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  شـــــكر
  
  

  
نحمد االله عز وجل على انھ وفقنا لانجاز و تقدیم ھذا العمل و بكل صدق و اعتراف                 

و " جمال معتوق "بالجمیل أتقدم بخالص الامتنان و وافر الشكر الجزیل إلى أستاذي  و مرشدي الدكتور 

لعمل و المساعدة التي قدمھا لي منذ أقول لھ شكرا على كل شيء و على صبرك معي طوال انجاز ھذا ا

اختیار ھذا الموضوع إلى غایة انتھائھ و الذي أتمنى لھ المزید من التألق و النجاح ، كما أتقدم بالشكر 

محي الدین عبد العزیز، درواش رابح، العیادي  سعید و . درتیمي  فضیل ، .ساتدة الكرام  دالجزیل للأ

  تدة علم الاجتماع  و الى كل أساشرقي محمد

 ،خاصة عمال المكتبة  وكل من ساندني و ساعدني في ھذا العمل من بعید أو قریب            والى

  .إلى كل ھؤلاء أقول لھم شكرا المركزیة و

  



  
  
  
  

  ملخص
  
  
  
  

      ان ظاھرة زیارة اضرحة الاولیاء الصالحین ظاھرة قدیمة قدم العلاقات الانسانیة، اد ھده الاخیرة 

التي و في مختلف المجتمعات العربیة والاسلامیة من بینھا الجزائر،،،ما زالت منتشرة الى یومنا ھدا

.تشھد اقبالا كبیرا من طرف العامة والاغلبیة منھا نساء

 الملاد لھا للتفریغ والتعبیر عن ما یختلج في صدرھا بكل حریة  الاضرحة  اد تعتبر المرأة الجزائریة  

اقتداءا بالاجداد و اتباعا  إلیھ  ،فتلجأیل من الھموم و الاحزان والازمات التخلص و التقل فيأملا منھا

 أو یعكر ھاما یزعجالتخلص ممنھا محاولة في حیاة سعیدة دون مشاكل أو ضغوط أملا لمنھجھم 

عند الإصابة بالأمراض المستعصیة و التي عجز الطب عن شفائھا بشكل عاجل أو و ، اصفوھ

مواجھة الأحداث و الوقائع على  التمس منھ الطمأنینة و الراحة النفسیة كما یساعدھتآجل ، إذ 

اجة إلى وسیط  بحيالمقبلة و بعث الأمل من جدید قصد جلب السعادة و النفع و الضرر ، لذا فھ

،و ا على ظالمیھا و ینصرھا على حل مشاكلھا و یساعدھایتجسد في شخص صالح یتحسس مآسیھ

 في حل و إیجاد ا ، كما یسعى جاھدا في نظرھا ، و الأمین على أسرارھایتكلم و یتحدث لغتھ

 .ا و الوقوف بجانبھاالحلول لمشاكلھ

كما تؤدي التنشئة الاجتماعیة دورا كبیرا في محافظة المرأة على زیارة أضرحة الأولیاء      

الصالحین ، فتعتبرھا جزء من معتقداتھا وضرورة ملحة لھا لبعث الأمل و تجدیده و التي ترى 

نفعھا في انتفاع أمھا و جدتھا بھا ، وبالتالي اكتسبتھ منھما ، فتطبقھا و تمارسھا كلما اقتضت 

حاجة إلى فعل ذلك ، للحد من التوتر و القلق الذي تعاني منھ، إذ تلجأ إلى الخرافة و الغیبیات ال

في رحلة بحث عن التوازن النفسي و الاطمئنان على مستقبل ، و بطبیعة الحال فالظاھرة لم تعد 

ن مقتصرة على ضعاف العقول و الأمیین ، بل طالت حتى شریحة المتعلمین ، و ھذا وفق كثیر م

الاعتبارات التي تجعل ھؤلاء یرتمون في أحضان التفكیر السحري كوسیلة یعتقدون أنھا تعینھم 

.على حل مشاكلھم أو درء المخاطر و الھواجس عنھم وبالتالي یحقق الأمن الاجتماعي والروحي

 الحاجات و نشیر في الاخیر أن زیارة المرأة الجزائریة للاضرحة ما ھو الا مكان تلجأ الیھ لقضاء بعض
 الترفیھ عن النفس، وھدا الى جانب الروحي و الاجتماعي منھاو تحقیق بعض الامنیات،كما تحقق بدالك ا

.ما لمسناه من خلال دراسة و تحلیل موضوع المدكرة
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127 عرض نموذج مختصر للمقابلة الموجھة الخاصة بنظرة 

علماء الاجتماع لزیارة المرأة الجزائریة للأضرحة
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128 مختصر للمقابلة الموجھة الخاصة بنظرة عرض نموذج 

الأئمة لزیارة المرأة الجزائریة للأضرحة
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135 یمثل النساء المترددات على زیارة أضرحة الأولیاء 
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  ةـــــــالمقدم
  
  
  
  

و التي لھا مكانة كبیرة في  الشائعة من المعتقدات  الصالحین،الأولیاء أضرحةتعتبر زیارة   

 إلى فظھورھا یعود ، تعد ظاھرة اجتماعیة عرفتھا الشعوب البدائیة و المتحضرةإذالمجتمع الجزائري، 

 انتشارا في العھد العثماني، حیث كانت سیاسة العثمانیین أكثر أصبحت و الإسلامالعھود الأولى لانتشار 

 شھرة من الأكثر كل مدینة تعرف بالولي فأصبحت تشجع و تدعم ظھور الزوایا و انتشار الأضرحة،

 الوحید الملجأ و المتداولة في التراث الشعبي فكانت تمثل لھم ھخلال الكرامات و الخوارق المنسوبة ل

 مباشر في تحقیق استقرار النفسي و تأثیرلھا بأن  معضلة، كما یعتقد فیھا أوعندما تواجھھم أي مشكلة 

  . و في علاقاتھ الاجتماعیةحقیق السعادةجتماعي كما تساھم في تالا

 ھذا كبیرا من طرف مختلف الفئات الاجتماعیة و التي اغلبھا نساء وإقبالا كالأضرحةكما تشھد زیارة 

 نوعا أثرت و التي المجتمعبالرغم من التطورات الاجتماعیة و الثقافیة و الاقتصادیة و انعكاساتھا على 

 في متفشیة مازالت أنھا إلا مما كانت علیھ في الماضي ، لزیارةاما على تقلص نسبة التوافد على 

المجتمع الجزائري  عبر مختلف مناطق الوطن و ھذا رغم الاختلاف في الممارسات و الشعائر 

  .المستخدمة تبعا لتنوع البیئة و الثقافات المختلفة

 أضرحة على زیارة ردداإقبالا و ت أكثر المرأة العربیة عامة و المرأة الجزائریة خاصةو تعد   

 ھذا لعلاج بعض  ممارسة مختلف الطقوس الخاصة تمسكا بالزیارة وأكثر الصالحین فھذا لكونھا الأولیاء

علاجھا و محاولة التخلص من المشاكل و الھموم في  عجز الطب الحدیث و التي المستعصیة الأمراض

  .االتي تسلب منھا سعادتھو المفاجئة التي تعترضھا في حیاتھا 

   الضوء على الظاھرة التي مست كل الفئات العمریةإلقاء و لقد حاولنا من خلال الدراسة 

   الخلفیات أھم إبراز جانب ذلك إلى )  و ثقافیة ، علمیة اجتماعیة،مھنیة( 

 العوامل و أھمو البحث عن الصالحین  الأولیاء على زیارة المرأة إقبالثروبولوجیة التي وراء نالسوسیو ا

 و إلى یومنا ھذا و عوامل انتشارھا استمراریتا و كشف عن سبب اعتقاداتھمالناس في فع التي تترك الدوا



 علینا تقدیر الحقائق و إنمامھا، ی تقیأو نحكم على الظواھر أنحن كباحثین في علم الاجتماع لیس علینا ن

یعود  خاصة من النساء،   علیھاریبكال الإقبالالمتعلقة بھا و تحلیلھا و تفسیرھا، فانتشار ھذه الظاھرة و 

قسمنا   ذلك خلالمنلتساؤلات التي تدور حولھا و ى مختلف ا علوالإجابة نحاول توضیحھا و لأسباب

  : فصول03 إلى جانبھ نظري و میداني، و قد قسمنا الجانب النظري إلى

 أھمیة و أھدافو  أسباب الذي تناولنا فیھ  و البناء المنھجي للدراسةإلى التطرق  تمالفصل الأول  

 أھم نا الدراسة و التساؤلات الفرعیة عنھا، فالفرضیات، ثم عرضإشكالیة جانب طرح إلىالموضوع 

 كما قمنا بعرض الدراسات السابقة التي وجدناھا حول الموضوع و في الأخیر تعرضنا ،مفاھیم الدراسة

  . الصعوبات التي واجھت الدراسةأھم إلى

ھیة المعتقدات ، كما الإطلالة  على ماو  الاعتقاد في الأولیاء و الكرامات إلى  فیھتعرضنا: الفصل الثاني 

 المعاصرة و في مختلف الدیانات ، كما المجتمعات قدیما و حدیثا أي في الأولیاء مفھوم إلىتعرضنا 

 و اأنواعھ تعریف الكرامات و إلى فیھ كما تعرضناتناولنا موقف الدین من الزیارة الأولیاء الصالحین 

توضیح مفھوم المعجزة و الفرق بین المعجزة و الكرامة مع تقدیم لالأخیر خصصناه الاعتقاد فیھا، و في 

  .الأنبیاءنماذج عن كرامات بعض الأولیاء و نماذج من المعجزات 

 عملیة التنشئة الاجتماعیة عند المرأة الجزائریة، بحیث تناولنا إلى  فیھتطرقنا أما الفصل الثالث  

 ذكر خصائصھا و إلى بالإضافة ،معاني المختلفة للتنشئة الاجتماعیة و دلالتھا عند بعض المفكرینفیھ ال

 تنشئة المرأة العربیة و الأسالیب المتبعة إلى و مؤسساتھا و أھم نظریاتھا، و في الأخیر تعرضنا أھدافھا

لمحافظة على بعض المعتقدات و و دور التنشئة الاجتماعیة في افي تربیتھا كما تناولنا المرأة الجزائریة 

   .من بینھا زیارة الأضرحة

 الممارسات الطقوسیة التي تقام في الأضرحة و تقوم بھا لأھمفخصصناه  أما الفصل الرابع   

ور المقدمة و في ذ النإلى الشروط  و أھداف الزیارة ، كما تعرضنا أھم إلىالزائرات ، كما تعرضنا 

كما خصصنا الفصل الخامس للتعرض فیھ ،ریح بین الماضي و الحاضرالأخیر حاولنا توضیح مكانة الض

 الأسس المنھجیة للدراسة المیدانیة المتعلقة بتحقیق المناھج و الأدوات المنھجیة المتبعة في الدراسة لأھم

  . جانب عرض مجالات الدراسةإلىوكما بینا العینة و كیفیة اختیارھا  

تبر ھامة بالنسبة لموضوع بكة الملاحظة التي تع الفصل السادس فاستمل على عرض شأما  

 الحالات للمترددات على زیارة الأضرحة مع التحلیل و الاستنتاجات عرض إلىالدراسة، كما تطرقنا فیھ 

 إلىالخاصة بكل فرضیة ثم عرض المقابلات مع أساتذة علم الاجتماع و الأئمة و في الأخیر تطرقنا 

  .الخاتمةعرض الاستنتاج العام للدراسة، ف

  
  



  
  
  
  

  كرـــــش
  
  
  

 ف و تقدیم ھذا العمل و بكل صدق و اعترالانجازنحمد االله عز وجل على انھ وفقنا                 

و " جمال معتوق "مرشدي الدكتور و   أستاذي إلى بخالص الامتنان و وافر الشكر الجزیل أتقدمبالجمیل 

و المساعدة التي قدمھا لي منذ نجاز ھذا العمل  لھ شكرا على كل شيء و على صبرك معي طوال اأقول

 و الذي أتمنى لھ المزید من التألق و النجاح ، كما أتقدم بالشكر  غایة انتھائھإلىاختیار ھذا الموضوع 

  وعیادي  سعیدالرواش رابح، دمحي الدین عبد العزیز، . درتیمي  فضیل ، .ساتدة الكرام  دالجزیل للأ

  تدة علم الاجتماع  و الى كل أساشرقي محمد

خاصة عمال المكتبة ، كل من ساندني و ساعدني في ھذا العمل من بعید أو قریب و            والى

  . لھم شكرا أقول كل ھؤلاء إلىوالمركزیة 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ملخص
  
  
  
  

انیة، اد ھده الاخیرة       ان ظاھرة زیارة اضرحة الاولیاء الصالحین ظاھرة قدیمة قدم العلاقات الانس

التي و في مختلف المجتمعات العربیة والاسلامیة من بینھا الجزائر،،،ما زالت منتشرة الى یومنا ھدا

.تشھد اقبالا كبیرا من طرف العامة والاغلبیة منھا نساء

 حریة  الملاد لھا للتفریغ والتعبیر عن ما یختلج في صدرھا بكل الاضرحة    اد تعتبر المرأة الجزائریة

اقتداءا بالاجداد و اتباعا  إلیھ  ،فتلجأیل من الھموم و الاحزان والازمات التخلص و التقل فيأملا منھا

 أو یعكر ھاالتخلص مما یزعجمنھا محاولة في حیاة سعیدة دون مشاكل أو ضغوط أملا لمنھجھم 

 عاجل أو عند الإصابة بالأمراض المستعصیة و التي عجز الطب عن شفائھا بشكلو ، اصفوھ

مواجھة الأحداث و الوقائع على  التمس منھ الطمأنینة و الراحة النفسیة كما یساعدھتآجل ، إذ 

 بحاجة إلى وسیط يالمقبلة و بعث الأمل من جدید قصد جلب السعادة و النفع و الضرر ، لذا فھ

،و ا على ظالمیھا و ینصرھا على حل مشاكلھا و یساعدھایتجسد في شخص صالح یتحسس مآسیھ

 في حل و إیجاد ا ، كما یسعى جاھدا في نظرھا ، و الأمین على أسرارھایتكلم و یتحدث لغتھ

 .ا و الوقوف بجانبھاالحلول لمشاكلھ

كما تؤدي التنشئة الاجتماعیة دورا كبیرا في محافظة المرأة على زیارة أضرحة الأولیاء      

 لھا لبعث الأمل و تجدیده و التي ترى الصالحین ، فتعتبرھا جزء من معتقداتھا وضرورة ملحة

نفعھا في انتفاع أمھا و جدتھا بھا ، وبالتالي اكتسبتھ منھما ، فتطبقھا و تمارسھا كلما اقتضت 

الحاجة إلى فعل ذلك ، للحد من التوتر و القلق الذي تعاني منھ، إذ تلجأ إلى الخرافة و الغیبیات 

ن على مستقبل ، و بطبیعة الحال فالظاھرة لم تعد في رحلة بحث عن التوازن النفسي و الاطمئنا

مقتصرة على ضعاف العقول و الأمیین ، بل طالت حتى شریحة المتعلمین ، و ھذا وفق كثیر من 

الاعتبارات التي تجعل ھؤلاء یرتمون في أحضان التفكیر السحري كوسیلة یعتقدون أنھا تعینھم 

.ھم وبالتالي یحقق الأمن الاجتماعي والروحيعلى حل مشاكلھم أو درء المخاطر و الھواجس عن

و نشیر في الاخیر أن زیارة المرأة الجزائریة للاضرحة ما ھو الا مكان تلجأ الیھ لقضاء بعض 

 الترفیھ عن الى جانب الروحي و الاجتماعي منھاالحاجات و تحقیق بعض الامنیات،كما تحقق بدالك ا

. حلیل موضوع المدكرةالنفس، وھدا ما لمسناه من خلال دراسة و ت
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  1الفصل 
  الاطار المنھجي للدراسة

  
  
  
  

  : أھداف الدراسة -1- 1
           مما لاشك فیھ أن لكل بحث أو دراسة أھداف مسطرة یسعى الباحث إلى تحقیقھا والوصول 

  : اختیار مشكلة البحث لذلك كان البحث یھدف إلى مایلي ،منإلیھا 

 كشف عن مختلف جوانب الظاھرة وفقالتعود على استخدام أدوات البحث العلمي ومنھجھ لل!

محاولة فھم وتفسیر الظاھرة سوسیولوجیا وتحلیلھا  ،ووأسالیب علمیة صحیحة ومنظمةأطر

.بطریقة منھجیة

والدراسة لباحثین آخرین  لبحثلفسح المجالات بالتعرف على الظاھرة أكثر والتعریف بھا وھذا !

بالوقوف على جوانب أخرى التي قد نغفل والتوسع فیھ ،في دراسات مستقبلیة في ھذا الموضوع 

.في التطرق إلیھا من خلال دراساتنا وبحثنا المتواضع

.التأكد من صحة الفرضیات الموضوعة في ھذا البحث!

 في المجتمع في ترسیخ القیم و المعتقداتالذي تؤدیھ التنشئة الاجتماعیة  للدور التعرض!

 إلى ،رحة الأولیاء الصالحین والتبرك بھم ألا وھي زیارة أض وخاصة عند المرأة،الجزائري

حسب  ھذا  ومن ضریح الى أخرالممارسات الطقوسیة المختلفة والتي تختلف  مختلف جانب

.مختلف مناطق الوطن

  :أھمیة الدراسة-2 - 1

و ،من خلال ھذا العمل المتواضع، نحاول إلقاء الضوء على ظاھرة زیارة المرأة للأضرحة 

جمیع الفئات الاجتماعیة، إلى جانب ذلك إبراز أھم الخلفیات السوسیو ثقافیة التي تمس ھذه الأخیرة 

التي ھي وراء انتشار ھذه الظاھرة، والبحث عن أھم الدوافع و العوامل التي تترك الناس في 

دة رغم التغیرات الموجوبب استمراریتھا وعوامل انتشارھا، ، والكشف عن س الى یومنا ھذااعتقاداتھم

  .المجتمع ا على وإنعكاساتھ

  

  

  



10

عوامل والتي تدرس ھذه الظاھرة  الدراسات السسیولوجیة المحضة  و نقص في انعدام-

  .انتشارھا 

لبحث ل  في محاولةاللجوء إلیھب في حیاة الناس  بالدور الذي یقوم بھ الولي الصالح  للتعریف-

دوافع زیارة  مع إبراز أھم و التخفیف من حدتھا افوریة لمشاكلھم و انشغالاتھم،الحلول الیجاد وا

لأولیاء الصالحین، بقیت كما ھي في الزیارة لمعرفة ھل ،وو إقبالھا الكبیر علیھاالمرأة للأضرحة 

  ممارساتالماضي أم تطورت معالمھا و أشكالھا، و ھل بقیت نفس ممارسات الستینات، ھي نفسھا

مطالب أو تغیرت، و التنبؤ  أو تغیرت، و ھل بقیت مظاھر الزیارة نفسھا بنفس ال2008سنة 

  .بالظاھرة في المستقبل

  :أسباب اختیار الموضوع  -3- 1

 لكل إنسان میولات و اتجاھات ومواضیع قد یراھا البعض منھم تافھة و مضیعة للوقت في -

  .حین یراھا البعض الآخر أنھا ظاھرة تستحق الدراسة و البحث

  .نھا ما ھو ذاتي و منھا ما ھو موضوعيو من الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار الموضوع م

 تطور  منرغمفب كوننا نعیش الظاھرة في مجتمعنا المعاصر، :الأسباب الذاتیة 3-1- 1

وسائل الاتصال و تأثیرھا على جمیع نواحي الحیاة الاجتماعیة ، فإن ظاھرة زیارة الأضرحة و 

  . قلیلة من الرجالالأولیاء الصالحین تحظى بالإقبال الكبیر من طرف النساء و نسبة

 كوني انتمي إلى عائلة تحافظ على ھذه المعتقدات و تجسدھا و تعتبرھا من العادات -

  .والتقالید

رسوخھا معرفة أسباب  الرغبة القویة في معالجة ھذه الظاھرة الممتدة عبر الأجیال و-

 لأنھا تمس جمیع فئات ةالفعلیة الجادو   السوسیولوجیة والعلمیة والتي تحتاج إلى الدراسةانتشارھا،و

  المجتمع

نحاول من خلال ھذا العمل المتواضع، إلقاء الضوء على :الأسباب الموضوعیة - 3-2- 1

 فالدرسات الموجودة معظمھا ظاھرة لقت الإھمال من طرف الباحثین و خاصة علماء الاجتماع،

ادات و تقالید ھذه درسات أنث ربولوجیة قام بھا الأروبین وكان الغرض منھ ھو معرفة شخصیة و ع

  .نجد قلة الدراسات في ھذا المجال، ولھذا  الشعوب و خصائصھا

إلقاء الضوء على ظاھرة متفشیة في المجتمع الجزائري و البحث عن الخلفیات -

السوسیوثقافیة التي وراء انتشار ھذه الظاھرة و العوامل الكامنة التي تدفع الناس للزیارة و خاصة 

النساء

. بھذا العمل المتواضع و فسح المجال للباحثین لدراسة ھذه الظاھرةإثراء المكتبة-
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التدریب على البحث العلمي بتطبیق أھم التقنیات الجدیدة في التعامل مع الظاھرة -

.المدروسة

  :الإشكالیة 4- 1

لكل مجتمع معتقدات وعادات وقیم ثقافیة تمیزه عن غیره ، حیث تكمن درجة الاختلاف لدیھا 

سة الأفراد لھا وتمسكھم بھا، فتشكل المعتقدات ذلك الإرث الذي یتناقلھ الأبناء عن في مدى ممار

الأباء والأجداد عن طریق التنشئة الاجتماعیة و التي تؤدي دورا أساسیا في حیاتھم واتجاھاتھم ، 

ن كالاعتقاد بزیارة الأولیاء وكراماتھم و الإعتقاد في بالشعوذة، السحر، الأبراج إلى غیر ذلك م

المعتقدات التي تشكل جزء من ثقافة المجتمع إذ تمثل بالنسبة إلیھم بمثابة القانون أو العرف 

المتعارف علیھ اجتماعیا والتي اتفق علیھ العامة من الناس،فتجعلھم بذلك منقادین لا شعوریة للإقتداء 

مظاھر الزیارة والتمسك بھا والمحاضرة علیھا وذلك من خلال الممارسات الطقوسیة المختلفة من 

والتبرك والتي تكون لدیھم الشعور بالرضا عن النفس والسرور والتفائل، كما یتولد لدینا الشعور 

بالاستقرار النفسي والاجتماعي،وبإھمالھم لھا وعدم تطبیقھا یشكل لدیھم نوعا من الخوف والرعب 

صرفات على أنھا ستقع استنادا والتشاؤم وھذا تحت تأثیر حالتھم النفسیة والاجتماعیة بتأویل تلك الت

لخلفیة فكریة طبعتھا السنون في الذاكرة الجامعیة لدیھم وتناقلتھا وحافظت علیھ الأجیال السابقة والتي 

ساھمت بشكل كبیر في ترسیخ قیامھا ومبادئھا من خلال التنشئة الإجتماعیة التي یتم فیھا استدخال ما 

وعادات وتقالید یؤمن بھا قضاء وتلبیة حاجاتھم المنتظر ھو مقبول وما ھو مرفوض اجتماعیا من قیم 

تحقیقھا كما یسعون إلى التخلص من المشاكل والأزمات المفاجأة والتي صعب علیھم حلھا آخذین 

  .بذلك بطریقة الأجداد وتجاربھم 

كما تعد زیارة الأضرحة الأولیاء الصالحین والمقامات ظاھرة قدیمة ضاربة، لھا جذور في 

لتاریخ و التي تزامنت مع اتساع حركة التصوف في مختلف البلدان العربیة و الإسلامیة و أعماق ا

التي كان لھا تأثیرا كبیرا في ھذه المجتمعات و لا سیما الاقتداء بالصوفیة و تبجیلھم لھا نظرا 

و ادوارھم للاعمال الجلیلة و الطیبة التي قام بھا الأولیاء الصالحین في حیاتھم و ھذا بتعدد مھامھم 

ما بین دور الفقیھ في الدین و الطبیب و الحكیم و القاضي و المصلح للنزاعات و المعلم لاصول 

الدین و شریعتھ و الآمین الخائف على مصالح جماعتھ و قبیلتھ و التي بھا اصبحو محل تقدیس و 

 و الاضرحة احترام اجتماعي في حیاتھم و بعد مماتھم حرصت تلك المجتمعات على تشیید القبور

لھم نظرا لمكانتھم و مقامھم كونھم مختلفین عن الناس العادیین بالخوارق و الكرامات التي تمیزھم 

عن غیرھم، و من ھنا بدأت العلاقات بتقدیس ھذا الرمز كما یعتبرھا برسونز بانھا مكان مقدس و 

رفیعة عند االله بقربھ من ضروري لابقاء الذاكرة حیة و الذي ھو رمز الصلاح و التقوى و المنزلة ال

االله و من الناس اذ اصبح یمثل لھم الاب الروحي و الملجا النفسي لھم،  كونھ المخلص الوحید بالنسبة 
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الیھم في الاوقات العسیرة و الصعبة و الحارس الامین على إسرارھم و المحافظ و المصون لحیاتھم 

 لھم ،كما تعبر الأضرحة عن الصلة بین لأنھ یمثل الأمل و راحة البال و الاطمئنان و الأمان

.الإنسانیة في حاضرھا و مستقبلھا و بین أسلافھا في الماضي 

 من أكثر الفئات المترددة على زیارة الأضرحة والمقامات، نتیجة المعتقدات المرأةتعتبر إذ 

ذاكرة الجماعیة، والقیم والعادات والتقالید المكتسبة لدیھا خلال التنشئة الاجتماعیة ورسوخھا في ال

من خلال الممارسات الطقوسیة التي تقوم یظھر عبر مرور الأزمنة وتطور المجتمعات وتعقدھا،وھذا 

بھا بعض النساء نتیجة اعتقادھن في كرامات الأولیاء الصالحین وقدراتھم الخارقة في تلبیة بعض 

ادیة والتي تجسد فیھا صدق الحاجات وتحقیق بعض الرغبات النفسیة والاجتماعیة وأحیانا أخرى اقتص

نیتھا وصحة اعتقادھا اذ تعتبر بالنسبة لھا احد المكتسبات الثقافیة التي تجسد فیھا كیانھا حیث تعتبره 

أحسن وسیلة لتعینھا على حل مشاكلھا وإبعاد المخاطر و الھواجس عنھا و ذلك لما اخذتھ و تناقلتھ 

الاطمئنان على حیاتھا المستقبلیة  توازنھا النفسي و  بحثا عن،الأجیال في خضم مشاكل الحیاة الیومیة

الخوارق التي یمتاز بھا ل و ھذا لاعتقادھا في الكرامات ومن روح صالح یؤمن لھا المستقبل المجھو

الاجتماعیة ، فھي أكثر  و تلبیة لبعض الحاجات النفسیة وعن غیره في حل المشاكل التي قد تعترضھا

عاطفیة  في رحلة البحث عن السعادة التي تحلم  و تأمل فیھا أمام عجزھا تأثرا و انشغالا بالأمور ال

في حل بعض الخلافات التي تعترضھا،و من ھذا المنطلق جاءت الدراسة للإجابة عن التساؤل العام 

ما ھي الخلفیات السوسیو ثقافیة التي تدفع ببعض النساء الجزائریات إلى زیارة  :والذي یتمثل في

  :تفرعت منھ تساؤلات فرعیة نھ مو   الأضرحة؟

  ھل للتنشئة الاجتماعیة التي تلقتھا بعض النساء الجزائریات دخل في زیارة الأضرحة؟-1

ھل الاعتقاد في الأولیاء و كراماتھم دافع حاسم لزیارة الأضرحة؟-2

ھل یمكن اعتبار الأضرحة بمثابة أماكن تستثمرھا بعض النساء للقیام ببعض الحاجات؟-3

  :اتالفرضی/ 5- 1

  :الفرضیة الأولى

  .  التنشئة الاجتماعیة التي تلقتھا بعض النساء داخل في إقبالھن على زیارة الأضرحة       

  :الفرضیة الثانیة

  .الاعتقاد بالأولیاء و كراماتھم دافع حاسم في إقبال المرأة على زیارة الأضرحة        

  :الفرضیة الثالثة

بة لبعض النساء من الأماكن التي تستثمرھا لتحقیق بعض تعتبر زیارة الأضرحة بالنس        

  .الحاجات
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  :تحدید المفاھیم/ 6- 1

  :الضریح-

الضریح كلمة مشتقة من فعل ضرح وھو بمعنى المقبل ، حفرة أو شقة، وھو الشق الذي  :لغویا 

 یوجد وسط القبر، ویقال المیت حفر لھ ضریحا، وجمعھا أضرحة وھو المبنى الذي یقام على قبر

  526ص)1 (المیت

 والضریح ھو عبارة عن تركیبة مربعة أو مستطیلة من الخشب أو النحاس ، توضع :اصطلاحا 

على قبور الأولیاء الصالحین، ولیست كمل وضع علیھ ضریح یكون ولیا صالحا، ومن ھؤلاء 

   269ص(2)الصالحین من ثبت تاریخیا عملھم وصلاحھم

طلحات مشابھة لھا كالمزار ویطلق على ما یزار من وإلى جانب مصطلح الضریح نجد مص       

الأماكن من قبور الأولیاء والأنبیاء عند بعض المسلمین، إضافة إلى كل ھذا نجد كلمة المقام والتي 

تحمل نفس المعنى السابق، كما نجد مصطلح قبة والتي ھي متداولة بكثرة في العالم الإسلامي وبالذات 

   ، لضریح مغطى في الغالب بقبةفي الجزائر، ذلك كون مبنى ا

فالضریح ھو بناء یشید خصیصا لیضم جثمان المیت، وھذه الظاھرة منتشرة بین الشعوب البدائیة 

   613ص)3(والمتحضرة

فالمقام كما یعرفھ ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق في كتابھ التصوف بأنھ موضع القیام وھذا     

 بالفتح و الضم ھو ما یتحقق بھ المزید عن 71ص)4(امبفتح المیم وبضمھا موضع الإقامة و المق

الصفات المكتسبة بالریاضة و العبادة كمقام الخوف من االله سبحانھ و تعالى الذي یحصل بترك الكبائر 

  .فالصغائر كالمكروھات و التوسع في الحلال إلى أن ینتھي إلى ترك كل ما یشغل عن االله

ماكن من قبور الأولیاء والأنبیاء عند بعض المسلمین، أما المزار فیطلق على ما یزار من الأ

إضافة إلى كل ھذا أن الزار أو المزار مشتق من فعل زار و زیارة أي تشیر إلى الأماكن التي یقوم 

الناس بزیارتھا والتي تختلف في شكلھا عن المنازل والبیوت العادیة رأي بیوت خاصة بالأولیاء 

ندنا ھي مواضع قررت العادة زیارتھا لتبرك بمن جلس فیھا ، والمزارات ع614ص)3 (الصالحین

  232ص) 5(منذ الصحة أو دفن عندھا أو سمیت بھ وأن لم یریھا أو أشار معتقد فیھ بظھور روحاني بھا

والقبة ھي عبارة عن سطح محدب ذو شكل نصف كروي تقریبا یقام على مبنى مربع أو مثمن 

 منذ الشعر أو الأجر أو الخرسانة أو الطوب أو من ھیكل صلب أو دائري وتبنى القباب كلیا أو جزئیا

وقد تغطى القبة أو تكسى من الخارج بالنحاس أو معادن أخرى واستخدمت القباب في المساجد 

ما درمنفھام فیعرفھا بأنھا قاعة مكعبة الشكل منتفخة  834ص) 6(والمدارس وفي الأضرحة الإسلامیة
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وتضم قباب الأولیاء قبور 119ص) 7 (الدنیا أما السقف فیرمز للسماءالسقف ترمز بشكلھا إلى الحیاة 

  .رعدة لأقرباء أو لأولیاء آخرین أو لشخصیات مھمة

 الولي لغة ھو المحب و الصدیق و النصیر، و قد وردت الولایة في القرآن بھذا المعنى :الولي

الله لا خوف علیھم و لا ھم ألا إن أولیاء ا"أیضا في نحو خمسة و ستین موضعا، منھا قولھ تعالى

و الولي ھو من یتولى علیھ إحسان االله و أفضالھ، و 15ص) 8(بمعنى الأحباء و المقربین" یحزنون

ھو العارف باالله وصفاتھ، بحسب ما یمكن المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، 

  188ص) 9(المعرض عن الانھماك في اللذات و الشھوات

ص )10 (مقدس، موضع تكریم شعبي أثناء حیاتھ و بعد مماتھالمرابط ھو شخص أما 

ھو المجاھد، لأن أصلھ جاء من كلمة رباط، قامت أساسا في الثغور و یتصدون إلى الأعداء، 134

  19ص )11 (انحصر نشاطھم في أعمال البر و التعلیم، و الإصلاح و تأمین الطرق

یسمى بعض ھؤلاء نتھ فاطمة وعن طریق اب) ص(لرسول و الشریف ھو الذي ینتسب إلى ا

بأنھم الأصل، فكانوا یعلمون الناس الطقوس و الممارسات القریبة من التصوف و یظھرون لھم 

الكرامات و خوارق العادات قبل أن یطلبوا منھم القیام بعمل آخر، أي تقدیم براھین على أنھم 

ص )11 (ین بحفظ شجرة النسبأما البعض الآخر كانوا مسالم.أشراف، فكان الجھاد ھو أحد وسائلھم

10  

 الولي ھو العارف بأمور الدین و اشتھر بخصال حمیدة و فضائل و :التعریف الإجرائي

 و المرابط ،كرامات، و نتیجة لأعمالھ الصالحة و مواظبتھ على ذلك، تكریما لھ بعد موتھ تبنى لھ قبة

 فھو المعلم للقرآن و السنة اشتھر بخصال حسنة بین الناس، ھو المتفقھ و العارف بأمور الدین

الشریف أو الشرفة، والجود، تمیزه عن غیره من الناس، لھ ممیزات خاصة منھا الكرم والنبویة، و 

، اشتھروا بخصالھم الحمیدة والرفعة )ص(یعتبر الشریف في مرتبة القوم، لأنھم من سلالة الرسول 

  .في العلم

الندرة : أساسیین، تتركب منھم الحاجات وھماعندما نتكلم عن الحاجة، لنا مفھومین:الحاجات-

أن الحاجة ھي افتقار إلى شيء ما، إذا وجد حقق الإشباع : "والوفرة ویرى عبد السلام زھران 

والرضا، والارتیاح الكائن، والحاجات توجھ سلوك الكائن الحي سعیا لإشباعھا، كما تتوقف  كثیرا من 

  .136ص )12 (اعھاخصائص الشخصیة على حاجات الفرد ومدى إشب

حالة من التوتر أو عدم : "بینما یعرفھا محمد عاطف غیث في قاموس علم الاجتماع بأنھا 

الإشباع یشعر بھا فرد معین، وتدفعھ إلى التصرف نحو الھدف الذي یعتقد أنھ سوف یحقق لھ 

  .301ص) 13(الإشباع
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صعب أو محنة أو في حالة أو أمر یضع المرء في موقف : "ویعبر عنھا میشال مان بأنھا 

  483ص)14(زمن المتاعب في المصاعب بما یشعره بالعوز والرغبة بشيء ضروري

ھي الحاجة التي تدفع بالمرأة إلى زیارة الأضرحة، قصد تلبیة بعض :التعریف الإجرائي

الرغبات التي طال انتظارھا و تحقیق بعض الحاجات أو الأمنیات التي تفتقر إلیھا، كالاستقرار 

ي أو الوظیفة أو الراحة النفسیةوالحاجة بالنسبة لدراستنا ھي حالة من التوتر أو عدم الإشباع العائل

یشعر بھا فرد معین ویدفعھ للتصرف متجھا نحو الھدف الذي یتقد أنھ سوف یحقق لھ الإشباع ولذا 

  .فالمرأة تلجأ إلى زیارة الأولیاء الصالحین قصد تلبیة بعض الحاجات

قة من مصدر تبرك ،تبركا وھو طلب البركة والتبرك بالشیئ أطلب  مشت كلمة:التبرك 

البركة بواسطتھ وجاء في بعض كتب اللغة تبركتھ بھ أي یمنت بھ والیمن ھي البركة وتیمنت أي 

  .30ص )15(تبركتھ

 فعرفا البركة بأنھا تلك القوة التي ترتبط ببعض الأشیاء أو بعض الأشخاص  كریسأما كریس

 القوة إلى شیئ معین فإنھا تكتسب في تلك الحالة قوة ملموسة ظاھرة ویصبح من فإذا انتقلت تلك

الممكن استخدامھا استخداما ایجابیا في العلاج أو غیره من الأشیاء النافعة كالحفظ والإكثار وما إلى 

ذلك وأما إذا انتقلت القوة إلى أشخاص فإن صاحبھا في ھذه الحالة یصبح ولیا أو یصل إلى مرتبة 

  293ص)16(لأولیاءا

الموجودة بكل ة بالولي الصالح أو أحد الأماكن المقدسة وناعھو الاست :التعریف الإجرائي

 و  لدیھا ممیزاتلأن ى التبرك بھا الناس علود والذي تعھقرب منبالداخل مقصورة الولي أو 

 أو یةصتساھم في علاج بعض الأمراض المستعو التي   في نظر العامة من الناس خارقةخصائص

تبرك بالعیون أو ال و منھا الزائرمن الزیارةونیة قصد تحقیق رغبات معینة وھذا حسب اختلاف 

  .مقدسالدیھن یعتبر مما ھاالأحجار أو غیر

ھي الشق الثاني من الإنسان المعمر لھذه الأرض، ولفظة المرأة في اللغة العربیة، :المرأة-

المرأة ف170ص)17 (كمال الرجولیة أو الإنسانیةومصدرھا المروءة، وتعني ) مرأ(مشتقة من فعل 

  7ص )18((تمثل نصف المجتمع ، وھي التي تقع علیھا أساسا مھمة تربیة النشئ

المرأة كائن شریف خصصتھا القدرة الإلاھیة لتكثیر "كما یعرفھا محمد فرید وجدي بقولھ 

الرجل أن یجاریھا فیھا بوجھ فوظیفتھا من حیث ھذه الحیثیة سامیة جدا لا یستطیع ،النوع الإنساني 

 وقد متعھا االله تعالى لحسن أداء ھذه الوظیفة بكل ما تحتاج إلیھ من الأعضاء حیث ناسب ،من الوجوه

  15ص)19(بین تركیبھا وتلك الوظیفة 
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ھي المرأة التي تقصد زیارة الأضرحة بقصد تلبیة بعض الحاجات التي :التعریف الإجرائي

لاستقرار الأسري والاجتماعي، والمرأة قید الدراسة غیر محددة بعمر فقد حاجة إلیھا، لفي أمس الھي 

 الشفاء من أي مرض أو تكون عینات من فتیات اللاتي یطلبن الزواج، والعجوز التي تطلب 

و العاقر تبحث عن ولد یؤنس وحدتھافإعادة مكانتھا الاجتماعیة، محاولة منھا وأالاستقرار العائلي 

  .غیر ذلك الىشفاء من مرض استعصى شفاؤه  الالمریضة تبحث عن

الاعتقاد ھو ما ینعقد علیھ الرأي و ما یظن انھ صحیح، منھ العقد و العقادة أو :الاعتقاد -

الاعتقادات و المعتقدات ففي علم النفس الاجتماع تدرس الاعتقادات عبر تعلقھا بمسلك الفرد 

لى المسلك الاعتقاد،أي الموظف في نسق الاجتماعي المتصل مع بعض وجوه  الاعتقاد انقیادي ع

  55ص)20(معرفي قوامھ الأعراف و المعاییر الاعتقادیة 

 یكتسب أھمیتھ من اتفاق أفراد المجتمع على واقعیتھ ءادعا" كما یعرفھ زیدان عبد الباقي بأنھ 

 واحد  جد،و فائدتھ العملیة، ومن الأمثلة على ذلك اعتقاد أعضاء المعشر، أنھم ینحدرون من سبط

 بانھ یتواجد لدینا بطریقة saintyves"  فالمعتقد الشعبي كما یعرفھ سانتیف،  207ص)21(مشترك

لا شعوریة من أعمال و أفكار تتأصل بالممارسة و من ثم تشیع ھذه الأعمال و الأفكار بین عامة 

                                                                                                                                                                                                312ص)22  ( دون تفكیر متعمد فیھا،الناس إلى حد أننا لا نتصور وجود بدایة لھا

ن الولي الصالح ع متداولة و كرامات الاعتقاد ھو الإیمان بوجود خوارق:التعریف الإجرائي

تجسد ذلك في الواقع من خلال المظاھر المختلفة من الزیارة و التبرك و التي ھي عبارة عن ی

الحمایة و الأمن و  توفر لھا نفع و فائدة عظیمة لھا فیھا  أن ممارستھا  المرأةظنتسیة وممارسات طق

الولي ذا الأساس یكون  على ھتحمد عقباھا وتعرض إلى مصائب قد لا ت قد  لھاالراحة و بتركھا

  . للزیارة دون غیره من الأولیاء الآخرینالصالح مقصدا

  تشیر التنشئة الاجتماعیة، إلى العملیة التي یتم بھا انتقال الثقافة من :التنشئة الاجتماعیة-

جیل إلى جیل  كما تشیر إلى الطریقة التي یتم بھا تشكل الأفراد مند طفولتھم ، حتى یمكنھم المعیشة 

ي مجتمع ذي ثقافة معینة و یدخل في ذلك ما یلقنھ الآباء و المدرسة و المجتمع للأفراد من لغو و ف

دین و تقالید و قیم و معلومات و مھارات  في حین نجد تعریفا اخر للتنشئة الاجتماعیة التي تمثل ما 

 دات و التقالیدیطلبھا المجتمع من الفرد لكي یستطیع العیش بین افراد الجماعة و ھي طاعة العا

                                                                                                                                                                                                                                         267ص)23(

كما انھا تعد عملیة امتصاص تلقائیة من الطفل لثقافة المجتمع المحیط بھ و تغرس فیھ قیم 

المجتمع و عاداتھ و تقالیده و نظمھاما برسونز یرى انھا حركة من النسق الاجتماعي الاكثر بساطة 
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 الا وضع اكثر بلوغا و تعمل ھذه الحركة من ،خلال سلسلة من اانساق اخرى مثل القرابة او الجوار 

  28ص)24(انتاج سلسلة متداخلة و التي تنسجم مع الحقیقة الاجتماعیة 

أفكار قدرات ي كل ما اكتسبھ الفرد من معارف و التنشئة الاجتماعیة ھ :التعریف الاجرائي

ل حیاتھ أین استبطن فیھا قیم و ثقافة مجتمعھ من العادات و التقالید و العمل و مھارات و خیارات خلا

على المحافظة علیھا و تجسیدھا في الواقع الاجتماعي المعاش و من بینھا محافظة المرأة على زیارة 

أضرحة الأولیاء الصالحین و التي تعتبرھا بمثابة العرف الاجتماعي الذي یجب تتبعھ لتحقیق السعادة 

  .و الراحة النفسیة اقتداء بالأجداد و ھذا لعدم وجود أماكن أخرى تفي بالغرض

  :المقاربة السوسیولوجیة7- 1

تعتبر المقاربة المنھجیة المنطلق الأساسي الذي ترتكز علیھ الدراسة السوسیولوجیة، إذ من 

فسیر و تحلیل خلال الإطار النظري، یتم تحدید الزاویة الفكریة التي تساعد الباحث في فھم و ت

الظاھرة التي ھو بصدد دراستھا، انطلاقا من نظریة سوسیولوجیة علمیة، حیث تعطي الموضوع 

فبغیر الإمكان لأي باحث النزول إلى میدان الدراسة دون أن یتحدد إلیھ الإطار . الطابع العلمي

اھد واقعیة النظري الذي یمكن أن یدرج موضوع دراساتھ ضمن اتجاه فكري معین حیث تدعمھا بشو

  :التي من خلالھا یصل إلى نتائج تخدم موضوع بحثھ و قد اعتمدنا في ھذه الدراسة على 

،  باعتبارھا موضوعا مستقلا و قائما    socialisation)(: نظریة التنشئة الاجتماعیة

 و في حد ذاتھ یساعد الفرد على استدماج ثقافة مجتمعھ، باستدخال القیم و المعایر ، و المعتقدات

العادات و التقالید الخاصة بالمجتمع الذي ینتمي إلیھ، التي تعتبر تطبیقھا بالنسبة إلیھ قانونا اجتماعیا 

علیھ انتھاجھ و التمسك بھ حفظا لوجوده و استقراره، و التي بھا و من خلالھا یتكیف الفرد في 

في حیاة  الفرد، لأنھا الدعامة بحیث تعتبر التنشئة الاجتماعیة من أول العملیات الاجتماعیة . المجتمع

الأولى، التي ترتكز علیھا مقاومات شخصیة، و تبدأ ھذه العملیات منذ ولادتھ، ثم تتولاه الأسرة 

بالترویض على أن یكون كائنا اجتماعیا، كما تمثل التنشئة الاجتماعیة ما یطلبھ المجتمع من الفرد 

العادات و التقالید و تتم عملیة اكتساب ھذه لكي یستطیع العیش  بین أفراد الجماعة و ھي طاعة 

العادات و التقالید و القیم عن طریق التفاعلات و الخبرات التي یحصل علیھا الفرد من خلال  

الجماعة التي ینتمي إلیھا و التي تؤثر فیھ تأثیرا كبیرا و على رأسھا الأسرة التي تؤدي دورا كبیرا 

لمؤسسة الأولى التي یتلقاھا خلال تنشئة الاجتماعیة و كونھا في التنشئة الاجتماعیة، باعتبارھا ا

ذلك أن صلة الابن بوالدیھ، تعتبر امتن . المحیط الأول للتربیة و تكوین النشأ على مدى مراحل الحیاة

الصلاة و العلاقات التي یمكن أن توثر في تنشئتھ و رسم خطواتھ في المستقبل، أما أن یكون صالحا 

تالي فالتنشئة الاجتماعیة ھي العملیة التي یتم فیھا نقل التراث الثقافي للصغیر في أو منحرفا و بال
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رغبات الفرد عي من خلال التوفیق بین دوافع والسنوات الأولى من عمره لتحقیق التطبیع الاجتما

الخاصة و مطالب و معایر المجتمع السائدة، فتؤثر ھذه الأخیرة على تشكیل الفرد و توجیھھا اما 

 تفرض الجسمي في كافة مواقف الحیاة ، فھي و التوافق الاجتماعي و النفسي وى السواء أو الخیرعل

إذن ، 151ص)25(معتقدات و عواطف یصعب تغییرھا على مر السنین أثناءھا عادات و اتجاھات و

 و فالتنشئة الاجتماعیة تساھم في تحقیق ھذه الصلة بین الأجیال، من خلال نقل المعاییر و القیم،

العادات و التقالید، على نحو یدعم توارث أسلوب الحیاة، كما یؤكد ذلك میخائیل خلیل معوض أن 

الأفراد یتأثرون في نموھم الاجتماعي بتصرف الآباء و اتجاھاتھم و سلوكھم فقد یكون الأب في نظر 

 الملبس و الطفل المثل الأعلى أو رمز للسلطة، حیث یكتسب كثیرا من العادات الخاصة بالأكل و

الحدیث مع الآخرین و كیفیة مخاطبة الناس، كما یكتسب العقائد و القیم الخلقیة و الدینیة و احترم 

كما تم الاعتماد على نظریة التنشئة الاجتماعیة لكون أن اغلب ،215ص)26(النظام و القواعد العامة

تقدات المكتسبة، ما ھي إلا تصرفات المرأة الجزائریة و محافظتھا على العادات و التقالید و المع

ترجمة لمحتوى التنشئة الاجتماعیة التي تلقتھا في الأسرة و عبر مختلف مؤسسات التنشئة 

الاجتماعیة التي مرت بھا و التي ساھمت في محافظتھا على زیارة الأولیاء الصالحین، باعتبارھم 

یھ و في كرماتھ، و ھذا بفضل ناس صلحاء، لم یعملوا إلا الخیر في حیاتھم ، و نظرا لاعتقادھم ف

التنشئة الاجتماعیة التي تلقتھا المرأة و التي من خلالھا تلجا إلى زیارة الأضرحة كلما صدفتنا مشكلة 

أملا في تحقیق استقرارھا الاجتماعي و النفسي و تجنب الصراعات الطبیعیة و . أو عرقلة في حیاتھا

مختلف الطقوس و مراسیم الزیارة التي كانت لجلب النفع و تجنب الضرر، فھي تمارس و تقوم ب

تقوم بھا أمھا و جدتھا، و التي ھي حالیا تسعى جاھدة للمحافظة علیھا، كونھا تدعم استمراریتھا، 

لتعلقھا بالحیاة الخاصة بھا، و ھذا ضمان لاستمرارھا لمن یضمن سعادتھا و سلامتھا عن أي خطر 

  .قد تواجھ أو یواجھ أسرتھا و ھذا بتطویقھا

لیس ھناك كائن قادر على أن یعیش في غنى عن عطف الآخرین و :نظریة الحاجات

مساندتھم لھ مادیا و اجتماعیا ، بما یضمن لھ الاستمرار و البقاء و یضمن لنفسھ تحقیق الذات و 

الأمن الاجتماعي، فحسب ما لینفسكي أن الإنسان یحاول دائما أن یحقق استمراره وجوده عن طریق 

سھ و لظروفھ البیئیة المحیطة بھ، و ھو دائما في محاولة اختراع الوسائل للتغلب على ھذه تكیفھ لنف

فالحاجة ظھرت أول الأمر عند الأنتروبولوجیین أمثال مالینفسكي و راد كلین براون،  ،الظروف

حیث یذھب مالینفسكي إلى أن الحاجات و الدوافع الإنسانیة  یجب أن تشبع بطریقة تخضع لضبط 

تمع،و أن للدین دور كبیر في كونھ یمده بالحاجة التي تجعلھ یتوافق مع القلق و الاضطراب المج

الشخصي أن كل الدیانات تقیم معتقدات و طقوس وظیفتھا تقلیل القلق  أما راد كلیف براون فأكد 

مل وظیفة الدین الاجتماعیة ھي إشباع حاجات مجتمعیة ، و لیست فردیة، فھو یرى الحاجة إلى التكا
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 "أبرھام ماسلوف" 81-80ص)27(و الاستقرار الاجتماعي ھي القوة الدافعة وراء معظم المؤسسات

MASLOW ركز في قولھ أن یجب إشباع الحاجات الأدنى قبل الانتقال نحو إشباع الحاجات العلیا ،

  .485ص)14(حیث حدد خمس مستویات للحاجات

  

  حاجة 

  تحقیق الذات 

  حـاجـة التـقدیـر

  ت الإجــتماعـیـة الحـاجـا

  حــاجــات الأمـــــــــان 

  

الحـــــاجـــات الفسیــولوجــیـة 

  

  یمثل ھرم الحاجات عند ماسلو

  

اد                  هو قد طور   ق إیج ن طری ك ع نفس و ذل م ال ى عل سانیة عل صبغة الإن فاء ال  في محاولتھ لإض

  .لنظریات النفسیة التحلیلیةرابط بین المواقف المتعارضة و بین النظریات السلوكیة الفیزیولوجیة و ا

أخر                دث ت ذا إذا ح ق، و ھ  فالمرأة الجزائریة كغیرھا من النساء في العالم تعد أكثر تعرض للقل

ى   ت إل سیة أو تعرض ا النف باع دوافعھ ي إش ة ف واع الإعاق ن أن وع م ھ، أو (  ن صى علاج رض استع م

ع     لا یرتف مشكل اجتماعي تسعى إیجاد الحلول، و ھذا ما یؤدي بھا إلى اختلال في حیاتھا الانفعالیة، ف

ي         و،515ص)28 (ذلك الخلل إلا بإشباع ذلك الدافع      دات و الت ذلك إلى الالتجاء إلى الخرافة أو المعتق

د           كانت أمھا أو جدتھا تعتمد علی     ي ق شاكل الت ل الم اوز و ح ن الآلام و تج تخلص م ي لل ي الماض ا ف ھ

ال              ا الفع د دورھ ي تأك صالحین و الت اء ال رحة الأولی ارة أض دات زی ذه المعتق ین ھ تعترضھا، و من ب

بالتالي تؤثر للفرد و خاصة على و.  و إشباع رغبات و حاجات معینةخلال الأزمنة الغابرة في تحقیق

ذا              المرأة باعتبارھا حام   ا و ھ ا و تأثیرھ ل وجودھ رد تجاھ ن للف لا یمك ذا ف ة، و ل لة للتنشئة الاجتماعی

لكونھا مستمدة من التراث الثقافي منذ الصغر أن صح القول، و ھذا ما یجعلھ ثابتا في كیانھا الداخلي                 

أثیرات      ذه الت ل ھ ن مث رر م رأة التح ى الم سیر عل ن الع ل م ذي یجع ن ال و الأم

عي                   لأنھ،515ص)29(المتوارثة ي س ي ف ي ھ ة و الت ان و الراح ن و الاطمئن ا الأم سبة لھ ل بالن ا تمث

ك                     ي ذل ا ف دائما لتحقیقھا،  و ھذا من خلال الثقافة المكتسبة و التي تشكل كل ما ورثناه من إسلافنا بم
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ي       أسالیب العیش و العادات و التقالید و التي تعد مشبعة لحاجاتھا و ھذا وفقا لما تدركھ أو تستشعره ف

شكلات و         قرا ف و الم ة المواق ره نفسھا من الفوائد بما یشبع حاجاتھا و یمدھا بأسالیب جاھزة لمواجھ

ى    م إذ تشعر بانت   47ص)30(ھي بذلك تساعدھا على حسن التكیف مع ظروف بیئتھا و حیاتھا           ا إل ائھ

 ، فحاجتھا للتخلص من المشاكل التي63ص)31(ىنظام یوفر الحمایة لھا و یمنحھا الإحساس بالرض

صالحین و                        اء ال رحة الأولی ارة الأض ا لزی سبة إلیھ را بالن ا كبی تعترضھا و تحقیق سعادتھا یشكل دافع

ا  الاستنجاد بھم قصد ضمان أو تحقیق الأمن الاجتماعي و الراحة النفس     یة، فالعاقر التي طال انتظارھ

ي بح           و ل    التي جربت العدید من الأطباء و لكن دون جدوى، و ترى حیاتھا في تشقق، فھ ى طف ة إل اج

اب و             یرجع السعادة المفقودة في العائلة بما یضمن استمرارھا، فتلجا إلى زیارة الأضرحة طلیا للإنج

ك،                ي ذل را ف ؤدي دورا كبی ذي ی سن ال سب ال تختلف أغراض الزیارة باختلاف الحاجات و تعودھا ح

ة إلى الأمل و فطلبات الشباب غیرھا عن العجوز الذي تصاب بمرض استعصى شفاءه، فتكون بحاج           

  .التخفیف من وطأة المرض، بث الثقة من جدید في النفس و ھذا لا تجده إلا بالتوجھ إلى الأضرحة

ة               : النظریة  الانثروبولوجیة   ي منطق ة ف اة جماع ع أو حی ة المجتم تساھم النظریة في دراس

ذي         ر ال وع و للتغیی ن التن رغم م ى ال ة، فعل ة معین رة زمنی ي فت ددة و ف ة مح داث  إقلیمی ز الأح یمی

د    وجي تحدی ث الانثروبول تطاعة الباح ان باس ة، ف ك المنطق ي تل ة ف ة و التاریخی ة و الثقافی الاجتماعی

ك       ورة تل د ص ى تحدی ا إل ي بن ة تنتھ ة التجریدی ذه العملی ة و ھ ماتھا الخاص ا و س ملامحھ

نظم الاجت  حیث یقوم التحلیل السوسیوانثروبولوجي لفھ 14ص)32(الحیاة ات و ال ة و م العلاق ك  ماعی ذل

ي         خاص ف بالنظر إلیھا بطریقة  كلیة و شاملة للمراكز الاجتماعیة المتمایزة و التي یتوزع علیھا الأش

دف                ق بالھ مختلف الأنشطة المختلفة، إذ أن الباحث الانثروبولوجي یتعدى مرحلة الوصف حیث یتعم

ى              ة، إل ة المختلف ي     إلى معرفة الدور الذي یؤدیھ أضرحة الوحدات الاجتماعی ا ف اد علیھ ب الاعتم جان

ي                 ث ف اھرة بالبح ذه الظ ى ھ ضوء عل سلیط ال تسجیل بعض الممارسات الطقوسیة في الأضرحة، و ت

م         رحة رغ رأة للأض ارة الم ق زی ن دواف شف ع ي الك ة ف سوسیوثقافیة و الانثرولولوجی ب ال الجوان

  .التغیرات الحاصلة في المجتمع

ة    ة و فعال د ھام ة تع ة الانثروبولوجی ى    فالنظری رف عل ي التع ساعد ف ا ت ذا كونھ ا ھ ي بحثن ف

ة و                ادة المعرفی ع الم ي جم ساھم ف ذي ی وجي ال المنھج الانثروبول تعانة ب لال الاس الظاھرة أكثر من خ

ي     ع المحل صائص المجتم م الخ ى أھ رف إل لال التع ن خ اھرة م صوصیة الظ ى خ ر عل رف أكث التع

ن علیھ و الإشباع الذي یحصلو. رأةخاصة من طرف الموس و التعرف على زیارة الأضرحة والمدر

ستویاتھ دون       من قیامھم بھذه الأدوار و     تلاف م ى اخ ة عل اھرة المدروس وصفھا بالتحلیل المنھجي للظ

  .إھمال السمة الثقافیة بعین الاعتبار و ھذا  لفھم المجتمع من خلال الوظائف و الأدوار التي یقوم بھا
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  :الدراسات السابقة -1-8

  :لعربیةالدراسات ا- 8-1- 1

  :الدراسة الأولى

، تناول ظاھرة إرسال الرسائل "من ملامح المجتمع المصري المعاصر"لسید عویس لدراسة ال

إلى ضریح الإمام الشافي، حیث قام ھذا الأخیر، بالكشف عن مصدر الجرائم غیر المنظورة 

عند ماذا یكتب الناس وعواملھا، حیث تساءل الباحث بعد مرور ثلاثین عاما من القیام بھذه التجربة، 

ضریح الإمام الشافعي، وھل " مقصورة"على اختلافھم وتباینھم في ھذه الوریقات التي یودعونھا في 

یشكون إلیھ كما یطلبون منھ؟ ما مضمون الطلبات؟ وھل تتضمن صور الشكاوي بعض الجرائم غیر 

صل إلى الإمام الشافعي یقول المنظورة؟وللإجابة عن ھذه التساؤلات انطلق من دراسة الرسائل التي ت

أن الأسالیب غیر العلمیة ومنھا ما یمارسھ بعض الناس عن طریق إرسال الرسائل إلى الضریح تنبئ 

عن وجود بعض العناصر الثقافیة السلبیة، والتي تتحكم في سلوك ھؤلاء الناس، بدلا من مواجھة 

طرھم إلى ذلك بمواجھة الانتظار، أمورھم، ومشاكلھم في إیجابیة، فھم یفضلون لعوامل عدیدة تض

 م، لیؤدي لھم ما یجب علیھم أن 1150الإمام الشافعي الذي مات منذ حوالي : انتظار الآخرین مثل

  .یقوموا بھ

 رسالة موجودة في ظروف خطابات، والباقي لا یوجد في 163ولقد تحصل الباحث على 

ولقد حرص الباحث في .ئل ظرف خطاب لیست فیھ رسا58ظروف، كما تمكن من الحصول على 

ضوء استخدام أسلوب تحلیل مضمون ، على استخدام كل البیانات الضروریة الممكنة وتشمل بیانات 

  .الشكاوي والطلبات: عامة عن رسائل ومضمون الرسائل

  :نتائج الدراسة

لقد تبین أن إرسال  الرسائل، إلى ضریح الإمام الشافعي، أمر معروف ومنتشر في أماكن 

، وھو أمر مستمر على مر الزمان ومستمر على مر الأجیال، وفضلا عن ذلك نجد أنھ على متعددة

الرغم من موقف الدین الإسلامي المعارض لإرسال الرسائل إلى قبر صالح أو ولي واعتباره شركا 

م باالله فإننا نرى أن مرسلي الرسائل إلى ضریح الإمام الشافعي، یبعثون إلیھ الرسائل خلال شھور وأیا

مباركة ویحملون أمورا ذات بال عندھم، وھم على الرغم أنھم مسلمین ویبدون أنھم مضطرون إلى 

فعل ذلك، وقد لاحظ أن معظم الرسائل المرسلة إلى ضریح الإمام الشافعي مرسل من الریف وتكون 

 أما الطلبات التي قد قدمھا مرسلو الرسائل تظھر صورا 23ص)33(الشكوى بقصد إحقاق الحق

ى من السمات الشخصیة عندھم، وأن أبرز ھذه الصور ھي صورة الإحساس بالضیاع الذي یغفر أخر

  .نفوسھم، فضلا عن مشاعرھم العدیدة التي تنم عن آلامھم وتكشف عن آمالھم
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   : الدراسة الثانیة

نة       ة    1992-1990ھي دراسة قامت بھا منال عبد المنعم جاد االله س ة بالدراس ت الباحث  ، تناول

صر و  الاتصال الثقا " بھا  في كتا  رب في، دراسة انثروبولوجیة في م ة    " المغ ر الاعتقادی دى العناص إح

د،         ھ التحدی ى الوج ة و عل ات الروحی ي الكائن اد ف ي الاعتم ین، و ھ ذا المجتمع ي ھ ة ف ن و "الھام الج

ي             ،"القرین و الأرواح   ة الت ي   حیث تناولت الباحثة من خلال ھذه الدراسة البحث عن النوازع الغیبی  ھ

ھ        ق حاجات ي تحقی ھ ف شاكل و رغبت ھ لم ر تعرض ا اث ذي یظھرھ صرفھ ال سان و ت لوك الإن وراء س

ائل                    الأساسیة ضرر والوس ة أو ال ھ بالمنفع ا علی و تصور الإنسان للكائنات الروحیة و ما مدى تأثیرھ

صائ            ى خ رف عل رر و للتع ن ض سببھ م ا ت ات و م ص الوقائیة و العلاجیة المستخدمة إزاء ھذه الكائن

دیھم         ي ل شاكل إل وع الم المعالجین في المجتمعین و الأسباب التي وراء اعتقاد أفراد المجتمع فیھم و ن

الجین                    .القدرة على حلھا   وة المع ي ق وي ف ادھم الق راد و اعتق صور الأف ي ت ة ف كما تكمن أھمیة الدراس

ا ا             ي فعالیتھ وق ف ي تف م الت ة و   كالفقیھ في المغرب و الشیخ في مصر ، ووسائل علاجھ ائل الطبی لوس

.لدراسة الكائنات الروحیة كمعتقد شعبي

ستعملة   ات الم اھج و التقنی وجي      :المن نھج الانثروبول اریخي و الم المنھج الت ة ب تعانت الباحث  اس

الي،           التقلیدي و ھو الملاحظة بالمعایشة، كما استعانت بالمقابلة نظرا لصعوبة تطبیق منھج دراسة الح

ین       و ھذا لحساسیة الموضوع،      طاء ب و قد تم مقابلة فقیھین من الرباط بالمغرب و الذین یعتبرون كوس

رددین و        ن المت ائتین م ة م م مقابل ا ت ر كم ن الآخ ف ع نھج مختل ا م ل منھم شر، و لك ات و الب الكائن

ة و           ن ناحی المترددات علیھما للتعرف على مدى اعتقادھم في الكائنات الروحیة و الأذى الذي تسببھ م

  .باعتباره وسبط، و بركتھ في التصدي لھذا الأذى و كیفیة الوقایة منھ(  في قدرتھ مدى اعتقادھم

و مقابلة مائة من المترددین علیھما ) من النساء( أما في مصر طبقت الباحثة على وسیطین 

  : للأغراض نفسھا، و ھدف الباحثة كان التعمیم و للوصول إلى

  . عادتھ و تقالیدهارتباط المعتقدات الشعبیة بثقافة المجتمع و-

اختلاف مناھج و أسالیب العلاج في المجتمع الواحد-

.في المجتمعین) الفقیھ، الشیخ( معرفة الخصائص الممیزة للوسیط -

ق            :نتائج الدراسة  ا یتعل ع فیھ  أظھرت الدراسة ارتباط المعتقدات الشعبیة ارتباطا وثیقا بثقافة المجتم

ع     ا م ي تحی ة الت ات الروحی صور الكائن سببا     بت اره م اني و اعتب ز الزم س الحی شغل نف سان و ت الإن

ن       40للأمراض ، فمتوسط المترددین على الفقیھ في الیوم الواحد        و م ي ج ھ یعط ون الفقی خص، لك  ش

الطمأنینة مع إتباع أسالیب بسیطة في العلاج و ھذا بتناول بعض الأعشاب الطبیة، و یعتمد نادرا على 

ي         البركة مع التركیز على الجانب       ھ و ف ادھم فی دق اعتق شفاء و ص النفسي الذي لھ علاقة وثیقة بنیة ال
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ة                  وین عقلی ي تك ال ف ا الفع ا أثرھ ة لھ ب الثقافی قدراتھم الكبیرة في الشفاء، كما توصلت إلى أن الرواس

111ص  )29(الأفراد، و انتقالھا من جیل إلى جیل بما یحفظ لھا الاستمرار 

  :الدراسة الثالثة

الأنف في حقیقة الأولیاء و ما "  محمد بن إسماعیل الصنعاني في كتاب بعنوان قام بھا الأمیر

ردا على عصر لھ غلا في شان الأولیاء و كرامتھم و أدي لھم ما " لھم من الكرامات و الألطاف 

یریدون و إنھم یقولون لشيء كن فیكون، كما أنھم یخرجون من القبور لقضاء الحاجات و كونھم في 

  .ون و یشربون و ینكحون إلى أمور أخرى عجیبة تمحھا الإسماع و تقذفھا الإفھامقبورھم یأكل

إن ھذا الكتاب یعالج جانبا خطیرا من الانحراف و الذي یمثل في غلو فئة كبیرة من الناس 

ممن یعتقدون فیھم الولایة، بسبب ما قد یجري على أیدیھم من أمور و أحوال خارقة للعادة، كما استقر 

مة من الناس فیھمن في قولھ أن الخارق یظھر على ید المبطل الساحر و الكاھن و الراھب عند العا

فیحتاج إلى برھان على ذلك، كما أن الصنعاني لا ینكر الكرامة بمعنى إجابة الدعوة و تیسیر 

المطلوبین فھو موضوع اتفاق المسلمین، كما استبدل بحقیقة وجود الكرامة في سورة الكھف و غیرھا 

  .ا صدر عن الأئمة و الصحابة و التابعین و التي تبث وجودھا إلى یوم القیامةمم

حیث حاول من خلال ھذه الدراسة إیقاظ أھل الغفلة و المنام من القاصرین و العوام، ببیان 

حقیقة للولي و ما ورد في وصفتھ من الآثار، و بیانھ من الكتاب و السنة و الأخبار، ثم بیان رد ما 

جیب من الھذیان، انھ جعل الأولیاء بمثابة الأصنام و الأوثان ووصفھ بتقدیسھم لھا بتقدیس أورده الم

كما اعتبر الاستغاثة بالأموات من الأولیاء بدقة، بل ھي باقیة من عبادة الأصنام، 16ص)34(الالاه ، 

لضلالات و إنزال الحاجات بھم و التوسل بھم حرام، و حاول التحذیر من اغترار الجھال من ھذه ا

  .من الأقوال و الأفعال

ھي دراسة قامت بھا الدكتورة سعاد احمد عثمان، لنیل شھادة الماجستیر،  :الدراسة الرابعة 

، بعنوان النظریة الوظیفیة في دراسة التراث 1981من قسم علم الاجتماع، جامعة عین الشمس، 

  . و ھي دراسة غیر منشورة "دراسة میدانیة لتكریم الأولیاء في المجتمع المصري " الشعبي 

كما تھدف الباحثة من خلال ھذه الدراسة إلى دراسة احد الموضوعات الھامة في التراث 

الشعبي المصري، و ھو میدان المعتقدات الشعبیة و حاولت معرفة مدى تمسك الشعب المصري بھذه 

معھ المحلي و محاولة المعتقدات الشعبیة و اثر ذلك في توجیھ سلوكھ، و في تحدید نظرتھ إلى مجت

التعرف على الدور الوظیفي للظاھرة في النسق الاجتماعي العام، و البنیة الكلیة للجماعة إلى جانب 

محاول اختیار مدى كفاءة الأسس النظریة لقضایا الوظیفة في مجالات الانترولولوجیا و الفلكلور، و 

ھمیة من جوانب الثقافة المصریة الاستفادة من تلك القضایا في دراسة و فھم جانب عظیم الأ

  .المعاصرة لظاھرة تكریم الأولیاء و اعتباره جزء من ثقافة الإنسان المصري
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حیث حاولت للباحث التعرف على الوظائف الأكثر ثباتا و أي الوظائف الأكثر تأثیرا بعوامل 

 تلك العلاقة على التغیر ؟ كما تتبعت العلاقة النفسیة بین  حین في المجتمع المصري و مدى تأثیر

المجال الجغرافي لزوار أضرحة أولیاء الحي ؟ كما حاولت التعرف إذ كانت الظاھرة كنسق فرعي 

تضم ممارسات و طقوس مختلفة تشكل في تساندھا و توازنھا و قدرتھا على استقرار الظاھرة التي 

نشطة الأخرى، و ھي قید الدراسة، كما توصلت إلى ضرورة لتتبع كل نشاط في علاقتھ بباقي الأ

معرفة ھل الوظائف التي تؤدیھا الظاھرة تنتمي إلى مجال الوظائف الظاھرة أم الكامنة ؟و ھل یمكن 

أن تكون تلك الوظائف ظاھرة وحدات البناء الاجتماعي، بینما ھي كامنة بالنسبة لبعض الوحدات 

ت في احد أو بعض جوانب الأخرى ؟ و ھل التغیر الذي یطرأ على النسق العام، بتبعة حدوث تغیرا

النسق ؟ كما حاولت معرفة ھل لظاھرة تكریم الأولیاء في المجتمع المصري تمثل نسقا فرعیا و ھل 

  یطرح ذلك النسق بعض البدائل الوظیفیة كمیكانیزمات لتوازنھ و استقراره ؟

رة ملحة كما عددت الباحثة في استعمال المناھج ما بین الدراسات الكشفیة التي اعتبرتھا ضرو

للتعرف على سمات الظاھرة المدروسة، و مقاومات تكاملھا، إلى جانب المنھج التاریخي المناسب 

لفھم التغیرات و المظاھر المختلفة، من خلال النظر إلیھا في سیاق زمني تاریخي، كما استعملت 

یة، إلى جانب المنھج المنھج المقارن للمقارنة بما جاء في الدراسات السابقة مع واقع الدراسة المیدان

دراسة حالة التي اعترتھ الباحثة احد المناھج الأساسیة لدراسة كل ولي من حیث سیرتھ و حكایتھ و 

شكل ضریحھ و كراماتھ، إلى جانب المنھج الانثروبولوجي، حیث ساھمت وساءل جمع المادة 

و مقابلة . ظة بالمشاركةالانثروبولوجیة في توجیھ و ترشید عملیة الجمع، من ملاحظة بسیطة و ملاح

معمقة كما استعانت الدراسة بالتصویر الفوتوغرافي، لتسجیل العدید من الأنشطة و أیضا شكل 

  .الأضرحة من الداخل و الخارج

أظھرت الدراسة أن ظاھرة تكریم الأولیاء العدید من الوظائف و الكامنة و  :نتائج الدراسة 

كالنشاط الدیني و الاقتصادي، إلى غیر ذلك . بطة بالظاھرةیمكن تبیین ذلك في مختلف الأنشطة المرت

من الأنشطة و قد اھتمت الدراسة بكل من تلك الأنشطة من حیث ظھور أو كمون الوظیفة التي تؤدیھا 

إلى جانب إلقاء نظرة داخلیة محللة  و إجراء المقارنات و بالدراسة المیدانیة توصلت إلى أن ھناك 

ویجي، و فني إلى جانب ذلك نشاط علاجي و نشاط سیاسي التي تقوم بھا نشاط دیني، اقتصادي، تر

  .280ص)35(الأضرحة إلى یومنا ھذا، و مدى الفاعلیة الكبیرة على المجتمع المصري المعاصر
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   : الدراسة الخامسة

 بلا كمان، ھي دراسة قامت بھا في العقود الأولى من القرن وینفرددراسة السیدة       

حیاتھم الدینیة و الاجتماعیة و الصناعیة المعاصرة، مع إشارة " فلاحو الصعید " لى العشرین،ع

" قنا "خاصة إلى رواسب العصور القدیمة، ھذه دراسة قامت بھا الباحثة في إحدى قرى محافظة 

بالوجھ القبلي في ذلك الوقت، حیث قامت الباحثة بدراسة عامة عن الحیاة الشعبیة للمصریین في ھذا 

قلیم إلا أنھا قامت بالإشارة إلى الأولیاء و دورھم في العادات و التقالید و الممارسات الیومیة و الإ

تحتوي دراستھا على وصف النذور التي كانت تنذر للأولیاء الأحیاء و الأضرحة المنسوبة للأموات 

عرضت فیھا أھم منھن في حالات عدیدة كالعقم و الإنجاب و التبرك باستمرار حیاة المولود كما است

كما ذكرت نموذج من . الأعیاد الدینیة و الشعبیة و اھتمت بصفة خاصة بموالید الأولیاء و الأعیاد 

الأولیاء ذي الشھرة المحلیة بالتفصیل كما ركزت في دراستھا على الوظیفة الترویجیة، لھذه 

  85ص)6-15(المناسبات و اعتبرتھا أھم الوظائف التي قام بھا في المجتمع 

في  أصدراھاھده الدراسة قام بھا العالمان الالمانیان كریس كریس والتي :الدراسة السادسة 

 1962، ویدور حول الاضرحة و تقدیس الاولیاء ،أما الثاني فصدر سنة 1960 سنة أولھما  جزأین

 قاما ، ، والدي یدور حول السحر و التمائم و الزار وھدا العمل یعتمد على الدراسات المیدانیة التي

 1959 حتى1955 في الفترة الممتدة منالإسلامیةبھا خلال زیارتھما المتقطعة لبعض البلاد العربیة 

 لھا في ضوء علاقاتھما التفاعلیة و الخصبة التأصیلبمعالجة المعتقدات الشعبیة و لفان ؤ، حیث بدا الم

وم البركة باعتباره مفھوم ثم عرفا مفھ الصورة الرسمیة لھا  بصفة عامة ، ثم أومع الدین الرسمي 

 الشعبیة لھ ، والتي تستخدم  الرسمي و الشعبي مع التركیز على الدلالةالإسلاميمحوري في المعتقد 

  على أكداكما "  دالك إلى وما الإكثاركالحفظ و "  النافعة الأشیاءایجابیا في العلاج او غیره من 

 كما تحدثا عن طبیعة الولي في المعتقد الشعبي و وارد في اغلب الثقافات ،مفھوم البركة كونھ مفھوم 

التعبیرات الدالة علیھ حسب الأغراض التي یلجا الناس إلیھم فیھا ، كما أشار إلى الأضرحة  الخاصة 

و بالنساء وغیرھا من أضرحة الأولیاء ، كما تكلما عن الدور الذي یؤدیھ الاضرحة عند العامة 

 كما فدما  صف المظھر الخارجي و زینتھا و مواعید زیارتھا خاصة عند موریدیھ  كم تعرضا إلى و

دراسة حالتینمن الاولیاء الاموات  ھو سیدي عبد القادر الجیلاني و سیدي سعد الدین وقدما تاریخ 

حیاتھما و الروایات و الكرامات  التي تروى عنھما   و تعرضا الى النذور و الأضاحي و زیارات 

  186ص)16(قدیم النذور و توزیعھا و طقوس و اداب  الزیارة الاضرحة و شعائر و طقوس ت

الى ان الاضرحة ھي المحاور الاساسیة التي ینھض حولھا تكریم توصلا :،نتائج الدراسة

الاولیاء الاموات في المجتمعات الاسلامیة حیث لا یمكن تصور تكریم لولي صالح مسلم دون فبر 

 . لاساسیة  فیھیمثل محور ھدا التكریم و یعتبر الحلقة ا
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  :الدراسات الجزائریة- 8-2- 1

الدین الطقوس " ھي دراسة قام بھا الدكتور نور الدین طوالبي في كتابھ :الدراسة الأولى

 حیث كان ھدفھ القیام بدراسة تتناول الجزائر الذي استقل حدیثا عن 1988سنة "والتغیرات

كمؤشر شدید على الآثار " الطقس"طلاقا من الاستعمار واختار أن یتفحص عملیة التغیر الاجتماعي ان

النفسیة، الاجتماعیة الناتجة عن ھذا التغیر كما تساءل عن مسألة الطقوس ثم یفترض أن الممارسات 

 تكمن وظیفتھ ،والتيفي الجدیدة في الجزائر ترتبط بضرورة الاستخدام الجماعي للثقافة التقلیدیة

  . في روح الشعب الجزائري المقدسمراریةالضمنیة في حل صراع قائم بین القیم واست

أن النازحین من الطبقات الشعبیة ھم الأكثر عددا بین الذین یعالجون   :نتائج الدراسة

اضطراباتھم بالطب النفسي ویبدو أن وضعھم المعیشي یؤدي دورا كعامل یضعف بنیتھم السلوكیة 

تبقى وظیفة المقدس على ھذا الأساس  ، ولھدا إزاء التحولات المدینة أو إزاء قلقھم من الحضارة

نفسیة، باعتبار أن الطقس یصبح لدیھ المرحلة النھائیة لعملیة إزالة الشعور بالذنب للطویلة والمعقدة 

 المؤمن للتكفیر عن ھ ویمارسھفالناس یصرفون انفعالاتھم لأنھم یتقربون فیھا من المقدس الذي یكتسب

 الذي یفرض العودة إلى الطقس في الإلھين الإیمان بالمجمع  بالإضافة إلى ذلك یتضم ودنوبھ،خطایاه

 إلا حیث لا تصبح الممارسة دینیة الأسریة و توصل الى ان الطقوس تعزز العلاقات فترات منتظمة

  174ص)36( الإثم التخلص من إلى تسعى نموذجیة اعتقادات اد ترافقت مع إلا تكون لھا دلالة و أن

الطقس تبعث عن الطمأنینة، وتكمن في حاجة المجتمع لإشباع و توصل كدالك إلى أن وظیفة 

  متطلباتھ

  :تقییم الدراسات السابقة 

عند إجراء أي دراسة أو بحث أكادیمي ھناك خطوات على الباحث إتباعھا منھا عرض و 

مناقشة الدراسات العلمیة ذات الصلة بموضوع الدراسة و ذلك الاستفادة من توجھات و أفكار 

التعرف أكثر على الجوانب التي تناولتھا ھذه الدراسات من موضوع الاھتمام و الكیفیة أصحابھا و 

التي بموجبھا تتم معالجة الموضوع و الاطلاع على النتائج، لقد تناولنا مجموعة من الدراسات السابقة 

  .التي لھا صلة من قریب أو بعید بموضوع دراستنا بحیث أجریت في مجتمعات مختلفة

راسة السید عویس للمجتمع المصري و ظاھرة إرسال الرسائل إلى الإمام الشافعي من خلال د

الذي في محاولة منھ التعرف على محتوى الرسائل أو الوریقات التي تصل إلى الأوھام، فتوصل إلى 

أن ھذه الظاھرة تعتبر عن وجود بعض العناصر الثقافیة و التي تتحكم في سلوك الناس بدلا من 

ھم و مشاكلھم لایجابیة فھم ینتظرون الإمام الشافعي لیؤدي لھم، ما یجب علیھم القیام بھ مواجھة أمور

، فالطلبات تظھر صورا من سمات الشخصیة عندھم و ھو الإحساس بالضیاع الذي یغمر نفوسھم، و 
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أما الشكوى تكون بإظھار العقد الموجود أكثر في المناطق الریفیة فتعتبر من الدراسات النفسیة 

لمجتمع المصري، أما  دراسة التي قامت بھا منال عبد المنعم جاد االله، و التي ھي دراسة ل

انثروبولوجیة لمنطقتین مختلفتین، حیث حاولت البحث عن النوازع الغیبیة التي ھي وراء سلوك 

الإنسان و تصرفھ و الذي یظھره اثر تعرضھ لمشاكل و رغبة منھ في تحقیق بعض الرغبات و 

بأنھما یملكان قوة و وسائل علاجھم تفوق في ) الفقیھ و الشیخ( لأساسیة و الاعتماد كل من الحاجات ا

فاعلیة عند الطبیب للاعتقاد كبیر في قدراتھم على حل مشاكلھم و في إضفاء جو من الطمأنینة مع 

انب إتباع وساءل بسیطة في العلاج بالاعتماد على الأعشاب الطبیة و البركة مع التركیز على الج

النفسي و ارتباطھ بنیة الشفاء لدیھم، كما توصلت أن الرواسب الثقافیة لھا اثر فعال في تكوین عقلیة 

أما الدراسة التي قام بھا الأمیر . الأفراد و انتقالھا من جیل إلى جیل بما یضمن لھا الاستمرار 

ردا على ظاھرة الغلو في " الأنصاف في حقیقة الأولیاء و ما لھم من كرامات " الصنعاني في كتابھ 

شان الأولیاء و كراماتھم و قدراتھم الخارقة، فالباحث لا ینكر وجود الكرامة و إنما اثبت وجودھا من 

خلال القران الكریم و السنة النبویة و الصحابة و التابعین، كم انوه بظاھرة تقدیس الولي الصالح في 

ثة بالأموات و التسمح و العتاب و النذر بدعة و شرك و مرتبة الالاه بعبادتھم إلیھم كما اعتبر الاستغا

حاول التحذیر من اغترار الجھال من ھذه الضلالات من الأقوال و الأفعال حیث تناولت الظاھرة من 

.الجانب الدیني فقط

و كذلك نجد الدراسة التي قامت بھا سعاد احمد عثمان لنیل شھادة الماجستیر في دراسة 

 حیث حالت معرفة مدى تمسك المجتمع المصري بھذه ،اء في المجتمع المصريظاھرة تكریم الأولی

 المعتقدات و اثر ذلك في توجیھ سلوكھ ، و محاولة في ذلك التعرف على الدور الوظیفي للظاھرة في

 كما استفادت من الأسس النظریة لقضایا الفلكلور في مجال النسق الاجتماعي العام و البنیة

الفلكلور للاستفادة منھ في دراسة و فھم جانب إلى جانب الثقافة المصریة، كما الانثروبولوجیا و 

حاولت معرفة ھل لظاھرة تكریم الأولیاء في المجتمع المصري تمثل نسقا فرعیا و ھل یطرح ذلك 

  النسق بعض البدائل في الوظیفة كمكانیزمات لتوازنھ و استمراره ؟

الكامنة و التي تظھر  الأولیاء العدید من الوظائف ویمأن لظاھرة تكر" كما توصلت إلى نتائج 

  .الاقتصادي و السیاسي الدین ومن خلال الأنشطة المرتبطة بالظاھرة ، كأنماط

أما دراسة كل من وینفرید بلاكمان و دراسة كریس ریس ھي دراسة تدخل ضمن الدراسات 

فاصیل على حیاتھم، و ھذا ضمن الانثروبولوجیة لفھم و دراسة الشعوب المستضعفة، لمعرفة أدق الت

الإستراتیجیة الكلونیالیة الاستعماریة في البلدان العربیة أو المستعمرة فھي عبارة عن دراسات 

  .اللاثنوغرافیة و صفیة لحیاة و تاریخ الشعوب
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محاولا " الدین ، الطقوس والتغیرات" أما في الجزائر، نجد دراسة توردین طوالبي، في كتابة 

عملیة التغیر الاجتماعي للجزائر بعد الاستقلال انطلاقا من الطقس، كمؤشر شدید على فیھا الفحص 

النفسیة الاجتماعیة الناتجة عن ھذا التغییر  توصل أن وظیفة الطقس تساھم في حل الصراع القائم بین 

ور بالذنب القیم الموجودة في الثقافة التقلیدیة و استمراریة المقدس، كما یستعمل المقدس لإزالة الشع

  .الطویلة والمعقدة، و تقربھم من المقدس للتكفیر من الذنب و عن الخطایا

و من ھنا شكلت ھذه الدراسات نوع في المساھمة في تحدید موضوع البحث الذي نحن بصدد 

إجرائھ حیث أخذنا دراسات مختلفة لمعرفة مدى رؤیة كل اتجاه لظاھرة زیارة للأضرحة الأولیاء 

 الدراسات السابقة ساعدتنا في الكشف عن الحقائق العلمیة و الاستفادة بھا في الصالحین، فھذه

دراسات لاحقة سواء على المدى القریب أو البعید، فاغلب الدراسات المدرجة ضمن الدراسات السابقة 

ھي لمصریین و أما ما لاحظناه أن الدراسات الجزائریة غیر موجودة كون یمكن أن تكون ھناك 

لكونھا غیر منشورة و لھذا تعذر علینا الحصول علیھا رغم البحث عنھا في الانترنیت و دراسات، و 

  .لكن دون جدوى، و لھذا اكتفینا بكل من دراسة نور دین طوالبي في ذلك

  : الصعوبات التي واجھت الدراسة -9- 1

 لا یخلو أي بحث علمي من الصعوبات، فالباحث لا یستطیع الوصول إلى ھدف معین دون أن

  :تعترض بعض العراقیل التي تعرقل نوعا ما صیرورة العمل و من بین العراقیل نجد 

یعد الموضوع كتحدي كبیر لارتباطھ بالھویة و الثقافة العربیة : على المستوى النظري- 1-9-1

  .عامة و الجزائریة خاصة، حیث یعد من المقدسات

ع، لعدم وجود دراسات حدیثة في ھذا صعوبة الحصول على المراجع الأساسیة التي تخدم الموضو -

  .الكون، فاغلب المراجع قدیمة أو ممزقة لم نتمكن الحصول علیھا

البحث، حیث أن لذي ھو نظري یحتاج حقا الدراسة وقلة المراجع و الكتابات حول ھذا الموضوع ا -

نیالیة و التي معظم المؤلفین الذین تكلموا عن الأضرحة تدخل ضمن الدراسات الانثروبولوجیة الكولو

كان اغلبھا دراسات لخدمة المستعمر، و ھي عبارة عن دراسات منوغرافیة وصفیة للشعوب العربیة 

.عامة

إن ظاھرة زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین في المجتمع  : على المستوى المیداني9-2- 1

 عاداتھ و تقالیده و الجزائري تعد ظاھرة قدیمة قم المجتمع الجزائري، لذا فھي تدخل ضمن ثقافتھ، و

معالم ھویتھ، فصعوبة الحصول على الحالات نتیجة للرفض و عدم التجاوب معنا، لكون الموضوع 

حساس، یمس شخصیتھ، لأنھ مرتبط بخصوصیة المجتمع الجزائري إلى جانب كونھ ما قد یدلي بھ 

ا ما دفعنا لتغییر و ھذ.یعتبر من الأسرار الشخصیة الخاصة بھ ، لا یمكن لأي احد التطلع علیھا
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طریقة جمع البیانات و ھذا بتكوین صدقات مع المبحوثات و محاولة التقرب منھم أكثر وھذا للحصول 

 مرات ،و ھكذا، 07معلومات خاصة بھا لتدوینھا ضمن الحالة، فكانت اللقاءات متكررة تصل إلى 

البحث ، كذلك اعتبار خدم موضوع  تفاء شخصیتنا عنھ للحصول على معلومات صحیحةخكما عملنا إ

  موضوع لا یستحق الدراسة كونھا شرك ان معظم الأئمة 

 و عزیمة من اجل إتمام اا إلا إصرارنوجود الصعوبات التي عادة ما تطرح و التي لا تزیدمن رغم فب

  .البحث الذي یضاف إلى الرصید المعرفي و یخدم البحث العلمي
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  2الفصل  

  الاعتقاد في الاولیاء و كراماتھم

  

  

  

  

ة و                   یع الھام ن المواض ري م یعد الكلام عن موضوع الأولیاء و الكرامات في المجتمع الجزائ

اتھم و   بالتي في نظرنا لم تنل حقھا بالدراسة ، و في ھذا الفصل المعنون               اء و كرام الاعتقاد في الأولی

  . ھذا حسب الإستراتیجیة المسطرة و المتبعة في ھذا العملالذي تم تقسیمھ إلى خمسة مباحث و

ھ       " ماھیة المعتقدات   "  الأول تحت عنوان     جاء المبحث      و علیھ فقد     " أما المبحث الثاني فتناولنا فی

ات  ) ص(حیث تكلمنا عن الأولیاء في عھد الرسول        " الأولیاء قدیما و حدیثا      ، ثم الأولیاء في المجتمع

  . ا بالإضافة إلى مكانتھم و أنواعھم المعاصرة ، ھذ

ر    " الأولیاء عبر الدیانات" أما المبحث الثالث ، فقد تم التطرق فیھ إلى      ل الأخی ا قب ، والمبحث الرابع م

وان              اء بعن ذا و ج ة   " خصص لعنصر حاسم بالنسبة لعملنا ھ ات ماھی س و      " الكرام ث الخم ا المبح أم

د   " جزة  دلالة المع " الأخیر فقد تعرضنا فیھ إلى       و ھذا بناء على الخطة المتبعة و التي نسعى من التأك

ال            من صحتھا في ھذا العمل المیداني و الذي جاء عنوان الدراسة ككل ، قد خصصت لھ منطقة شرش

  .بالوسط الجزائري میدانا لھا

  :ماھیة المعتقدات -2-1

  : لمحة عن المعتقدات 2-1-1

ص     ان           ى ت ة إل ذي       الإنسان دائما بحاج سلوك ال ة و ال سان و الجماع الم و الإن یة للع ورات أساس
ي                    ذي ینتم ع ال ھ و المجتم ع بیئت ف م ق و التكی ھ، یساعده على التواف ذه       إلی دیم ھ ة بتق وم الثقاف ث تق  حی

ذي   بالمعتقدات،التصورات والتي تأخذ شكلا یعرف       ھ  و المعتقدات ھي ذلك الإرث ال ن   تناقل اء ع  الأبن
شئ      ق التن اء                 الآباء عن طری ي بن ساعدھم ف اتھم و ت د اتجاھ ى تحدی دورھا إل ؤدي ب ي ت ة الت ة الاجتماعی

ي                     ة لك ة الخارجی ع البیئ ات م اء علاق اتھم و بن ى حاج صول عل بة للح ف المناس اذ المواق حیاتھم و اتخ
 و بالتالي الحصول على المكانة اللائقة و المناسبة في المجتمع الذي الغذاء،یضمن الأمن و الحمایة و    

 فالمعتقدات ما ھي إلا ترسبات من المعتقدات البدائیة و الفرعونیة ،95ص)37(فیھ وینتمي إلیھ  یعیش  
و السحریة القدیمة  ، و التي ثبت وجودھا بوجود الإنسان على وجھ الأرض ، أي منذ آلاف السنین و 
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ور        ن التط ابقة م ة س ن حال ت ع ي ، تخلف ن الماض ات م ن موروث ارة ع ل عب ي الأص ت ف ي كان الت
ت     ،330ص)38(عضوي ، حیث تشتمل ھذه الأخیرة على الممارسات المختلفة للشعوب         ال ي كان  و الت

ول        في أول الأمر ، عبارة عن ممارسات و اعتقادات خرافیة و دینیة  وبمرور الزمن ترسخت في عق
سمیھا             ر ی بعض الآخ ة و ال دات خرافی ن المعتق دة م ماء جدی دة ، وأس كالا جدی ذت أش اس ، فأخ الن

ر                       خزعبلات امن عب راث الك لال الت ن خ ذا م ك و ھ ر ذل ى غی ة إل  أو معتقدات شعبیة أو معتقدات دینی
الأجیال ، و التي لھا الأثر كبیر و الفعال على فكر الشعوب ووسائل تحقیق حاجاتھم الأساسیة في كافة 

ول و                ي العق وخھا ف دة رس ا و مجالات الحیاة ، مما جعلھا تتوارث جیل بعد جیل ، مؤك د أھمیتھ واھا ج
  .في الحیاة الاجتماعیة و الثقافیة و التاریخیة للشعوب و ضرورة الالتزام بھا و تطبیقھا

ا      لآخر، فتختلف المعتقدات من شعب         ا طابع ردي دوره لیعطیھ ا،  حیث یؤدي الخیال الف ي  خاص  فھ

دیانات و                اختلاف ال ة ب ات، موجودة و متداولة في كل المجتمعات بنسب متفاوت د    الثقاف ث نج ي   حی ھا ف

ر     ین أو غی ین، كل مكان سواء عند أھل الریف أو الحضر، عند المثقف ذ  المثقف د ال ة    و عن و درج ین بلغ

ة م و الثقاف ن العل ستویات  م ة الم ى كاف ات و عل ة الطبق د كاف دھا عن ر ،34ص)39(، إذ نج ث تعتب حی

ة الت      یش  المعتقدات الشعبیة جانب مھما من جوانب الثقافة التي یكتسبھا الفرد من البیئ ا، ي یع ن  فیھ  وم

ز   الطبیعة،تصوره للعالم الخارجي و عالم ما وراء         و الحیاة،كل سلوكھ و فلسفتھ في      وحیھا یتش  و تتمی

واع           ائر الأن ن س ا ع صائص تمیزھ شعبیة بخ رى، المعتقدات ال ادات،  الأخ زي    كالع شعبیة و ال ة ال  اللغ

 و أولى ھذه الخصائص ، أنھا خبیئة البحث فیھا شاقاتناول و الدراسة و و ھذا لكونھا صعبة الالمحلي،

ي                  ا ، والت رد بھ سك الف را لتم في صدور الناس و یؤدي الخیال الفردي دوره لیعطیھا طابعا خاصا نظ

ة    حیث  أصبحت موجھة لسلوكھ و   ، إلزامیااتخذت في نفسیتھ طابعا      ات و إقام لال الممارس ھذا من خ

ذي        الطقوس و الشعائر ، متخذین منھا تبریرا دینیا  یخت          ل ،و ال ة بالباط الوھم و الحقیق ع ب ھ الواق لط فی

افي     اعي و الثق یط الاجتم ن المح سب م ساني(اكت ھ ،  ) الإن اش فی ذي ع ھ  35ص)39(ال اغتھ ل و ص

شئة    ضل التن ذا بف ھ و ھ ل تكوین اء مراح ھ أثن ا مجتمع ر بھ ي م ة الت ة و الاجتماعی روف التاریخی الظ

ة ،     الاجتماعیة ، التي تؤدي دورا كبیرا في ترسیخ          سیة و الاجتماعی ارب النف القیم و المعتقدات و التج

م                          ي رغ شعبیة الت دات ال ذه المعتق ن ھ ة ع ضرب أمثل ا ن ل، و ھن خة فتتولى نقلھا من جیل إلى جی  راس

ل  : الإسلام  في عقول و نفوس الأفراد المجتمع الجزائري إلا أنھا مازالت تمارس      ة  " مث ذبح للعتب " ال

زل جدی   راء من د ش ال عن ا بق ات  كم ع نب صبارد ، وض ن  ال ك م ر ذل ى غی شریرة إل اد الأرواح ال  لإبع

  .المعتقدات

:                                                                                                                                    أشكال المعتقدات -2-1-2

دیث أو         انتشارا،بیة  إن أكثر العناصر الإعتقادیة الشع     الم الح ي الع ر، ف ي و الحاض ي الماض  ف

  :  تتمثل في أشكال متعددة و متنوعة منھامنھا، عند الشعوب البدائیة أو المتقدمة القدیم،
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ر              : في الخرافة  الاعتقاد 2-1-2-1 ى أي تبری ستند إل ي لا ت ات الت ار و الممارس ي الأفك   الخرافة ھ

ي  154ص)40(ھوم علمي سواء من حیث النظریة أو التطبیق عقلي ، و التي لا تخضع إلى أي مف          فھ

د             قصة أبطالھا من الكائنات الطبیعیة سواء كانت حیوانات أو بشر و تدور حول أحداث یفترض أنھا ق

زالت اوقعت في فترة زمنیة معینة ، حیث نجدھا متداولة في التراث الشعبي ، مثل قصة الغولة التي م  

ون  ، تنا ، إلى جانب ذلك قصة شبح مصاص الدماء و حكایاتھ المأثورة       ترویھا لنا أمھاتنا و جدا     و تتك

ي            العقلیة الخرافیة عندما یكون للخرافة دور بارزا في تفسیر الأحداث و تعلیلھا و نقل المعلومات و ھ

ات                       ق فالخراف ل و المنط م و العق ن العل دة  ع الیب بعی ع بأس رد و المجتم داف الف ق أھ التي تحول تحقی

 الآمال أكثر في وسط الجماعات المحرومة ، حیث تجد فیھا وسیلة للتخفیف عن آلامھا  و تبعث تنتشر

، فضلا أنھا لا تمتلك الوسائل المادیة التي تساعدھا         19ص)41(و الخلاص من الحرمان في المستقبل     

صري       ي الع لوب العلم ا بالأس صحیة و غیرھ صادیة و ال شاكلھا الاقت ل م ى ح ى  ،عل أ إل ذا تلج  و ل

ى                ،الخرافة و الشعوذة   ادرة عل  فالمعروف عن تاریخ البشریة أن الخرافات التي ترتدي رداءا دینیا ، ق

  .05ص)42(الاستحواذ على عقول الجماھیر و تحریكھا و تغیر المجتمع نتیجة لذلك

وس    :  الاعتقاد في الآلھة و الإلھ  -2-1-2-2 ي الطق وح ف إن مبدأ المعتقدات  الدینیة یتجلى بوض

 حیث یتحكم بوضوح في مبدأ التطور في جمیع   ،دیة التي تمارسھا الشعوب و الأمم على اختلافھا       التعب

ضارات                         لال الح دات خ ي المعتق شعبھا ف ن ت ي یكم ادات الت ور العب منھا ص ن ض النتاجات البشریة وم

رار                    ،المختلفة منذ القدم   ار و الأس ات الأخط ا مئ ة تحوطھ اة بدائی ره حی سان أول أم اش الإن ث ع ،  حی

فعملتھ مدھشات الحیاة و الكون و أعاجیبھ إلى أن یتوھم لھا تفسیرا خاصا و یتخیل لھا أصولا ووقائع 

ة          ة عاقل سیطرة خالق یرتاح إلیھا و تساعده في إزالة الغموض من نفسھ، و إیمانھ الكبیر بوجود قوى م

  .  من قدرة كل العناصر و الكائناتذات قدرة أسمى

ھ                   فبدأ تأملھ في تلك القوى     ول إلی ستطیع الوص سھ و لا ی ا یح ارق منھ ل خ سیم ك  19ص)43( و بتج

فیعمل على استرضائھا بتقدیم القرابین و الأضاحي،  فاعتبر البدائي النار و الریاح و الشمس و القمر          

ل               ن جی ة م صص المتناقل و النجوم و المیاه والبرق و الرعد ، كلھا آلھة ، فنسج حولھا الأساطیر و الق

كانت دھشتھ كبیرة  حول كل ما یحیط بھ و مایراه ، و تساءل عن كیفیة مجیئھا و عملھا ، إلى جیل، ف 

ول                           شعبة ح رة و مت ار كثی سھ بأفك تلأت نف ث ام ق ، حی صة الخل سان لق صورات الإن دأت ت ومن ھنا ب

ن     دیم ع سان الق سآل الإن ون ، فت رة للك ودة و المعم ات الموج ف الكائن ن مختل الق و ع صورات  الخ ت

صدر و سیطرة    م وة الم ذه الق ر ھ شمس      ، 19ص)44( س دائي لل سان الب ادة الإن دأ عب ا تب ن ھن و م

باعتبارھا القوة المسیطرة التي تختفي وراء ھذا القرص ، ویصبح الصعود إلى قمة الجبل و التغني و             

ن أن            ل أن الأرواح لا یمك زمن  تخی ن ال دة م د م ة ، و بع ادة الطبیع شمس و عب الترتیل تعبدا لروح ال

ور و      قتصر على الطبیعة وحدھا كالاعتقاد في       ت ناعة ص د    الطوطم و الأوثان ثم ص ا ، واعتق ل لھ تماثی
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ثلا          ھ م أن للأصنام و الأوثان قدرة إذ تقدم إلیھا بقربان على أن تفعل الخیر لھ، و تلحق الضرر بأعدائ

در لب                      اره ت رة ج ل بق ھ لیجع لى ل وب و ص نمھ المحب ى ص اء إل ا ،   إذ تنازع رجل مع جاره، ج ا دموی ن

غیرة            ل ص اقھم تماثی فاضطر الناس أن یفكروا في شيء یحمیھم من أرواح أعدائھم فوضعوا حول أعن

دیھم                  ل ل ا  تمث داء ، كم ارب  الأع ي تح شریرة  الت وة الأرواح ال لأصنامھم و ھذا لحمایة أنفسھم من ق

م ی     رین و تجعلھ ى الآخ ذ عل اء التعاوی ى إلق ة عل درة الخارق ا الق أن لھ ضا ب تح أی سحر ، لف ون ال مارس

دائي       ،أبواب المستقبل و ما یخبئھ لھم     سان الب ان الإن وطم ، ك ل و الط ي التماثی اد ف  و بالرغم من الاعتق

یتصوره مصدرا رئیسیا للقوة و الخلق الذي یھیمن على كل شيء و یواصل التفكیر في الخلق الأول و    

ھ ،     لكنھ مع مرور السنین ، سیطر على أركان الكون الشاسع ، و     ی ھ الإل ن حول الق و م بدأ یتصور الخ

الھم             صر أعم ى الأرض ، و یب اة عل سيء        ،الذي ینظم الحی ال الم سن و انك ازة المح تطاعتھ إج  ، و باس

ا رب                ل دائم فتباینت صور ھذا الخالق في أذھان البشر حتى آمن البعض بفكرة الرب الواحد الذي یمث

رى تا      ة الأخ وا الآلھ ة و جعل نھم         الأرباب و كبیر الآلھ ل م ل لك ساعدتھ و یوك ى م ل عل ا ، تعم ة لھ بع

  .24-23ص)44 (ه مھمة خاصة بھ تمیزه عن غیر

ن   تألیھ آلھتھم بصور بشریة و حیوانیة رمزیة ، كما  عمدوا إلى        جسدواكما   اتج م  سلوكھم الن

 عملیة الزواج المقدس نتیجة تقمصھم لشخصیة الآلھة ، و ھذا بإضافة علامات تدل على الألوھیة إلى            

ل   ا ، ویقب ع أمامھ ا و یرك ة لھ رض للطاع دیم ف د تق ة ، عن سھ للآلھ صلي نف دم الم ث یق مائھم ، حی أس

ور   رق البخ رابین و ح دیم الق ع تق ام م صلاة تق د ، فال ي المعب ھ ف ع یدی م یرف دامھا ث ت ،أق ا ارتبط  كم

 ظھور القمر إلى الصلاة بالأعیاد كعید الزواج المقدس بین الآلھة و الكاھن ، و عید رأس السنة و عید

غیر ذلك ، و خلال صلاتھم یبتھلون إلى الآلھة لتبعد عنھم شبح الكوارث و الأمراض و أن تجلب لھم 

ة         ل                 الخیر و دعواھم تكون عبارة عن تراتیل دینی راح یتأم ة االله ، ف ى معرف ول إل نھم للوص ة م محاول

د    الإنسان في الأشیاء الغامضة التي تحیط بھ ، فتوھم أن لكل شيء حو        ھ ، وبع ي ل لھ نفس الصفات الت

ذا           ا و ك اد روح صور أن للجم اد لیت دھا ، ع ة و ح اھر الطبیع أن كان یتصور أن الأرواح ھي في مظ

ة   ،فھي تحب و تكره و تفعل كل ما یفعلھ ھو بنفسھ 23ص)43(للنبات كما لبقیة الآلھة   صور الآلھ  فت

كل               ي ش ارقین ف ال خ ور أبط سماء و ص ات  بأنھا تستمد قوتھا من ال ن   24 ص)44( حیوان ال م و أبط

ا   ن أبرزھ ات و م ن المجتمع دد م ي ع ع ف اق واس ى نط ھ عل ي الإل اد ف سمى بالاعتق ا ی س ، أو م الإن

كذلك وصف في آن واحد ، بتجلیاتھ الناریة الذي یمثل قداسة النار بامتیاز و" آغني" الاعتقاد في الإلھ 

ھ       ،سماء و الأرض    و بنعوتھ الإلھیة الممیزة ، إذ یعتبر رسولا بین ال           نھم فالإل ة وبی ین الآلھ یط ب  كوس

لال        ن خ شریة م اریخ الب ي ت احثین ف سھ الب ا التم ذا م ضحي وھ اھن أو الم دیم للك وذج الق ل النم یمث

ا    ول ت ة ، ح ات القدیم ات و الكتاب ة  المخطوط ر الأزمن وره عب سان و تط ث ریخ الإن ي " ، حی " آغن

أغني ، أغني الكاھن رب الأضحیة «الممیزة لھ مثلا وضعت لھ أناشید خاصة تبرز منھا أھم الصفات 
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ل            ع ك ولادة م اود ال ھ یع شیخ و أن د ، رب لا ی ، الكاھن المنذور ، الذي یغمر بالھبات ، إنھ الشاب خال

ة        راض و الرقی سبب   »نار جدیدة، و أنھ یطرد الظلمات و یبعد الشیاطین و یكافح ضد الأم ذا ال ، و لھ

سیم  صممیة أكثر "أغني"فإن علاقات البشر مع       مما ھي علیھ مع الآلھة الأخرى ، فأغني مرتبط بالتق

  .الدیني لحرارة التنسك

ساد ، و          " سوما  " إلى جانب ذلك نجد الإلھ       ا للأج الشراب الذي لا یموت ، حیث یعتبر حارس

راض ،                 شفي الأم ارب و ی خصوبة الحیاة ، و طرد الأمراض و منعش الفكر ، و یعید  الشجاعة للمح

ي    من قبل الكھنة و الآلھة معا ، فھو یقرب الأرض من السم،شربھا مخصص إن   د ف اء  ویقوي و یم

صر       أجل الحیاة و   یضمن الخصب ، و من ھنا الشعور بالمشایعة مع الآلھة ، بأنھ صبور و ذكي و منت

رى                  ة الأخ امي للآلھ صدیق و الح ر ال ك یعتب ب ذل ى جان دة إل و كریم إلى غیر ذلك من الصفات الحمی

ة    ،258-256ص)45( ى العتیق و بمجيء الإسلام الذي عارض و بقوة المعتقدات القدیمة و تدمیر البن

طوري   و تقبل مع ذلك بعض الأشكال من         ر الأس شعوب،           97ص)46( الفك اة ال ى حی سیطر عل ذي ی ال

سماوات و الأرض و         الق ال ھ خ ریك ل د لا ش االله الواح سیرھا، فجاء الإسلام لدعوة الإیمان ب ذي  م  و ال

ث   یمیت،یحي و    ث بع  و لا یحدث شیئا في حیاة البشریة إلا من صنعھ و حسن تدبیره في الأرض حی

ز  اب االله ع شرین بكت ین مب لا مبلغ ل،رس ھ و وج ى وحدانیت دعوة إل ھ، و ال ض ملكوت اك بع  إلا أن ھن

م یحافظون  رغم إیمانھم بوحدانیة االله، إلا أنھالمجتمعات، وھذاالمعتقدات التي بقیت راسخة في أذھان 

ل                   ى جی ل إل على بعض المعتقدات القدیمة الراسخة من العھود الغابرة، و التمسك بھا و انتقالھا من جی

  .بھاو من بینھا زیارة الأضرحة و التبرك 

ھي كل فعل یصدر عن الأفراد ، تعبیرا على حاجات  : الاعتقاد في بعض السلوكات      -2-1-2-3

  .سبة من العادات و التقالید اجتماعیة أو ذاتیة ، تكون أغلبھا مكت

شيء    ال ال رد حی ذھا الف ي یتخ ة الت صورات العقلی ف و الت ن المواق ة م ون نابع ذلك تك  و ك

روف      ، 26ص)47(المقدس ع ظ ت م  فقد یتبع الأشخاص في تصرفاتھم قاعدة حتى إذا صلحت و اتفق

سیر    ى إتباعھا بدورھم مدفوعین في ذلكالجماعة و حاجاتھا ، لجأ باقي الأفراد إل      د و ال زة التقلی ، بغری

ي                      د ف ا ، و یتول ى إتباعھ ر إل صل الأم ى ی ر ، حت ل آخ ى جی ل إل ن جی نھم م ل بی على المألوف ، لتنتق

  .العمل على تطبیقھا تفكیرھم وجوب احترامھا وھانھم وأذ

عور بالرضى على النفس و السرور     فالقیام بمختلف الطقوس و المعتقدات الموروثة یحق لدیھم الش 

ال                    او شغل ب سا ی رة ھاج ذه الأخی بحت ھ اتھم ، إذا أص ي حی سي ف لتفاؤل بما یضمن لھم الاستقرار النف

وانات خلال سلوكھم  فرؤیة حی،الناس ، فیشعرھم بالتفاؤل و الفرح حینا و الخوف و التشاؤم حینا آخر

ى   ، و تصرفاتھم الطبیعیة ، قد تدفع الناس تحت تأثیر حالاتھم النفسیة و    الفطري الیومي  ة إل  الاجتماعی

ذاكرة و               ي ال سنون ف ا ال ة ، طبعتھ ة فكری تأویل تلك التصرفات على أنھا أحداث ستقع استناد إلى خلفی
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ب  ،تناقلتھا الأفكار التي لا تزال تتعلق بتلك المعتقدات عبر التنشئة الاجتماعیة          كالاعتقاد في رؤیة أرن

ك ال                  ي ذل ؤم ف س و ش ل نح ھ دلی اكر بأن ن        أسود في الصباح الب ا م ھ خوف ى بیت ي إل ع الرائ وم ، فیرج ی

التطیر               ر        المصائب و الأحداث التي قد تقع لھ في ذلك الیوم و الذي یسمى ب رة تعب ال الكثی اك أمث و ھن

ة إذ        سبة للدجاج ذلك بالن ر و ك د الظھ اح بع ؤم إذ ص ذیر ش دیك ن شواذ، فال ن ال وف م ن الخ ع

 الذي قد تحدثھ إلا أن ھناك أشیاء أخرى  فیتم ذبحھا أو رمیھا لتخلص من الأذى،117ص)47(كأكأت

یعتقد الناس بأن لھا دور كبیر في حیاتھم و قد تؤثر سلبا أو إیجابا على سلوكھم الیومي ، كالاعتقاد في 

 و كما أن ھناك أیام من السنة ،الطالع و الأبراج و تأویل الرموز المختلفة في تفسیر الأحلام و تأویلھا        

من یوم ) 13(ات تأثیر یخشى عاقبتھ كیوم الذي یصادف یوم الثالث عشر لھا تأثیر طیب و الأخرى ذ

  ،كل جمعة ، الذي تم تأویلھ على أنھ یوم شؤم و حوادث و كوارث في العالم 

ا                ة بھ ادات خاص وس و ع كما نجد معتقدات خاصة بمنطقة معینة أو بلدة معینة ، تتم فیھا ممارسة طق

ن      على كل مقیم في تلك المنطقة أو ینتمي        ل م ي ك ده  ف  إلیھا التمسك بالعادات و الأعراف وھذا ما نج

الزواج    سمى ب ا ی ا بم اورة لھ اطق المج نس و المن ة ت ر"منطق یدي معم رف س ل " ع ى أھ ب عل ویج

ام             ا ، و القی ت أھلھ ن بی دمین م ة الق روس حافی روج الع ن خ زواج م وس ال رام طق سین احت العری

ال   زواج ، و إھم ذا ال ة بھ ات الخاص شل  بالممارس ى ف ؤدي إل تھم ی ي مخیل وس ف ن الطق س م أي طق

  .الزواج أو العقم أو مشاكل أخرى

ارة              : الاعتقاد في السحر و الشعوذة       -2-1-2-4 ي عب ي ھ ت و الت الجن و العفاری اد ب  إن الاعتق

ى                افة إل ات ، بالإض وان أو نب سان ، حی ورة إن ي ص شكل ف ى الت ة عل عن مخلوقات لھا القدرات عجیب

ة   دراتھا العجیب سان و        ق ھ بالإن ذي تلحق ر ال ي الخط اد ف ب و الاعتق ة الغی وارق و معرف ات الخ ن إثب  م

ن             ،المتمثل في المس     ائھا ع ى استرض دون إل انوا یعم ذا ك ا ، ل ضبھا و أذاھ ن غ  فكان خوف الناس م

ر و         ھ أحم دیك لون ح ال ا ذب طریق تقدیم القرابین المختلفة و القیام بالطقوس و الممارسات المختلفة منھ

ك               رم ر ذل ى غی ن أذاه  ، إل یھ في مكان محدد ، دون أكلھ ، و ھذا لتقدیمھ قربانا للجن لیسلم الإنسان م

سیة             التھم النف ى ح ر عل أثیر الكبی ال و الت ر الفع ا الأث ي یلھ دات الت ح   196ص )48(من المعق ن ملام م

ث                  ذلك ، حی ات   التفاؤل أو الحزن ، و ھذا ما یدفع بھم إلى ممارسات الطقوس الوقائیة ل وم الممارس تق

ال     یة كالأفع ات الأساس ر أو المقوم بعض العناص ستعینة ب ات م ض العملی ى أداء بع سحریة عل   ال

ات (  ات ) الحرك ا  ( و الكلم ة أو كلاھم ة أو المكتوب تعانة ) المنطوق أو الاس

كال ن 32ص)39(بالأش ست ع ة ، لی وى خرافی ار ق ات لإظھ ن ممارس ارة ع ي عب ي ھ سحریة والت ال

صلاة أ  ق ال دعاء طری اھرة       ،و ال دوث الظ بب ح ي س ات ھ ك الممارس أن تل اد ب ن بالاعتق  ولك

رس               ،32ص)41( د یغ حریة ، ق ست س ة و لی ل الطبیع ل عوام ذا بفع فبعض الظواھر التي تحدث و ھ

صوبة       ى خ ؤدي إل ماك ت ا فالأس صوبة ، و علمی ز للخ ي ترم ة ، الت ي الترب ماك ف ض الأس ساحر بع ال
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 البدائیة یصعب الفصل بین الممارسات الدینیة و الممارسات السحریة  التربة ، و في كثیر من الثقافات      

.  

اد    شعوذة و الاعتق سحر و ال ة ال ا    إن ممارس ي    بھم ع ف ن المجتم دنیا م شرائح ال دى ال ة ل  ، خاص

ضارات            دم الح دیم ق الماضي و انتقالھ إلى مختلف الشرائح الاجتماعیة في العصر الحدیث ، فالسحر ق

م          تحقیق الرغبات و   یر بعض الظواھر و   الإنسانیة في تفس   ي معظ حل المشاكل التي یواجھھا الإنسان ف

ة        ،233ص)40 (بقاع العالم  اد المنطق ذي س ري ال كما أخذت  ممارسات السحر و الشعوذة باللون الفك

ة               شاكل الیومی و اتجھت لتعبر عن تطلعات الجماھیر من ناحیة ، كالبحث عن الثروة و التغلب عن الم

و ، 235ص)40 (  كالحب و الكراھیةالصغیرة ،  د     فالسحر أداة الرجال الطم ا لتأكی لون بھ حین  یتوس

 فالممارسات السحریة لیست مقتصرة على فئة الرجال فقط ،452ص)38(تحقیق مشروعیتھم ذاتھم و

ا ، و                    سان الأول تمام اة الإن ى حی و إنما نجدھا عند كل فئات المجتمع ، حیث كان العامل المسیطر عل

ھ          یتمث لال فھم ن خ ساحر م ل في النظر إلى الطبیعة على أنھا تخضع لنظام ثابت لا یتغیر ، و یمكن لل

ارب          67ص)37(لذلك النظام ، إخضاعھ لإرادتھ       ، و ھذه الممارسات السحریة ماھي إلا حوصلة لتج

وت أو         ى الم ؤدي إل ارة أو ت ت ض ا إذا كان ل ، أم ى الك ا عل تم تعمیمھ ة ی ت نافع إذا كان ة ، ف خاص

ي      ،لأمراض فیكون التخلي والتحذیر منھا      ا ن     و تتجلى مظاھر السحر ف وى     : اللع تدعاء الق ذا باس و ھ

ون        ذاء الملع رك   والمنظورة بقصد إی ب          : التب ا جل صد بھ ارات یق ق بعب یم أو النط اذ مراس ك باتخ و ذل

العیون ، قد تكون  الإعتقاد بأن نوع معین من و ذلك أن:  العین أماالخیر أو المنفعة العامة أو الخاصة 

أثیر رديء          ا ت ر لھ ب و الآخ أثیر طی ا ت ون لھ ي    من عالم الإنس أو من عالم الجن ، قد یك اد ف والاعتق

تقراء                      ي اس اد ف رى ،الاعتق ماء أخ یاء ، و أس ماء االله و الأش ات ، كأس ماء أو الكلم قدرات خاصة للأس

ي  . نطاق الودع الغیب ، كالكشف عن المستقبل بقراءة الورق الكوتشینیة ، أو است        الجانب الاحترافي ف

كال    م ، و اخذ الأثر و عمل الأعمال و  الممارسات السحریة كالتعزی   ادن و الأش سحریة للمع الخواص ال

.55ص) 39( .المختلفة

م          :الاعتقاد في الأولیاء و الكرامات     -2-1-2-5 رك بھ   ظھرت فكرة الاعتقاد في الأولیاء و التب

ع    ار المجتم ى انبھ اء عل رامتھم ب، بن ى    ك م عل اس و إطلاعھ رار الن شف أس ي ك ة ف دراتھم الخارق  و ق

ى و        شفاء للمرض ب ال سین و جل ن الیائ روب ع ریج الك اتھم و تف ق رغب ستقبلیة و تحقی ورھم الم أم

اس ،     ،172ص)49(تخلیصھم من الحكام و الظلمة و قطاع الطرق        ن الن  فالأولیاء في اعتقاد العامة م

ى    أكثر من غیرھم ، و لھم مقدرةم، لھم إمكانیات الاتصال بھ  بأنھم رجال مقربون إلى االله       ة عل  عجیب

ة و ال الخارق رون   الأفع ل خی ي الأص م ف درة ، و ھ ذه الق ى ھ زا عل ضریح رم ل ال زات  و یظ المعج

ضبھم                 ن أغ ذاء م ى إی ادرون عل م ق ر أنھ ادرون  ،یفعلون الخیر للناس أي ما فیھ صلاح الناس ، غی  ق

وى  عاف الق ى إض م،عل لاح      لأنھ ى إص وا عل صلحین عمل صلحین أو م بعض روادا م اد ال ي اعتق  ف
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الأوضاع الاجتماعیة و الدینیة بطرق ووسائل شتى لإصلاح ما كان فاسدا في المجتمعات الإسلامیة و 

ة   س قوی ى أس د عل ن جدی ا م اتھم  ،86ص)50(بعثھ اء و كرام اد بالأولی ركتھم  (  فالاعتق ال ) ب ھ مج ل

صرف                   خصب في عالم المعتقدات الش     ى الت درتھم عل صالحین و ق اء االله ال رة الأولی ة فك ن ھیمن عبیة م

ا    اءا او أموات اك          ،22ص)54(أحی سلمین أن ھن اس و الم ة الن ن عام ر م اد الكثی ك اعتق ب ذل ى جان  إل

یم                         سییر و تنظ ي ت اس ف اة الن ي حی صرف ف درات للت م ق صالحین ، لھ اء و ال أقطابا و أبدالا من الأولی

اس ،     عزلون و یعطون و یمنعون و یو  حیاتھم ، فھم یولون      ة الن ین عام اع ب یضرون و ینفعون كما ش

رارات و     صدر الق ھ ت ث من صالحین ، حی وان ال ھ دی ق علی ا یطل دال دیوان اب و الأب ؤلاء الأقط إن لھ

ھ و        المراسیم ب  سارتھ ربح شخص ما أو خسرانھ أو خیبت اس             ،خ ن الن ر م وب الكثی ت قل ا تعلق ن ھن  و م

الاستغاثة بھم ، و دعوا عند الشدائد للخلاص من المحن و الشدائد ، ھم الألسنة  وبالصالحین و ھتفت ب

و الاعتقاد بأن لأرواح الأولیاء  و الصالحین تصرفا بعد موتھم ، وشاع ھذا الاعتقاد الكاذب الباطل و 

ائف و            ،رسخ في نفوس العامة من الناس        ل خ لاذا لك ور م  حیث أصبحت الأضرحة و المشاھد و القب

ضاء              م رب  و ق ریج الك ا تف ة راجی ھ نكب ت ب قیم أو حل ھ س زل ب ستشفى لكل مریض أصابھ كرب أو ن

شفاء ،               ،82-81ص)52(حاجاتھ   فكل جزء أو ركن من الأركان الموجودة إلا و یجعل منھا موضع ال

ھ        برك بالأحجار الموجودة في الضریح    فیت صالح أو ابنت ولي ال رك  ، و ببعض القبور ، كزوجة ال  و التب

ال ال ب ض الجب ام    عیون ، وبع ي المق ودة ف ا الموج اكن و الزوای ذا  ف 388ص)15(، و بالأم وخ ھ رس

لال ا                 ن خ ذا م اعتھم و ھ ي       الاعتقاد نتیجة تقدیس المتصوفة و الطرقین و ط ا ف اموا بھ ي ق ال الت لأعم

دبیر                      حیاتھم ر ، وت ة الفقی ب إعال ى جن ع إل ي المجتم ن ف وفیر الأم ھ ، ت ا یت وم و حم ة المظل ن إغاث  ، م

  .شؤون المسلمین و تنظیم حیاتھم

  : الأولیاء قدیما و حدیثا -2-2

  :ليتعریف الوا -2-2-1     

ى                     :    الولي لغة    ذا المعن ریم بھ رآن الك ي الق ة ف د وردت الولای صیر و ق  ھو المحب و الصدیق و الن

وف   ألا إن أو لیا«:أیضا ، في نحو خمسة و ستین موضعا ، منھا قول االله تعالى في كتابھ                ء االله لا خ

  .15ص)8(المقربوننى الأحیاء و بمع)53( »علیھم و لا ھم یحزنون

ن               اص م ریم خ ى بتك ي تحظ ة الت  و تدل كلمة الولي للدلالة على تلك الفئة من الشخصیات الدینی

 و لكنھا لا تنتمي مع ذلك إلى فئة الأنبیاء أو غیرھا) مسلمین ، مسیحیین أو غیر ذلك ( جانب الناس ، 

فالولي ھو من یتولى علیھ إحسان االله و أفضالھ، و ھو ، 173ص)39(من الشخصیات الدینیة المقدسة 

ي                 اك ف ن الانھم رض ع ي ، المع ب للمعاص ات ، المجتن ى الطاع ب عل فاتھ المواظ االله و ص العارف ب

  . 188ص)9(تاللذات أو الشھوا
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ري  كما یعرفھ عبد المنعم الحفني بأن الولي ھو من تولى عبا         دة االله و طاعتھ فعبادة االله تعالى تج

ا             ا ، كم ون محفوظ ولي أن یك رط ال ن ش صیان ، و م ا ع والي ، دون أن یتخللھ رط   على الت ن ش  أن م

دث      ،382ص)54(النبي أن یكون معصوما  ا ح ا لم ولي تبع ى ال ذاھب     ثم تطور معن ن الم ة م ي المل  ف

دھم ھ        المختلفة و  ولي عن بح ال ي      تبعا لتطور التصوف نفسھ فأص صحیح المبن اد ال أتي بالاعتق ذي ی و ال

ى            ي عل على الدلیل و یكون آتیا بالأعمال الصالحة على وفق ما أتت بھ الشریعة ، ذلك أن الإیمان مبن

  .84ص)4(الاعتقاد و العمل و مقام التقوى ھو أن یتقي العبد كل ما نھى االله عنھ

ھ             ن حال اني ع اق   و یعرف الجوزجاني الولي بأنھ ھو الف ن         و الب ق ، لا یمك شاھدة الح ي م ي ف

  ،434ص)55(الإخبار عن نفسھ و لیس لھ مع غیر االله قرار

اء          ا ج صوفة كم ان         أما معنى الولي عند المت ھ معنی شیریة فل الة الق ي الرس ون   ف ، الأول أن یك

ھ                   ولى رعایت ل یت فعیلا أي ھو الذي یتولى الحق سبحانھ حفظھ و حراستھ ، فلا یكلھ إلى نفسھ لحظة ب

دیر        و لتوالي و یدیم توفیقھ إلى الطاعات     على ا  العلیم ، و الق ل ك ن الفاع ة م الثاني أن یكون فعیلا مبالغ

صیة فیكون معناه من یتولى عبادة االله و طاعتھ ، فطاعتھ تجري على     ، التوالي من غیر أن یتخللھا مع

ون ال                    ى یك ھ حت ب تحقیق ین یج لا المعنی ھ و ك ضل االله علی والي ف ام   فیكون ولیا بمعنى ت ا بالقی ولي ولی

  بحقوق الله على استسقاء و الاستیفاء و یتحقق حفظ االله تعالى لھ في السراء و الضراء ،

 فالولي عندھم ھو الواصل إلى مرتبة العرفان عن طریق الموصلة إلى تلك المرتبة في رأیھم 

  .85ص)4(و ھو العارف أیضا

ة ،       و معنى الولایة في كمالھا عد الصوفیة ھي تسخیر قو  وة روحانی ث  ى الكون بق ھ   حی صیر لدی ت

م ،           ق دون تعل اتف و النط ن الھ ي م ب و التلق القدرة على إتیان المعجزات و الخوارق و الإخبار بالغی

  173ص)56(أي أن الولي یصبح في منزلة لا یمتنع علیھ عسیر

  :الاعتقاد في الصوفیة -2-2-2

لوكا اجتم        صوفیة س اء ال ي أولی ان                إن الاعتقاد ف ا ك ة مھم شرائح الاجتماعی ل ال ھ ك ؤمن ب ا ت اعی

تفاوتھا الطبقي ، فالأغنیاء یمتثلون للمبادرات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الدینیة و الثقافیة ، التي كان    

ة      یتزعمھا الصوفي لإنقاذ المعوزین من الجوع و العوز و الحاجة حیث كان الأغنیاء ینفقون على طلب

ة           العلم المعوزین من الص    اس عام یم للن ل التعل سعي بجع م  وفیة لدیمومة التعلیم و انتشاره ، و ال  ، لأنھ

، و كذلك بالنسبة للطبقة المتوسطة من التجار و الحرفیین ، إذا كانوا یقومون         یعتقدون في البركة منھم   

صوفة  ة المت اء ( بخدم رامھم و و)  الأولی تھم و احت ى راح سھر عل دیرھمال یلھم و تق  ،تبج

ع ،     ا الطبقة الدنیا و أم172ص)49( رائح المجتم ر ش ل أكب اء       التي تمث ي أولی ا ف رى اعتقادھ ت ت فكان

ا                الصوفیة و التبرك بھم ، یمثل بالنسبة إلیھا المخرج و الحل لكل أزماتھا الاجتماعیة و الاقتصادیة بم

سي   سلام التون د ال د عب ا محم ون أب سان یوقف ل تلم ان أھ ھ ك ك أن ي ذل اب ) 1118 -512( ف د ب  عن
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م                  دعو لھ ھ لی رون أمام لاة و یم ل ص ة ك ب نھای صوفیة و          ، المسجد عق ي ال اد ف رة الاعتق ن فك م تك  فل

د ظھرت و برزت ظاھرة كماالتبرك بھم مقتصرة على الأحیاء من الصوفیة بل شملت الأموات أیضا    

ذي ك               أضرحةالتبرك عند القبور و      ا ال روب مثلم ریج الك آرب و تف ق الم ي تحقی لا ف ان  الصوفیة ، أم

ھ ،           ي حیات وھم ف ان أب ا ك شكلة ،كم تم م روه أو اعترض م مك ل بھ ا ح ره ، كلم ى قب ون إل اؤه یھرع أبن

ا                         ذا م داد و ھ د أو الأب او الأج ون الج د یك ة ق ر العائل ى كبی فالأولاد یرجعون دائما حلول مشاكلھم إل

صالحین          ب      ،شجع المجتمعات الإقتداء بالسلف و التبرك بأضرحة الأولیاء ال ى جان ام       إل إن اھتم ك ف ذل

ن النا          و م م ھ ولي ك ات     الجماھیر الفقیرة بالأولیاء و كراماتھم و تقبل ال ام وراء حاج ة اھتم ة العملی حی

ادر      و ھ ق د أن ى  مصالح صغیرة یریدون قضاءھا فالجماھیر البسیطة تخاف الولي الصالح لأنھا تعتق  عل

ضابھ        ي إغ سعت ف د الم             إیذائھا إذ ات راعاتھا ض اء و ص ل البق ن أج وت   ، م  ،127ص)40(رض و الم

سمان             اتھم  الج ل طاق ة      یة  والتي تسیطر على حیاتھم و تأخذ ك تقرار الأنظم دم اس ر أن ع ة ، غی الذھنی

ة            سلطة الحاكم ي ال اریخ         ( السیاسیة و التغیر المستمر ف ر الت سنین عب ات ال ذ مئ ة   ،) من دام الحری و انع

سیاسیة و سات الد    ال ى المؤس ة إل ار الدول ة ، وافتق ة      الاجتماعی رد الحمای وفر للف ي ت ة الت ة الثابت ائم

ا        ادي والاجتماعي السیاسیةو الضمان الاقتص   ة مم ة الاجتماعی ، إضافة إلى الرصید الخرافي في الذھنی

  120ص)40(ولد لدیھم الخوف من الولي و ھذا الشعور كامن في نفسیتھم منذ الطفولة

اط المجتم                     ي أوس ن             و ھذا ما یؤكد استمرار الخرافة ف وف م دة الخ ون بعقی م محكوم ع ، لأنھ

 ،129ص)40(القوى الغیبیة منذ الطفولة و لأنھم غیر متأكدین من مستقبلھم الاجتماعي و الاقتصادي

دفن                     د أن ال ت تعتق ة كان ذا لأن العام ھ ، وھ ابر حول و لا یكاد یخلو أي مقام ولي صالح من وجود المق

ة    ران و البرك ھ الغف صل ل صوفي یح ن ال القرب م ي   ،174ص)49( ب اد ف ة الاعتق ت درج ا بلغ  كم

اد                  وحي اعتق الصوفیة كونھم كانوا یدفنون عند أبواب المدن  ، لحراستھم من الغزاة و الأعداء ، مما ی

ة              رف العام ن ط دیره م ھ و تق . الصوفیة الجازم بقدراتھم على الدفاع على المدینة مما أدى إلى احترام

وا            ون  ، فعل أحبھم و               كونھم أولیاء االله  المتق دور ، ف ى المق بروا عل ور و ص وا المحظ أمور و ترك الم

ھ   وا عن نھم و رض ي ع وه و رض ى   ،126ص)57(أحب صورة عل صورة أو مح ست مق ة لی   فالولای

ذ         ولھ ، و ینف االله ورس ؤمن ب سلم ی أشخاص معینین كما یزعم بعض الصوفیة بل یمكن أن تكون لكل م

اء االله   ) ص( ل  أوامر االله و یجتنب نواھیھ، و أن یتبع الرسو         ن أولی في الظاھر و الباطن ، فھو ولي م

  551ص)58(

م     ون ، و أنھ ي الك ع االله ف صرف م م الت اء لھ ادھم أن الأولی ي اعتق صوفة ف ض المت الغ بع ا ب      كم

ى الأ               ذكر إل دورھم   باستطاعتھم أن یعطوا الأولاد حسب الطلب ، حتى  بإمكانھم  تغییر ال ى ، و بمق نث

ا و و الخطای ذنمح وظ  ال وح المحف ن الل اعھم م ا أتب ع فیھ ي وق ات و  ،وب الت لال الروای ن خ ذا م  و ھ

ي              58ص)58(الحكایات الواردة من السلف    صوفیة ف ى ال ا عل ادا كلی رب اعتم حیث اعتمد مجتمع المغ
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ة        مواجھة الأزمات الاقتصادیة و    وارث الطبیعی الاجتماعیة التي لحقت بھم كالجفاف و المجاعات و الك

الأغنیاء في سلطة و طبقة الفقھاء و الأعیان وقي و التفاوت الطبقي ، بعد أن عجزت الو التفسخ الأخلا

ول ل    ة و          إیجاد حل دت العام ضلات ، و تأك ذه المع ھا    ھ ت أن خلاص ذه       188ص)49(تیقن ن ھ د م  الوحی

ة و   المعضلات في الصوفیة و كراماتھم   ساعداتھم العملی لال م ة  ، ومن خ یھم    ،الفعلی رع إل صارت تھ  ف

  .نوائبفي كل ال

  : أنواع الأولیاء -2-2-3

اء  ) ص(     لقد اختلف الباحثون و الفقھاء في تصنیف الأولیاء إلى صنفین في عھد الرسول             و الأولی

  .في المجتمعات المعاصرة 

  :و بنقسم إلى صنفین: و الصحابة) ص(الأولیاء في عھد الرسول  -2-2-3-1

ي م           : أولیاء االله  -2-2-3-1-1 وا ف ال ثبت م رج اء بال        و ھ فاتھم الوف ن ص ا  راتبھم ، وم شروط ، كم

دود    أدوا الفرائض و، وبالصبر في عمل الطاعة و اضطراره ، ووفوا بالصدق في سیرھم  وا الح حفظ

و لزموا المرتبة حتى قوموا ولایة االله لھم بخصالھم ، فنقلوا من مراتبھم إلى مالك الملك حیث صاروا 

ا   اجون االله كفاح ذا لأ162ص)59(ین وا و، و ھ م آمن وا   نھ م یتجھ ھ ، و ل صوا ل ون االله وأخل انوا یتق ك

أن یعبدوه كما عبدوا و أن یتقربوا إلیھ بما ھم یحبون أن یسلك الناس سبیلھم وبقلوبھم إلى غیر االله ، و 

ل و        حیث اھتموا بعب    ،139ص)60(تقربوا ي النواف اد ف ا ادة االله بالاجتھ ات ت والطاع ائق   الالتف ن دق  ع

ال     تعالى بأداء الفرائض من واجبات ولذین تقربوا إلى االله    ، وھم ا  المكروھات ث ق ات حی رك المحرم ت

ھ االله ، و      أفضل  :" عمر بن الخطاب رضي االله عنھ      ا افترض رم االله    الأعمال أداء م ا ح ورع عم و ". ال

نفس        خاوة ال ق و س تعمال الح اء و اس دى و الحی صد و الھ ي الق مائلھم ھ ا ش ال الأذى و ،أم  واحتم

دبیره              الرحمة و    ي ت ن       ،النصیحة و سلامة الصدر و حسن الخلق مع االله ف ة م ھ لولای ت ل ث خرج  حی

 ألا إن أولیاء االله لا خوف علیھم «:ھذا في قولھ تعالى  والجود فولى االله نقلھ في لحظة إلى ملك الملك      

 » النور االله ولي الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات إلى«:قولھ تعالى أیضا ، و)53(»و لا ھم یحزنون

)61(  

و  ارة القل اھم طھ فاتھم أن االله أعط ا ص ة الآلاء وو أم د ومعرف م التوحی ى ب و عل لھم إل أوص

شھوات            نجواه و  ع ال ن جمی ة مجالسة القدسیة و أمات نفوسھم ع رة  الدنیوی ى    ، و الآخ ون إل م لا یلتفت  فھ

دلھم                دھم و ی سوا  . طلب فائدة أو علم أو حكمة حتى یكون ھو الذي یفی شروا   و لا یلتم ة، ب وز  رئاس بف

ة العاقبة من فراسة و إلھام و    و        حكم ن الرس ا روي ع اھر م ي الظ اء ف صفات الأولی ن ال ) ص(ل ، و ع

ذین إذ رأوى ذ   : الأولى: ؟ فأجابھم قائلا    حیث قیل لھ عن أولیاء االله      ى     الل ن موس اروي ع ر االله ، و م ك

 ،م أحد ، حتى یقھرھم سلطان حقھم أن لھم سلطان الحق ، لا یقاو:و الثانیة،، و إذ ذكروا ذكرتذكروا
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ة      :الخامسة ، الإلھام:الرابعة   ، أن لھم الفراسة   :و الثالثة  سوء الخاتم ب ب رع و عوق م ص  ، أن منذ أذاھ

سدھم           : السادسة   ى بح سابعة   ،اتفاق  الألسنة  بالثناء علیھم ، إلا من ابتل ور    :ال دعوة و ظھ تجابة ال  اس

ھ الأرض  علیھ ا ء ، و محادثة الخضر الآیات مثل طي الأرض و المشي على الما        لسلام الذي تطوى ل

  131ص)60(بحرھابرھا و

اھر ، لا                ي الظ أنھم ف ذا ش لم ، و ھ ھ وس لى االله علی ول االله ص د الرس      فھذه صفات الأولیاء في عھ

، أھل رقة و رأفة ورحمة ، حیث لى المؤمنین ، أعزة على الكافرینیخافون في االله لومة لائم ، أدلة ع

  . ف االله أنھ كتب االله الإیمان في قلوبھم و حبب إلیھم و زین ذلك أیضا في قلوبھموص

ى االله           : أولیاء الحق    -2-2-3-1-2 اء    ھم رجال أفاقوا من سكرتھم و تابوا إل وا الوف الى و عزم تع

سا       . ، فنظروا إلى ما یراه لھم في القیام بھذا الوفاء           لھ بالتوبة  ن ل سبع م نھ و و ھذا بحراسة جوارحھ ال

ھ و  ده و رجل صره و ی معھ و ب ھ و س ھ،بطن ذه   فرج ي ھ ھ ف ھ و ھمت ع فكرت ھ و جم ن بال صرفھا ع  ف

ى االله         ،الحراسة و لھى عن كل شيء حتى استقام        سیرون إل ق االله ، ی اء ح ي    فھؤلاء كلھم أولی الى ف  تع

ا، و  ون بھ راتبھم فیحل لا    م نفس ، ف ن رق ال روج م د و الخ سحة التوحی ي ف رب ف سمون روح التق  ین

م                       دا لھ ال أب ى الأعم ة إل ن المرتب رفھم االله م إذا ص ال ، ف ن أعم ھ م م فی ا إذن لھ شيء إلا م یشتغلون ب

ث   ،160ص)59(حرسھم فیمضون مع الحرس في تلك أعمال ثم ینقلبون  إلى مراتبھم ھذا دأبھم           ، حی

ا یتزین               ا قوم ذ  كانوا یلتقطون كلام الأولیاء ثم یخلطونھ فیصوغونھ حكایات فیرموا بھ دھم  ون ب ، لك عن

ة               دیھم مرتب صبح ل فیعموا علیھم طریقھم و یفسدون علیھم سیرھم في حیاتھم فتفوض لھم الأمور ، وت

نفس      قاموافي قومھ نتیجة أعمال البر التي       ن رق ال وا م ة لیعتق ع القرب الون موق ع     بھا، ین ا دف ذا م  و ھ

  148ص)59(.تزیین و الریاءالخوف من سقوط المنزلة ، فعملھ لا یخلو من التقدیره والناس لمحبتھ و

  :  حیث نجد نوعین : الأولیاء في المجتمعات المعاصرة -2-2-3-2

ربین     : أولیاء االله الصالحین   -2-2-3-2-1 ین ، المتق ى المتق صالحین عل  یطلق عامة أولیاء االله ال

ا             رك المحرم ات و ت ل للواجب ن فع ن  إلى االله تعالى بأداء الفرائض و العمل بكتاب االله و سنتھ م ت و م

نصرة المظلوم ، فكان وجل ، كأداء الصلاة في أوقاتھا وصفاتھم العدل و صدق النیة فیما عند االله عز 

 إضافة إلى أنھ ینتمي إلى طریقة تصوف معینة     ،یعتبر للعامة القدوة الرجل الصالح المدافع عن الحق         

ر  و نظر للخدمات الجلیلة التي قدمھا أھل للتصوف في المجتمعات العربیة           ا الجزائ ث  ، و من بینھ   حی

أصبحت للعامة تعتمد علیھ إعتمادا كلیا في مواجھة الأزمات الاجتماعیة و الاقتصادیة التي كانت تحل 

ام                 ل و الاھتم ي التكف سلطة ف ة أو ال ز الدول ین عج ي ح ة ، ف من الأوبئة و الأمراض والعوز أو الحاج

صالح     بحل المشاكل التي كان یتخبط فیھا المجتمع ، ومع مر       ولي ال دیس ال رة تق ور الزمن ترسخت فك

یھم                         سبة إل ان بالن ة ، فك شاكلھم الخاص ل م وعیتھم و ح المتقي و المساعد للمظلومین ، و العمل على ت
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ى      إنسانا عظیما ، فیجب علیھم تكریمھ في حیاتھم و ھذا بالعمل على خدمة وتحقق طلباتھ و السھر عل

د    ھ ، وبع ي حیات ؤونھ ف ة ش ھ و رعای ى علی رعایت ھ تبن ا ل ھ و تكریمھ ة ،  موت ة فھ قب صده  العام یق

وائج         ، و للزیارة ضاء ح سعى لق ھ ی ي حیات ان ف ھ ك لمحاولة قضاء حاجاتھم من طلبات أو شكوى ، كون

اس و    الناس و العمل على تحقیقھا ، حیث    د الن ة عن ة ھام ا       كانت لھ مكان را م سلطة ، فكثی د ال ى عن حت

رح   ،كانت تجاب طلباتھ، و تحقق رغباتھ  شاكلھم و ط  واعتباره وسیط بین الشعب و السلطة في حل م

ھ              و محاولة إیجاد الحلول لھا     انشغالاتھم ره بثقافت ن غی زه ع ا و تمی لا حكیم ھ رج واه و لكون ، وھذا لتق

ى                        ا إل سعى دائم سیاسي ، إذ ی ى ال افي و حت اعي و الثق دیني و الاجتم ال ال لاح الواسعة في المج  الإص

ف ، و         مھمأمور المسلمین و تعلی    لامي الحنی دین الإس ریة و           أصول ال شاكل الأس ل الم ي ح ساھمة ف الم

ین    كان یمثل الحاكم و القاضي و      العائلیة و القبلیة ، إذ     ري و     ،الإمام و الأمی ع الجزائ اة المجتم ي حی  ف

ذلك   ز  ك ي تمی دة الت صفات الحمی ل       وهلل ان مح ھ ك ھ كون ا ل ا ،و تعظیم ل بھ ي یمتث ة الت لاق العالی الأخ

ات      احتر صھ االله بكرام اس و فخ ن الن و وام العامة م ھ      الخ ي حیات ده أي ف رت عن ي ظھ ان  ارق الت ، فك

ل     ساره ك تھج م صوف ، ین اص بالت ام خ ى نظ شون عل ة ، یم وفیة معین ة ص ابعین لطریق م ت معظمھ

ي     المتصوفة ثم تصاغ لھم قصص أسطوریة تحكي موالدھم و نشأتھم و ذكر و تردید أھم الخوارق الت

شكیلات         ،. في حیاتھم  قاموا بھا  لال ت  فكثیرا من الأولیاء نالوا شھرتھم الواسعة و عرفھم الأتباع من خ

الطرق الصوفیة المختلفة ، بما یلقاه من تكریم من طرق الصوفیة و التي في الغالب تحمل اسم طریقة   

  .179ص)39((معینة ، كالقادریة و الأحمدیة و الشاذلیة إلى غیر ذلك من الطرق

یطلق العامة على أولیاء الشیطان على أناس مجھولون الأصل و : أولیاء الشیطان - 2-2-3-2-2

ة                  ادات خاص ة لاعتق ام أو نتیج  ،التاریخ و الھویة قد یكون بناء ضریحھ نتیجة لخروج أحدھما في المن

ث أن                     الجزائر ، حی سي ب د الفرن اء التواج دث أثن ا ح اس مثلم ن الن ة م یبنى علیھ ضریحا یقصده العام

د              الك ثیر من القبب التي بنیت لم تكن لأولیاء صالحین بل بعضھا كان حتى لحیوانات و ھذا ما فعلھ أح

د      ة ، وق ي المتیج ت الكولون ف سى أن         بنی الي ، و لا نن زارا للأھ ك م د ذل بحت بع اره ، فأص ة لحم  القب

ھ دور كب        تالتراث الشعبي الكامن في المخیال  الاج       ذي ل افي ، ال ي    ماعي و الدیني و الثق ال ف ر و الفع ی

تجمید و تغلیط  التقالید المكتسبة و الموروثة ونقل الثقافة من جیل إلى جیل و المحافظة على العادات و

ر      ،أشخاص ممیزین  ي الجزائ سي ف تعمار الفرن  وھذا من خلال الروایات و القصص المتداولة أن الاس

نوع من الأولیاء ، كونھ یخدم مصالحھ   دور كبیر و فعال في تدشین القبب و القیام بتدعیم زیارة ھذا ال            

و قد یكون مقدم ذلك الضریح تابعا للمنظمة الاستعماریة نتیجة فبفضل الدراسات الأنتروبولوجیة التي 

ة  ر  كدراس ا الجزائ ن  بینھ ة و م ات العربی ة المجتمع رب لدراس ا الغ ام بھ ار " ق بی

P"بوردیو Bourdieu ك من الدراسات التي تحاول فھم حول خصائص المجتمع القبائلي إلى غیر ذل

احث   ل الب ث توص ھ ، حی تحكم فی ھ و ال سیطرة علی ب و ال ع للتغل سوسیو یالمجتم دان ال ي المی ن ف
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تحكم  أنتربولوجي أن المجتمعات العالم الثالث و من بینھا المجتمعات العربیة، إلى أن ھناك معتقد         ات ت

شعوب و   ك ال اة تل ي الحی ذي ی  ف اء ال ي الأولی اداتھم ف دیس    اعتق ل تق رة أي مح ة كبی دیھم مكان ل ل حت

شؤون                    ا ب اجتماعي ، ففي بعض المناطق قام الاستعمار الفرنسي بتعیین أحد التابعین لھ ، وتعیینھ قائم

ا و                     ة و قمعھ ورة الجزائری الضریح و السھر على تعلیم الناس و قضاء مصالحھم و ھذا للتحكم في الث

اس       معرفة مخططاتھا ، فكان دور یقتصر أكثر عل      یم الن و تعل ل و ھ دف النبی ن الھ ى الجوسسة أكثر م

واب   أصول القرآن الكریم و سنة محمد علیھ الصلاة و السلام ، و ھذا ما        یفسر وجود أضرحة على أب

نھم  بعض م ة و ال ل مدین ولك ة مجھ ایلي ، الھوی ردد م الزائر ی ا :(   ف زوره فأن دتھم ی اس و ج أن الن

ة    )بدوري أزوره ، عسى أن یخفف كربي         ة علاق  و ھذا ما یجعل البعض من الناس التي لیست لھم أی

ھ كر      أن لدی ھ ب اعات حول راض       ابالدین و التصوف إلى خلق الإش ض الأم ن بع شفاء م زة كال ات ممی م

یھم و     . المستعصیة و جلب الرزق و الخیر       زل االله عل رمھم و أن اء االله و أن االله أك فیزعمون أنھم أولی

في الصحاري و المناطق الریفیة ، فیستعملون  جد ھذا النوع من الأولیاء   خصھم بكرامات و غالبا ما ن     

  .كل الحیل من السحر و الشعوذة لإیھام الناس و السیطرة على عقولھم

  : مراتب الأولیاء عند الصوفیة -2-2-4

لأنھا ة و ابتدعوا من أنفسھم ، مراتب و ألقابا من عند أنفسھم و ھذا اجتھاد منھم ی    لقد اخترع الصوف

  :مات إلى ا حیث قسمت الولایة على أساس الكر،لم ترد في الكتاب و السنة 

رم        : القطب2-2-4-1 ة الھ صدر               113ص)40( و یمثل قم ة ، م بط الرحم وم ، مھ ر الق و كبی  و ھ

د    :فالقطب الأول ،البركات ، و لا یتعدد صاحبھا حتى یخلفھ غیره و ھم ثلاثة           ي روح محم ) ص(ھ

سمھ و       قطب العالم الإنساني   ال  :والقطب الثاني ، ، و یعنون بھ أن الأرض لا تخلو من رسول حي بج

د           د محم ل          ) ص(یدعون أن االله قد أبقى بع دنیا مث ذه ال ي ھ اء ف ل الأحی ن الرس اس و  إدری : م س و إلی

لامیة       ھو الغوث ، :القطب الثالث أما   ،الخضرعیسى علیھم السلام و    ات الإس ي الفتوح اء ف ث ج حی

ان         أنھ  ،) المكیة  ( ذا الزم ي ھ د ف ود إلا واح ة ، و    موج ر معنی ھ غی دة حكم ا     و أن م سب م ي بح ا ھ إنم

ھ    ل ھ         ،620ص)58 (قدرھا االله ل أن ك صوفیة ب د ال ا یعتق ب ، و    كم د القط صریفھ بی ون و ت ھ  ذا الك كأن

صوفي       ب ال ق القط ن طری ون إلا ع ذا الك ي ھ يء ف ون ش لا یك د االله ف ب عن وزیر النائ ال

  :ھي  التي وضعھا المتصوفة الأولیاء وإلى المرتبة الثانیةثم ننتقل ،266ص)40(المزعوم

ة              :  الإمامة 2--2-2-4 وا بمنزل مالھ ، فیكون ب و ش ین القط ن یم ھ    و تكون عن اثنین م وزراء من ال

   174ص)56(.و یخلفھ أحدھما عند موتھ. الملك الآخر عبد أحدھما عبد الرب ، و

اد 2-2-4-3 ظ  : الأوت ان ، یحف ل زم ي ك ة ف م أربع رب و  وھ اني المغ شرق و بالث دھم الم  االله بأح

  .بالثالث الجنوب و بالرابع الشمال ، فیعتقد المتصوفة بأن الأوتاد یحفظون ھذا الكون الذي نعیش فیھ
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دال -2-2-4-4  ا أودع االله       :الأب ارفون بم م ع سبعة ، وھ الیم ال م الأق ظ االله بھ بعة و یحف م س  وھ

درة ، و         سبحانھ و تعالى الكواكب السیارة ، من         أمور و أسرار في حركاتھا و نزولھا في المنازل المق

  .سمیوا أبدالا لأن أحدھما إذ فارق الحیاة أو فارق موضعھا ترك فیھ شخصا روحانیا على صورتھ

ل             : النقباء   -2-2-4-5 یة ك ا بخاص ون عالم ب یك ل نقی ك ، وك  و ھم اثنا عشر على عدد بروج الفل

  174ص)56(.الضمائر أي یعلمون الغیببرج إذ ھم اللذین یعرفون ما في 

ن     وھم ثمانیة ، و مقامھم الكرسي ، و لھم قدم راسخة بع            : النجباء   -2-2-4-6 ب م لم تسییر الكواك

  .الإطلاعجھة الكشف و

شیوخ -2-2-4-7 ل     : ال ن ك اء م ة الأربع ة لیل سات الروحی دون الجل ؤلاء یعق ون ، ھ م أربع  و ھ

اس    ور الن ا أم یھم فیھ رض عل بوع فتع ون   أس م یبعث وظ و الأرزاق ث ا الحظ سمون فیھ والھم فیق و أح

  174ص)56(.فیخبرون بھا الناس"  النقباء" و" النجباء"بقراراتھم إلى 

  .الأولیاء عبر الدیانات: 2-3

  :  في الدیانات القدیمة  :2-3-1

ات                        ن الكائن ع م ى مجم ره إل ول  أم ھ موك یش فی ا یع ون و م أن الك ة كان اعتقاد الناس ب  ،الحی

م                أنھم ھ وت و ب نھم الم ال م ا ، و لا ین سدیا و فكری وقھم ج ھیئتھم كھیئة إنسان وإنما یختلفون عنھ بتف

ة      مت بعنای ط رس ق خط صیره وف ون بم الم و یتحكم ة الع دیرون دف ذین ی سمى،ال ات ت ذه المخلوق "  ھ

ة ة " الآلھ اك آلھ سئولة، فھن ام واء و الأنھ ن الأرض و الھ رى ع سماء و الأخ ن ال ة و  ع ر و الزراع

اة           ي الحی ا ف ل م الصحة إلى غیر ذلك ، و آلھة موكول إلیھا شأن و أمر الشمس و القمر و النجوم و ك

ل           ن أج ق م ھ خل د بأن دیم یعتق من مرافق و ما لدى الإنسان من حاجات أو أماني ، فقد كان الإنسان الق

دمھا  الشراب و المأوى لھا و ذلك عن طریق تقدیم الطعام و   ،خدمة الآلھة     ضمن طقوس و صلوات یق

ازفون و     بر بیتا للآلھة و مركز للعبادة و      في المعبد و كان یعت     شدون و ع ھ و من ھ كھان الصلاة و كان ل

ادة        18ص)62(خصیان و بغایا مقدسات    دین عب استرضاء لھا و تھدئة غضبھا و قد كان أول مظھر لل

سوف          ال الفیل ث ق رھم حی سر " أبناء القبیلة لأمی ادة    " سبن ا         أن عب ان جمیع اس الأدی سلف أس اء   . ال و ج

س   " نسرا " یغوث  و" و " یعوق " و " سواع " و " ودا "أیضا أن   ي  نف كانوا قوما صالحین ماتوا ف

ھ ت     ،الشھر   صنعوا ل اربھم ف یھم أق زع عل م    فج ا لھ ل و لقبھ ھ      ، فك ماثی ھ فیعظم ن عم اه و اب أتي أخ ان ی

ان          و رن ث اء ق رن الأول ،     یسعى حولھ حتى ذھب القرن الأول ثم ج ن الق ا م د تعظیم وھم أش م   فعظم  ث

  .21ص)62(جاء قرن ثالث و رابع فعبودھم

فكانت المعتقدات العامة في المجتمع الروماني معقدة شأن غیرھم في المجتمعات الأخرى ، فقد         

ي              ا ف انو علیھ ي ك ل الت ة و التبجی ن الأھمی ة م س الدرج ى نف اني عل راث الروم ي الت لاف ف ان الأس ك
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ل         التراث ان الرج تقراطي  الإفریقي ، حیث ك لافھ        الأرس ة لأس ل و أقنع تفظ بتماثی ا     یح تج منھ ي ین ، لك

وتى      ي  93ص)63(نسخا في الظروف المناسبة ، و كانوا یشعرون بالھیبة و الإجلال لأرواح الم  و ف

ا و        عھد الإغریق دخلت إلى مصر عبادة الأبطال       ون إلیھ دخل    حیث كان المصریین یحج ونھا ، ف یقدس

ؤلاء       ال ن ھ ة و م ابو   " حكماء إبان العھد الإغریقي في عداد الآلھ ن ج وس ب اري   " أمین دس المعم المھن

الملك " و صار یعد نصف إلاه حیث كان مھندسا مشھورا في عھد " أمنحتب الثالث " البارع في عھد 

ر عة   " زوس ة واس ة و درای احب حكم ھ ص اد بأن اد الاعتق د س ةو ق ھ ،  خاص غ فی ذي نب ب ال ي الط  ف

رة    لة لمن یطلبون الشفاء من أوجاعھم  فانتشرت عبادتھ في طول البلاد ، و أضحى قبره قب          ا فك ل إنھ  ب

اس و     بدویة تاریخیة صبغت بصبغة الإطناب و المغالاة لإظھار أھمیتھ في جیل زال أثره من ذھن الن

ھ     الناس بالطبع یك   ار عظمت صغیر لإظھ شيء ال سالف   (برون ال ل ال ذ و 124-123ص)56() الجی لك ل

ة       نرى الناس یعظمون الأموات و     وا درج تھم وبلغ رت عظم اء ، كب ن الأحی كلما بعد عصر الأموات م

ملكة السماء ، " جمبو" إلھ الآلھة و" تریجوب" من بین الآلھة التي عبدھا الإغریق ،20ص)64( الآلھة

ضحك و" فینوس " و الفن و آلھة الجمال    ملك الشمس و الطب و الموسیقى       " أبو لولو "و   زواج ال  ، و ال

ولم یقف الإنسان بعبادتھ عند حدود تقدیس الظواھر الطبیعیة بمخاوفھا و مباھجھا و إنما عبد الطوطم        

ذه   ي ھ رأة ف ة الم را لقداس صوبة نظ ى الخ دلیل عل ساء ك ة بالن ة و الخاص لاف و الجمجم و الأس

ب     المجتمعات وكذلك الشامانیة و التي یقوم فیھا الشامان باستحضار الأرواح الخ         بیل أو تجن ي س ة ف فی

حریة                    ات س وس و عملی ى طق أ إل دف یلج ذا الھ وغ ھ للكوارث و المجاعات و الأمراض و من أجل بل

ا  مستخدما فیھا بعض المواد المخدرة ، فالبعض یرى الشامانیة شكلا للعبادة الدین  یة الأولى التي عرفتھ

سیا اجتم         البشریة و  ز          أما البعض الآخر فیرى في الشامانیة علاجا نف ي تتمی یة الت الات المرض ا للح اعی

ة     بالاضطراب العام  و ن     ان        299ص)65(جده خاصة في المجتمعات الإفریقی د الأدی بط تحدی ث ارت حی

ب                        ى جان اعي إل ا الاجتم ابع نظامھ ة و ط اة المادی روف الحی المتبعة من قبل ھذه الشعوب باختلاف ظ

  .وجود سمات مشتركة في معتقداتھا الدینیة 

س ر ال ن أكث وطن    و م ر الم لاف ، إذ تعتب ادة الأس ي عب شعوب ھ ذه ال زة لھ ارزة و الممی مات الب

ي          ة ، الت ة أو الرعوی ل الزراعی دى القبائ واء ل الكلاسیكي لھذه العبادة و ھي على درجة من التطور س

شائري      ام الع ن النظ ب م كال و رواس تفظ بأش ت تح لا   299ص)42(مازال لاف ب ادة الأس ت عب د تم فق

ن   ریب تاریخیا على     أساس النظام الأبوي العشائري الذي وصلت إلیھ أكثریة شعوب إفریقیا ، منذ زم

ة و              شیرة الأموی ات الع ن مخلف لاف م ادة الأس قریب في مراحل تطورھا الاجتماعي و كذلك تعتبر عب

صوبة  –التي ھي قویة مكانیا خاصة لدى الشعوب الزراعیة     ة    – دلیل على الخ ور العائل را لظھ  و نظ

اء          الشخصیة فق  د اتخذت عبادة الأسلاف شكلا عائلیا إلى درجة یصعب فیھا التفریق بینھا و بین الأقرب

ادات المقربین و ھذا من خلال العلاقات و الروابط و        شعوب       الاتح وین ال ذلك تك ا و ب ا بینھ ة فیم  القبلی
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تم   البدائیة ، بذلك تطورت عبادة الأسلاف القبلیة لتتخذ نمط تألیھ السلف من الزعماء و ال     ث ی ملوك حی

ث                    ن حی ات م ذه الكائن تصویر أرواح الأسلاف كمخلوقات تقوم بحمایة العائلة أو العشیرة ، غیر أن ھ

رابین و                    دیم الق ب تق رھم تطل ي نظ ة ف ارمة و متعنت ق ، و ص شكل مطل ارة ب طبیعتھا فاعلة للخیر و ب

بھم في الأحوال المعاكسة إبداء الخضوع لتلبي ضمن ھذه الشرط حمایة خلفھا ، كما أنھا تعرضھم لعقا

ي        ھ ح ن االله كإل من أمراض مختلفة و مصائب كما اعتبر فرعون في مصر إلھ الشمس ، و اعتباره اب

ر       سھ أكث یم لنف ك یق ان المل د ك ھ فق ة إنتھائ ى لحظ سیاسي حت صر ال اریخ م دئ ت ذ ب یطر من د س ان ق ك

تخدم   الطقوس الدینیة أھمیة  فقد أنشأ المعابد و ھو وحده من یدخل معبد  رابین ،  اس  الإلھ و یقدم لھ الق

ات      تھ الطبق ذي مارس وك ال ھ المل ارهتألی ا  باعتب ارا ، لإخف لاحا جب اج ء س شعبیة  احتج اھیر ال  الجم

ادة                    322ص)42(المضطھدة   ي عب ل ف ي تتمث ھ والت صریة معتقدات الیم الم ن الأق حیث كان لكل إقلیم م

 الحیوانات و النباتات ، كما قد سو نھر الدلتا ادوالحیوانات أو أصنام تمثل شيء ما في الطبیعة كما عب   

ادة         ة كعب كندر و الكلب و القط إلى غیر ذلك ، كذلك عبد المصریون ملوكھم بصفتھم تجسیدا للآلھ  لإس

و بعده سلالة بطلیموس الذي سمي بالإلھ المنقذ مما تضفي قداسة الرجال العظام بعد موتھم وقبل ذلك               

اص ب إلھاعتبرون أنفسھم أبناء الآلھة ، حیث كان لكل واحد         كان الفراعنة الذین كانوا ی     ا  خ ت  ھ  ، وكان

م                          اكلتھم فھ ى ش تھم عل صریون آلھ صور الم ث ت ھ حی زام إل ة انھ ة بمثاب ة أو المدین ة العائل یمثل ھزیم

ھواتھم   زھم و ش م غرائ ألمون و لھ ون و یت ادة    96ص)42(یفرح دیھم عب ت ل دامى فكان ان الق ا الیون أم

ة      الأبطال  متأخر   شائریة معین ار ع نھم        ،ة ، نتجت من انھی ن بی ال و م ام بالأبط دأ الاھتم ا ب ن ھن " وم

ة ،  " إیفیكیل  " الذي كان یعتبر إلھ الشمس ، شقیق ھرقل         " ھرقل إلاھا للریح ، إلى غیر ذلك من الآلھ

ة               ي الدیان ل ف ز الثق ل مرك ة انتق اس المقاطع ى أس ات عل شكل الجماع شیرة و ت ام الع لال نظ  و مع انح

ة و                ة المدین ة حمای الیونانیة إلى عبادة أضرحة أولیاء المحلیة و العامة ، ومن مقامات للأبطال و الآلھ

  412ص)42(الأبطال المحلیین الذي یعتبرھم أغلب الباحثین من الأولیاء المحلیین 

ت أ               " أثینا"،  " غیرا" بینھما   ھ تح ادة حمات ماء  ، و كان ھناك العدید من الجماعات التي تقوم بعب س

م  عامة و مركبة منھا ع  ھ الأعظ ام       بادة آلھة الرحمة،و الإل ة العظ غلت الآلھ ث ش ة ، حی ذ المدین ، و منق

ل                      ث تمث ة حی ا للآلھ ا قربان ا مثلھ ار و م وب و ثم ن حب الدیانة الیونانیة مكانة خاصة بتقدیم القرابین م

بھ      413ص)42(الطقوس بالنسبة إلیھم طابع الأحیاء الاحتفالیة الشعبیة العامة   ي ش ة ف ة الدینی ا الحال أم

الجزیرة العربیة قبل الإسلام ، فكان العرب یعبدون الأولیاء بزعم تقربھم إلى االله تعالى زلفا ، و كانوا 

ي             صاب ، وھ ة الأن ور المقدس ك القب ى تل یقمون للأولیاء أو یزعمون أنھم مدفونون فیھا و یطلقون عل

ادا       فكانوا یقیمون ا   ،نفسھا الأضرحة في عصرنا      لأعیاد لتلك المناصب كون عصرنا الموالد ، و اعتم

على كثرة الآلھة و تعددھا فكان یطاف بالأصنام في الأسواق لبیعھا كما عبدوا الكواكب من الشمس و    

رات و    القمر واعتبروھا المدبرة ، لھذ  صدر الخی ا ت الم ، ومنھ إلى     ا الع شرف ف سعادة و ال روات و ال الث
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 و اعتباره كإلھ إلى جانب تقدیس الأشجار و عبادة الجن و الشمس و –ن  حیوا–جانب عبادة الطوطم 

م                    ا عظ القمر حیث تعتبر ھذه الأخیرة الثالوث المقدس الرئیسي باعتبارھا حامیة العدل و القانون ، كم

  86-84ص)62(السكان الموتى من البشر إلى جانب تعظیم الآلھة

  : في الدیانة الیھودیة: 2-3-2

مرة في الوجود إلى یومنا ھذا الأدیان القومیة القلیلة في العالم القدیم و التي مازالت مست       ھي أحد 

ن                    ، و  سوس م سم مح ول ق سبب دخ الم ، ب ان الع اریخ الأدی ي ت ارزا ف قد كان للدیانة الیھودیة ، دورا ب

ن       ،تعالیمھا في تركیبة المسیحیة و الإسلام      درین م رانیین المنح ة العب ھ    فالیھودیة ھي دیان راھیم علی  إب

دا                    سلام ، مؤی ھ ال ى علی یھم موس السلام ، و المعروفین بالأسباط ، من بني إسرائیل الذین أرسل االله إل

ا           اریخ و منھ ب الت بالتوراة لیكون لھم نبیا ، فقد أطلقت على الیھود عدة تسمیات منھا ما وردت في كت

رائیل    الع: ما وردت في القرآن الكریم حیث أخذت عدة تسمیات منھا      وا إس ویون ، بن برانیون ، الموس

اب    ، كما أطلق علیھم الق141ص)66(و الیھود  ل الكت م أھ یھم اس م    رآن الكریم عل ي أنھ ي لا تعن ، و ھ

ذه                         ي ھ دخل ف وراة وی و الت زل وھ ماوي من اب س ل كت م أھ أصحاب علم بالكتابة و إنم المراد بذلك أنھ

دیھم   ر ل موي آخ اب س ود كت صارى لوج ضا الن سمیة أی ل الت و الإنجی إن ،150ص)66(وھ ذا ف  وھك

و د كثیر من أھل الكتاب «: تسمیة أھل الكتاب في القرآن یقصد بھا الیھود و النصارى في قولھ تعالى

اب      یا «:و في قولھ أیضا     ،)67(»، لو یردونكم   الوا أھل الكت صور        ،)68( »تع ي الع دوا ف الیھود مج ف

یر (و كذلك الأعمدة المقدسة ینابیع الغابرة الأشجار و الجبال و الصخور و ال     ل    ، )أش دوا العج ا عب  كم

داھم إ         ي ھ د الت رة التوحی ود فك ھ     الذھبي الذي صنع لھم السامري ، فقد شوه الیھ ى علی ي موس ا النب لیھ

ا          " یھوه " صاغوا عبادة   السلام ، و   وا منھ ا ، فجعل انوا علیھ ي ك صورة الت م ال ل لھ ذي یمث ا و ال  إلھاھ

اه      صارما ، ذا نزعة حربیة ، ك   صویرھم إی ى ت افة إل أ ، إض ما اعتبروه الإلھ غیر المعصوم عن الخط

بأنھ محب للدماء ، منقلب الأطوار ، و بأنھ الإلھ القومي الخاص بالیھود فقط ، إلى جانب عبادة زوجة 

ات " ألا و ھي الآلھة  " یھوه  " الإلھ   د      ،"عن ة مج رائیل قم ت إس ا عرف لیمان    كم ن س ي زم ھ  ( ھا ف علی

ي داود          ، و   )السلام سلام   ( الذي أتم بناء الھیكل الذي بدأ بناؤه والده النب ھ ال ر أول   ) علی ذي یعتب ، و ال

في أورشلیم ، بعدما كانوا یقربون القرابین في ھیاكل بسیطة فوق التلال و سمي " یھوه " ھیكل لعبادة 

ل  د " الھیك ت الأب ل ال     107-106ص62(بی ر الھیك ا ، اعتب د ، كم ابوت العھ ھ ت ع فی ز  وض مرك

ا     ،الروحي للیھود  كما  یستدل من أقدم أسفارھم أنھم كانوا  یعتقدون بتعدد الآلھة ، فكانوا یرون ثمة إلھ

ھ    اؤه ، إلا أن م أولاده و أحب م ھ رى ، و أنھ شعوب الأخ ة ال ن آلھ ف ع رائیل ، یختل شعب إس ا ب خاص

ة التافھ                  ؤون الأم ة ، و    یتصف بصفات البشر ، فیجادل و یأمر و ینھى و یتدخل في ش ا و الھام ة عنھ

راه   ق و یشتد غضبھ و یشفى و یصفح ، و یندم و یتذكر و یخاصم و یقھر و یعقد العقود و المواثی            د ی ق

ي         اب النب ي كت اء ف د ج اقبین ، فق اء المتع د الأنبی ى ی ھ عل فات الإل ورت ص د تط ونھم ، و ق اس بعی الن
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ك  أنا الرب    ،أنا الأول و أنا الآخر و لا إلھ غیري        " : "أشعیا"  ،صانع السلام ، خالق البشر إلى غیر ذل

ي         اء "فتطورت معاني الألوھیة على ید النب رب       " أرمی سان ال ى ل ال عل ذي ق ي    : ، ال سان ف أ إن إذ اختب

ر    "أماكن مستقرة ، أما أراه ، یقول الرب ،أما أملأ السماوات و الأرض             ، كما تطور على ید أیوب أكث

ریھم و         كما  ،"أنا بیده أنفس كل حي وبشر     :"بقولھ   ات مفك ي عقلی ود ف د الیھ ة عن ى الألوھی ور  معن تط

ون  ن میم ى ب ال موس فتھم أمث ل االله و  191-190ص)66(فلاس ي أو رج ي الرائ سوع النب ان ی د ك فق

ذي            ئیس الآباء  فأصبح إلھ عالمیا  و       سماھم إبراھیم ر   سیح ال ھ الم ثلاث ، الأب ، وابن ھ ال زا بألقاب متمی

دس        أرسلھ االله لتخلیص العالم من خط      ى و روح الق ة آدم  الأول د     176ص)66(یئ ك نج ب ذل ى جان ، إل

ة         یة خاص اس ذات قدس م                ،مجموعة من الن ت باس ة ، وعرف فة القداس ا ص ھ و ھبھ ازوین  "  أو إل و " ن

ولادة    طوریة ك صیات أس ارھم شخ شوم " اعتب رت  " أم شم ي اعتب رب  " الت لاك ال م

ب الج          379ص)42(" ث التركی ن حی ة       وكذلك نجد داخل الیھودیة م ة توحیدی ي ، طبق وجي التراكم یول

ى           ة إل ي الیھودی د ف ل التوحی د و ص بیھ ، وق ھ ولا ش تدور حول الإیمان بالإلھ الواحد ، الذي لا جسد ل

ة           ة الحلولی ایش    * ذروتھ على ید الأنبیاء الذین خلصوا التصور الیھودي للإلھ من الوثنی ة تع ذ البدای فمن

ار     ل          فكرة الإلھ الواحد المتسامي مع الأفك ا أن یقب ن غریب م یك ذا ل ا ، و لھ اقض معھ ي تتن رى الت الأخ

ة ،             ودة الحاخامی ة التلم ور الإلھی ع ظھ نام ، و م ل الأص ول   فالعھد القدیم عناصر و ثنیة مث زداد الحل ی

وحي               ا ال ساوى فیھ ي یت شفویة الت شریعة ال وم ال لال مفھ ن خ الإلھي ، فتعمق القداسة في الحاخامات م

ور           الإلھي و الاجتھاد ال    ن الت ة م اة ، بشري و تجمع أراء الحاخامات في التلمود الذي یصبح أكثر قداس

كشعب مقدس و یزداد التصاق الإلھ بھم و تحیزه لھم ، ضد أعدائھم  و           وتزداد أھمیة الشعب الیھودي     

وھر          *  حلول إلى قمتھ في التراث القبلاه     یصل ال  ي و الج بحیث لا یصبح ھناك فرق بین الجوھر الإلھ

عید                 الیھو ع س ال م و الح ا ھ لامي ، كم دیني الإس ر ال ع الفك ل م لال التفاع ن خ وة م سب ق دي ، بل اكت

ھ            یوسف الفیومي و موسى بن میمون ، وكثیرا ما         شریة للإل ائع الب سروا الطب ات أن یف اول الحاخام ح

  25ص)69(بأنھا مجرد محاولة التبسیط لیفھمھا العامة

  : في الدیانة البوذیة: 2-3-3

سب  رن        تن ر الق ود أواخ ستنیر ، المول وذا أي الم ى ب ة إل ر  16البوذی ذا الأخی رف ھ ث ع م ، حی

ھ    118ص)62(بأخلاقھ الفاضلة و الابتعاد عن الحیاة الترف و اللھو        ن عقیدت م ع حیث جاء بوذا و تكل

ي                         ة الت ون أو الأم نس أو الل ط للج ار ق ة دون اعتب سلك الرھب ق ب ستطیع أن یلتح سان ی ل إن قائلا إن ك

ارت                            یتب ذا ص ا ، وھك ان بھ عب و الإیم اني ش ق ذي الثم اع الطری ي إتب ب ف ؤمن یرغ عھا ، ما دام الم

ضى                 الم ، فم شعوب الع ین ال ا ب وذا  " البوذیة عقیدة تستطیع أن تجد أتباعھ ل    " ب ون ك ھ یطوف و رھبان

الم       أنحاء العالم یعلمون الناس ذا     عا       الثماني شعب في كل أنحاء الع راء و ش ساعدون الفق ان  ، و ی رھم ك

ھ     »أن الخیر یجب الحب أن یأتي الخیر و من الشر لا بد أن یأتي الشر        « ن تعالیم وذا و لك ضى ب  ، فم
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ال                 ذي ق ل ال ة الرج ون بحكم م یؤمن اع كلھ سان أن   «ضلت تجد الآلاف و الملایین من الأتب ى الإن  عل

ت لأن ا                  د المق صر یول الخیر ، إن الن شر ب ل ال شفقة و أن یزی ي    یتغلب على غضبھ بال ا ف زوم دائم لمھ

ة                      زول بكراھی ا ت ا ، إنم ة مثلھ زول بالكراھی شقاء ، و أن الكراھیة یستحیل علیھا في ھذه الدنیا ، أن ت

ل                «، ومن تعالیمھ أیضا ،      »الحب وا ك وا و علم تقامة ، اذھب ة و الاس ھ الحقیق ت فی ن كان ل م مبارك ك

ائتي     و،136ص)44(»واحد في كل مكان كیف یجب أن یحیا الإنسان حیاة صالحة          ف م ضي أل د م بع

ة      الیم البوذی ھرت التع سنة كانت الدیانات الأخرى قد عملت على القضاء على البوذیة في الھند بأن ص

ضا  140ص)44(في بوتقة الھندوسیة و جعلت من بوذا واحدا من آلھة الھندوس          كما قدس الھندوس أی

ما صوروا أصنامھم بأشكال غریبة الثالوث المقدس و البقر ، حیث تنوعت أصنامھم تبعا لطوائفھم ، ك

انیین                   ود روح ن بوج ر آم بعض الآخ ا ال ا ، و أم جدوا إلیھ ا س ا، كم رابین لھ و طافوا حولھا و قدما الق

ة أن         المھایانیونكما انطلق   118-117ص)62(وسطاء فعبدوھم   أن الفكرة الأساسیة في العقیدة البوذی

ادة            الإلھ أو الآلھة ضرورة للمؤمنین حیث تحول بوذا بذ         ذت عب ھ ، فأخ ة الإل اتھ عندھم من معلم لحكم

وذات                    ى الب افة إل ضا ، إض رى أی دان الأخ بوذا تنمو شیئا فشیئا و أدخلتھ الآلھة البراھماتیة ثم آلھة البل

تعطش                       اد ال ق إبع ال بطری ق الكم ذي یحق ائن ال اره الك م ، باعتب ادة لھ ادة للعب أصبحت البودیساتدات م

ا " إلى للانتقال للوجود من ذاتھ ، مما ھیأه  ل         " النیرفان ن أج ھ م ذي یبذل صالح ال ل ال ضل العم ذا بف و ھ

  .في الإسلام477ص)42(الوصول إلى ھذه المرتبة تماما كما یؤمنون بالخیر و الشر 

  :في الدیانة المسیحیة : 2-3-4

الوثنیة ،  العناصر الیھودیة في الجماعات المسیحیة في تراكم تیارات في العبادات     اندماج ساعد        

عة                         ادة واس ى بعب ت تحظ ي كان صة الت ة المخل اذج الآلھ ة بنم ى معرف شرقیة عل حیث كانت العبادات ال

صر     خاصة في صفوف الطبقات المضطھدة ، كما كانت منتشرة عبادات الآلھة  الانتشار ي م ذة ف المنف

ة الطبی      و بابل و سوریا و    ت الآلھ ك كان ب ذل ى جان وز ، إل سد    الیونان مثل أوسریس و تم ي تج ة الت عی

ة    ا آلھ ة ، باعتبارھ ة خاص شغیلة مكان اھیر ال ي الجم ي وع ت ف ا احتل ر أنھ ات ، غی ضا روح الإنب أی

الخلاص ، و كانت لھا مكانة خاصة عند الفقراء ، حیث ارتبطت بأمور العمل في الأرض ،  و لتعدد                 

ب المجاورة و رفض تألیھ  كإلھ واحد ، ورفض آلھة الشعو     " یھوه  " الآلھة في الدیانة المسیحیة ، سعى     

سائدة                    سیاسیة ال سلطة ال ادة ال ض عب اة ، ورف وت و الحی ل الم ة مث القوى السیاسیة و الظاھرات الكونی

تنادا                     ل اس سادا ، ویقاب الم ف ي الع ان ف ان یعیث ذین ك ة الل آنذاك وأیضا رفض  السجود للخوف و الخراف

دع ،السلطة السیاسیة وعبادة قدرة عظماء ھذا العالم       الى، و    وة إ و ال بحانھ و تع د االله س ى توحی ا  ل إحالتھ

م             ن الظل إلى االله الواحد الذي یحتویھا و یحیط بھا ، فالإیمان یمثل في نھایة المطاف الحمایة الوحیدة م

ا   234-233ص)70(الكیان الجماعي و یتغلب بصورة حاسمة على كل موقف تثبت في البشریة            ، كم

ا أن                 انطلق التبشیر و الإیمان المسیحیان الأ      ل منھم ى ك رض عل ا ف ة ، مم ض الآلھ الم بع ي ع ولیان ف



50

یواجھ من جدید المسألة التي كانت قد طرحت على إسرائیل في بدایتھ و خلال مجابھتھا للقوى الكبیرة 

المناوئة لھ ،إبان السبي و بعده ، فكان لا بد للمسیحیة في عھدھا الأول أن تعرف من جدید إلھ الإیمان 

ان ،   الطویل رسخت المسیحیة الأولیة و ا إلى ھذا التاریخ   المسیحي و استناد   أعلنت مناوئتھا لآلھة الأدی

ة              " االله  " حیث تعني كلمة     ة البابلی ى الدیان ذا ردا عل م و ھ سماء و الأرض الأعظ ید ال سیحیة س في الم

ي             خرھا االله ف ا س ة و إنم ي آلھ وم ھ ب و النج ي أن الكواك صرفھ  القائمة على المعتقدات التنجیم و نف ت

سماه  ضابط " ف ا" ال ل مع صالح ،  ،238-237ص)70(الأب ، الك ي ال و الراع سیح ھ ر الم  إذ  یعتب

الذي أسس الكنیسة ، شعب االله الجدید  و أوكل مھمة رعایة الرسل ، و بالتالي إلى خلفائھم الأساقفة و       

شعب االله   .من یعاونھم من الكھنة لرعایة الرعیة      ین ال ة ب ن   و الغایة من وجود الكھن دمتھم ، وتمك  و خ

م    سوع مھمتھم في نقل الإنجیل إلى عالم باس دیمھم و       ی ؤمنین و تق یم الم ي بتعل رأس ، الراع سیح ال  الم

  .رعایتھم 

وتى و  ة الم ن الآلھ شرقیة ع ادات ال اس للعب و انعك ة ، ھ وت و القیام ن الم سیحي ع یم الم     إن التعل

ى    تمت على أساس اس" مترا" القائمة ، فعبادة الإلھ   سیح ، إل یلا الم تعارتھ كنموذج ، إذ تحدد بھ یوم م

ادة              ن عب سدا   " جنب تمجید والدة إلھ المسیحیة ، فھو نسخة م ضل        " إی ة بف ادة عالمی بحت عب ي أص الت

رت                 رزت و ظھ صبغتھا الشھوانیة ، حیث كانت المسیحیة مرغمة على إیجاد آلھة نسائیة ، فمن ھنا ب

سیحیة رب الم دة ال ادة وال افع  178ص)42(عب ض المن دیم بع ي تق اھمت ف سیحیة س شار الم د انت و بع

 لاعتناقلكن رغم ھذا فإنھ كان   و النضال ضد العبودیة و غیره ، و       للسكان المحلیین كالعلاج ، التعلیم      

ذا   وظ و ھ ور ملح شعوب بفت دى ال سیحي ل دین الم شارال لام و لانت رى  كالإس دیانات الأخ ع ال  و توس

وات           امتزاجكما حدث   . الیھودیة   الم الأم ادة ع ا عب سیحي منھ دین الم الیم ال ي تع أشیاء أخرى كثیرة ف

صي           ھ الشخ ادة الإل ة   " GEM" القدیمة مع الإیمان الذي رافقھا بحیاة الروح بعد الموت و عب القدیم

و    و ب الطق ن رواس ك م ى ذل ا إل راس ، وم ة الح سیحي بالملائك ان الم ى الإیم ت إل ك تحول د ذل س بع

سیح     " یسوع" إلى جانب ذلك نجد حالیا مشكلة الإیمان بـ   179-177ص)42(الطوطمیة ھ الم ى أن عل

شري و     ،)الممسوح المختار من االله ، بل على أنھ ابن االله الخالص ( اریخ الب ل الت ز ك  حیث یشمل مرك

  .معیاره

  :الإسلام: 2-3-5

د   ن عب ة م الأمم القدیم رب ك ان الع وم و أروا ت      ك شمس و النج دوا ال ة ، فعب شمس و الطبیع ح ال

ة                 ن الكعب القرب م ة ب ي مك نام ف وا  الأص ماعیل ، وبن راھیم و إس ائھم إب رى آب النجوم ، كما عبدوا ذك

ى                     نم عل وم ص ل ی ي ك ا ف دون منھ نما ، یعب تون ص ة و س لاث مئ م ث ت لھ الشریفة فعبدوھا، حیث كان

د             ن ق ع م ة   طوال أیام السنة ، وقیل أن قریشا و ضعت ھذه الأصنام حول الكعبة لتنتف ل العربی وم القبائ

 حولھا أولوھا احتراما و تقدیسھم ، فكان أھم ھذه الأصنام معبود اتھمكلھا في موسم الحج ، فإذ وجدوا 
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ى   و ھو صنم على صورة إنسان محفور من العقیق الأحمر " ھبل  "  د الیمن سور الی ،  الیمني و كان مك

ى    ھة القضاء و  فھي آل "  مناة   "فوضعت لھ قریش یدا من الذھب الخالص ، أما           وت إل لاسیما قضاء الم

  .غیر ذلك من الآلھة التي كانوا یعبدونھا 

ا دون  كم رب یعب ان الع ة و الأرواح و  " االله "  ك ة الطبیع ادتھم آلھ وق عب ماعیل ف راھیم و إس رب إب

 كانت  الإلھ الأكبر ، وكان لكل قبیلة صمنھا و اعتقاداتھا ، و غالبا ماباعتباره یعبدون االله والأصنام ، 

نھم            دیم بی سب الق لة الن م ص ر ، رغ  و ،القبائل تتقاتل بقسوة و یسخر بعضھا من معتقدات البعض الآخ

ة و         رة العربی بھ الجزی مع ذلك ، استمرت عبادة الأصنام و تقدیسھا تأخذ مكانا بارزا في نفوس أھل ش

ول   عدد الأصنام  في تزاید مستمر ، ھكذا ضلت بلاد العرب غارقة في حروبھا القب       ا  ح لیة و خلافاتھ

لال أو                       ة أو ت ارة مقدس ى حج ورھا عل ف ص ت بمختل ا و كتب ت بھ مختلف معتقداتھا الدینیة التي اكتظ

ام              ن الأی وم م ي ی رض ف م تتع ا ل طھاد نخیل و ھذا لموقعھا الجغرافي الذي جعلھ رى   للاض دول الكب  ال

رب شرق أو الغ ي ال شأت ف ي ن دو514ص)44(الت ان یعتق ل مك ي ك رب ف ان الع ا ن افك ادا جازم عتق

ون                    بقدسیة مكة المكرمة   ة یحمل م للكعب ي حجھ رب ف ان الع زم ، و ك ر زم شریفة و بئ ة ال ، حیث الكعب

 و لم یعد ھنالك أمل للاستقرار    471ص)44(معھم البخور و التوابل و العطور لبیعھا ، أو المقایضة           

یھم                د إل ن أن یعی ان یمك ط ك د فق شيء واح ة ، ف د    بعد صراع القبائل المختلف ة و یبع ة و الراح  الطمأنین

عنھم الشكوك ، وھو ظھور عقیدة جدیدة ، تھدیمھم و تمھد لھم الطریق ، و بمجيء الإسلام و انتشاره 

دس          اب المق ك الكت ین ، ذل في العالم ، و الذي أتى بمعجزة القرآن على نبیھ محمد رسول االله خاتم النبی

زل عل           د       الذي شغل المسلمین من الباحثین منذ أن أن ین محم ریم الأم ھ الك داھم و   ) ص(ى نبی ان ھ ، فك

  . 514ص)44(ننھم و عقیدتھم من الفتن و الطغیامرشدھم و عاصم دی

الى ،   شیئة االله تع ھ لم ضاع حریت سان و إخ ضوع الإن ن خ سلیم الله ، دی ن الت و دی لام ھ  فالإس

ھ ا      ھ و حیات ھ وعمل سان و قول ر الإن إن تفكی ھ ف ة و وعلی ة و الاجتماعی ع  أخی لعائلی ھ م ة علاقات را لإقام

دین ،        ذلك یتم تحت إمرة االله تعالى ، و       الجماعات الأخرى ، كل      رة لل ة المباش ت الھیمن ع تح الي یق بالت

شریعة                 طة ال ؤمنین بواس أما الأسس العلمیة لھذا النظام الذي یشمل جمیع مرافق الحیاة ، یتم تبلیغھ للم

ة ،     الإسلامیة التي تقوم بدورھا على أحكام القرآن الك        ة الملزم سنة النبوی ریم و معطیات الحدیث أي ال

شریفة          إذ ھناك مصدران أساسیان للإ     سنة ال رآن و ال ا الق لام ھم رآن و        45ص)71(س ل الق ث جع ، حی

عي الإنسان بھذه الفطرة الخاصة بالإنسان ووعیھ بما یدعم إحساسھ بوجود االله سبحانھ و تعالى ، من         

ة االله و      ،) سمع ، بصر أفئدة     ( قوى معرفیة من     ى معرف ة      الأساس للتوجھ إل الى و حری ھ تع لام ل الإس

الى             ة االله تع ى معرف ي و ،59ص)71(الإنسان ھي في ھذا التحرر و في ھذا التوجھ إل صور   إن وع ت

ي تع           ة الت دات القدیم ن المعتق لام     الجماھیر الشعبیة الإسلامیة ، الكثیر م سابقة للإس صور ال ى الع ود إل

ضعی     و دان ال اء            خاصة في البل دو الأولی ا یب را م ة ،كثی اكن المقدس ادة الأم شر عب ث تنت ور ، حی فة التط
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ة                       اكن خاص ن الأم را م لامیة ، و كثی المسلمون مثیلا للآلھة الحماة المحلیة القدیمة ، و لكن بأسماء إس

اء   –في آسیا الوسطى یرتبط بھا توفیر الأولیاء بعبادة المزارات         ابر الأولی ع     – مق ي الواق ي ف ا ھ  بینم

دات       ن معتق لام م أمكنة للعبادة المحلیة القدیمة ، حیث عثر الباحثین على طبقة كاملة ترسخت في الإس

ادة             ة و بعب صب الزراعی ة الخ ادة آلھ ت بعب ث ارتبط دم ، حی و طقوس تعود لأزمنة سحیقة أي منذ الق

رى      شما نیة  العشائریة ، كما تعود إلى جذور        السلالةالأسلاف   ي     ، بحیث أن الإسلام أج ادا ف را ح تغی

ھ                 ق تلاؤم ي ، لیحق شائري القبل ا الع ى نظامھ مظھره أمام الشعوب الإفریقیة المحلیة ، التي حفظت عل

مع الشروط المحلیة ، فكثیرا ما كان السكان یستوعبون من الدین الإسلامي مجرد مظھره الخارجي و 

داتھم ال             ون بمعتق ھ یحتفظ ادة     طقوسھ الأكثر بساطة في الوقت الذي ضلوا فی ت العب ي كان ة ، و الت قدیم

  178ص)42(تؤدي للزعیم أو القدیس المحلي أو الكاھن أو رئیس القبیلة

  : الصالحینالأولیاء من زیارة أضرحة الإسلاميموقف الدین : 2-3-6

ر             ا یعتب الى و إنم ن االله تع ي دی ن ف م یك اھھم ل ل بج      إن الدعاء للصالحین و الاستغاثة بھم و التوس

رة     شركا في عب   ضة و العب ذ الع ھ أخ ادة االله وبالطلي تحریمھ، فإن  الزیارة المشروع ھي التي یقصد ب

م        دعاء لھ یھم و ال سلام عل وات بال ى الأم سان إل رة  و الإح دار الآخ ذكر ل وت و الت تعداد للم و الاس

ة  ؤال العافی ة و س المغفرة و الرحم افظ 388ص)15(ب ن ح ذري، وع ي ألمن ن ) ص( أن النب ى ع نھ

ساء،                    زیارة ا  ق الن ي ح ي ف تمرار النھ ا و اس ال بزیارتھ م أذن للرج لقبور نھیا عاما للرجال و النساء ث

ا روي         والزیارة الشرعیة بالنسبة لھم ھي استقبال وجھ  المیت إن أمكن مع ذكر المأثور من الدعاء لم

 المسلمین السلام علیكم أھل الدیار من المؤمنون" قالت ) ص(عن عائشة رضي االله عنھا  عن الرسل 

  ".، یرحم االله المستقدمین و المستأخرین، وان شاء االله بكم لاحقون

ر أو    ى الزائ ب عل ھ یج ا أن ا منھ أدب بھ ا أن یت زم علیھ ن ع ي لم رحة آداب ینبغ ارة الأض      و لزی

سح           ن التم اب الزائرة أن تحذر كل الحذر م ل    بالأعت شاب  أو تقبی ول   الأخ واف ح رحة  أو الط  أو الأض

ن       السجود لأص  ریم و لا م ولھ الك نة رس حابھا صرح بھا الإمام النووي بقولھ لا دلیل في كتاب االله وس

ھ      نھم أن عمل الصحابة و التابعین، حیث أنھ لم یثبت أن الصحابة رضي االله عنھم و لم ینقل عن احد م

صلاة و ال                 ا ل ا علیھ لى فیھ ي ص سلام تبرك بشيء من المواضع التي جلس فیھا رسول االله أو البقع الت

ول               رك بالرس ى التب ة عل رص الأم تھم             ) ص(اتفاقا مع أنھم أح دة محب ع و ش ك المواض م بتل ع علمھ م

ود             ر الأس للرسول الكریم  وتعظیمھم لھ  ، فلم یرد في الإسلام استلام شيء للتبرك أو العبادة إلا الحج

 انك حجر، لا تضر و واالله أعلم" الموجود في الكعبة المكرمة و الذي قال فیھ سیدن عمر بن الخطاب 

ول االله  ت رس ي رأی ولا أن ع ، و ل ك) ص(لا تنف ا قبلت ك م واف إلا"یقبل وز الط لا یج ة ، ف  بالكعب

و  الشرعيفما عدا الزیارة الشرعیة لقبور الصالحین أو غیرھم ممنوع من قبل 134ص)60(المشرفة

  : أدلة عدم شرعیة التبرك بزیارة القبور منھا 
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 لا في السنة على ما یدل على مشروعیھ التبرك بالقبور على أي صورة من    لیس في الكتاب و    -      

الى               ھ تع ي قول ك ف و ذل ركاء   " صور التبرك، المبتدع، أو مظھر من مظاھره المتقدمة أو نح م ش أم لھ

من احدث من أمرنا " و قال النبي صلى االله علیھ و سلم . )72(ھم من الدین ما لم یأذن بھ االلهشرعوا ل

  .یس منھ، فھو ردھذا ما ل

بالنھي عن الصلاة عند القبور مطلقا و اتخاذھا مساجد، أو ) ص( تواترت النصوص عن النبي-       

  .بناء المسجد علیھا، و إیقاد السرج علیھا و نحو ذلك، لاشتباھھا بعادات الیھود و النصارى

ھ،                      ي االله عن دب، رض دیث جن ن ح سلم م حیح م ي ص اء ف ي    و من أحادیث ما ج معت النب ال س ق

ول   ) ص( و یق س و ھ وت بخم ل أن یم اءھم و    " ... قب ور أنبی ذون قب انو یتخ بلكم ك ان ق ألا و إن ك

ك  مساجدر  صالحیھم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبو      ن      )72(. ، إني أنھاكم عن ذل صحیحین ع ي ال و ف

ول     ا لرس لمى ذكرن ة و أم س ا، أن أم حبیب ي االله عنھ شة رض سة رأین) ص(عائ ا  كنی شة فیھ ا بالحب ھ

سجدا، و    أن أولئك إذ مات فیھم الرج) " ص(تصاویر فقال رسول     ره م ى قب و عل ورا  ل الصالح، بن ص

 ابن عباس رضي االله عنھا قال و عن )73(."الخلق عند االله یوم القیامة فیھ تلك الصور، أولئك شرار 

  )74(" رج  علیھا المساجد السزائرات القبور و المتخذ بیھ) ص(لعن رسول االله: "

شاطبي      ف       حاق ال سب إس القبور، و ح من الصحابة و التابعین لم یفعلوا ذلك من التبرك و المبتدع ب

زال                ى أن لا ت رص عل ة و الح لال المداوم فان زیارة قبور الأولیاء للصالحین فھي بدعة نتجت من خ

ل  من موضعھا، و أن تقوم على تاركھا القیامة و تنطلق علیھ السنة الملامة           و یرمي بالتسفیھ و التجھی

ؤلاء                  ق ھ دن،  و ح خاص و الم اة الأش ارھم حم ة، باعتب ذه الأم لف ھ ھ س ان علی و التضلیل ضد ما ك

ك  ن ذل ف ع دم التوق ولایتھم و ع زم ب اس الج ى الن اء عل ي 123ص)5(الأولی صوفیة ف و ال ة الغل نتیج

وة ال               ورھم و دع ى قب ساجد عل اب و الم اء القب ى بن ن دون االله،     الأولیاء أدى بھم إل ائھم م ى دع اس إل ن

ا                     ن إنكارھ حة لا یمك شاھد و واض و م لامیة و ھ ة الإس ي الأم ث  . وھذا اثر سيء نشرة الصوفیة ف حی

رفھا                           وز ص ادة االله ، لا یج ن العب واع م ا أن صرف لھ زار و ت ور ت نشاھد ما من بلد إسلامي إلا فیھ قب

اد    لغیر االله من الدعاء و الاستغاثة و الذبح و غیر ذلك، كم         ى الاعتق اء إل ا أدى غلو الصوفیة في الأولی

بأنھم یتلقون علو ما خاصة بھم عن االله سبحانھ و تعالى و ھذا الاعتقاد، كان ولا یزال إلا الآن الأثر،              

یلا         ا ل اس بتلاوتھ حیث أن مشایخ الصوفیة اخترعوا أذكار و أدعیة و صلوات عن أنفسھم و أمروا الن

ور        أحدثوااوزوا ذلك و    بل تج ،1025-1024ص)58(و نھارا  د القب ة عن رة خاص  بدعا كثیرة و خطی

الأولیاء الصالحین أو من یسمون بذلك، یفعلون ھذا كلھم باسم التبرك بالصالحین و اعتقادا بمنفعتھم و 

الحاجات دعاء أصحاب القبور و طلب  كتعظیمھم و تقدیس أضرحتھم مدعین أن ذلك من شرائع الدین

ق                أد ، و منھم و النذر لھم    ا و تعلی واف علیھ ا و الط اء بعض العبادات عند قبورھم و التسمح بھا تقبیلھ
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بعض الشورى علیھا كأنھا كعبة و ھذا كلھ بدعة و لا یجوز أصلا لأنھ إثبات على ذلك في الكتاب االله   

  .و سنتھ

  ماھیة الكرامات  : 2-4

  :تعریف الكرامة: 2-4-1

لى علو القدر و المنزلة و المیل و العطاء و الإكرام ، و اسم مشتق من الكرم الدال ع:الكرامة لغویا

امع                       م ج ي اس ة ھ ر ، فالكرام ب الخی وفرة و ح ضل و ال ادة و الف ى زی الكرامة صفة و علامة دالة عل

 ، ومن ثم جاء النبي صلى االله علیھ وسلم بیتم مكارم كراماتلمعنى الفضائل الخلقیة فجمعھا مكارم و    

91ص)76(الأخلاق

ا لكراما   ي معناھ طلاحية ف وى : الاص دي و دع رون بالتح ر مق ادة غی ارق للع ر الخ ي الأم  ھ

ا            لاح       لالنبوة و ھي الأمر الذي یظھره االله سبحانھ و تعالى على أولیائھ إكرام ى ص ارة عل ي إش م فھ ھ

ھم الله          اتھم و إخلاص واھم و طاع ى تق م عل دنیوي لھ زاء ال ي الج درھم ، وھ و ق اء و عل الأولی

  .91ص)76(تعالى

ر                            ى غی ادة عل رق للع ا خ صوفیة بأنھ اظ ال م الألف ي معج شرقاوي ف سن ال د ح ة عن     فتعریف الكرام

ن                     د ع ر یبع ان لآخ ن مك المألوف و الطبیعي ، فھي تدخل في باب المعجز كطي المكان أي الانتقال م

عھ             ر موض ي غی شيء ف ور ال ائم و ظھ لام البھ  أو مئات الأمیال في خطوة، و المشي  على الماء ،و ك

ب        شتاء و قل صل ال ان، وقت كالإتیان بفاكھة الصیف في ف دن      الأعی ى مع سیس إل دن الخ ل المع  كتحوی

  .ذھبثمین كالرصاص إلى 

زات               اء و المعج ات للأولی أن الكرام صوفي ب م ال اب المعج ن كت ي م نعم الحفن د الم ا عب ا یعرفھ     كم

ا ، طالما أن ذلك معلق بقدرة االله تعالى وظھور الكرامات على ید الأولیاء جائز عقلا و صدق. للأنبیاء 

ات             ا ، و الكرام ھ و إخفاؤھ ، فالأنبیاء مأمورون بإظھار معجزاتھم و أما الولي یجب علیھ ستر كرمات

  208ص)54(للأولیاء ما ھي إلا تأدیبا لھم في نفوسھم و تھذیبا لھا

ھ االله             ا            إن الكرامة عند الصوفیة معناھا ھو كل عمل خارق للعادة یجری اء تعظیم دي الأولی ى أی  عل

  165ص)56(لھم

  : الاعتقاد في كرامات الأولیاء :2-4-2

ة و           ي خاص رب العرب ي المغ یلھم ف ریمھم و تبج م و تك رك بھ اء و التب ي الأولی اد ف      إن الاعتق

 فانتشارھا و تداولھا ، أدى إلى الاعتقاد فیھا حیث أصبحت جزء من تفكیر   ،المجتمعات العربیة عامة    

مجتمع و عنصرا ھاما في تركیبة العقلیة ، تعكس سلوكا دینیا و أخلاقیا ، نلاحظ استمراره إلى یومنا ال

اتھم                      داولت كرام ي ت اء الت ة الأولی ھذا ، حیث یحتل الأولیاء مكانة كبیرة في المجتمعات العربیة خاص
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ل الكر                 ة مقاب ع    بین الناس من جیل إلى جیل ، فیقصده العامة قصد الحصول على خدم ي یتمت ات الت ام

رض                         ن م لاج م كل ع ى ش ون عل د تك بھا الولي الصالح دون غیره من الأولیاء الآخرین ، فالكرامة ق

مستعصي أو كشف بعض الأمور التي یكنھا الناس في نفوسھم و یكشفھا االله لبعض عبادھا الصالحین           

ة   ما، من مشي فوق الماء ، شفاء العلیل ، وحتى تقصیر المسافات خلال السفر و        شابھ ذلك ، فالكرام

رھم، و                    رة لغی م وعب ا لھ صالحین تثبیت اده ال ن عب شاء م ھي أمر خارق للعادة یجریھ االله على ید من ی

المعجزة    اء ، ف ة الأولی اء و كرام زة الأنبی ین معج رق ب اك  ف ا أن ھن ا كم ذیبا لھ ھم و تھ ا لنفوس تأدیب

دعوة و الدلا        للاحتجاجللأنبیاء علیھم السلام     ي ال ا ف ي             بھ ھ و ھ رار بوحدانیت الى و الإق ى االله تع ة عل ل

اج                إذا احت ل ، ف ة الرج سب حاج دلالة على صدق الأنبیاء و یجب إظھارھا أما الكرامات فقد تكون بح

ق         إلیھا ضعیف الإیمان أو المحتاج ، أتاه منھا ما یقوي بھ إیمانھ و یسد حاجتھ و یكون ذلك لھدي الخل

بفئة معینة بل ھو حاصل للمؤمنین إذا اخلصوا للنیات و أقبلوا على و لحاجاتھم ، ولكن ھذا لا یختص 

ات ،                سییر الطلب وق بت ات ووث دق و ثب ال ص ف    780ص)57(االله تعالى إقب دعوات و تخفی ة ال و إجاب

ى أن    ) ص( المشقات فكرامة الصالحین تدل على صحة الدین الذي جاء بھ الرسول         دل عل ذا لا ی و ھ

ب     ھ یج ى أن صوم و عل ولي مع ھ ال ال      طاعت ضل أعم ا بف ول و إنم ا یق ل م ي ك ث ،158ص)77(ف حی

ا         اتعددت الآراء بین الاعتقاد في كر      د  مات الأولیاء و جوازھا و بین نفیھا و اعتبارھ وارق ق دث  خ  تح

ة                    أ الدجال   ،على ید الساحر     ي بدای لامي ف صوف الإس ي الت احثین ف ا الب ان یعتبرھ ث ك و الكاھن ، حی

 سلوكیة ، مرتبطة بقوى غیبیة و ممارسات سحریة و خرافیة یعتقد فیھا الأمر ما ھي إلا مجرد ظاھرة

  177ص)56(السذج من الناس 

ز              االله ع وا ب ا ، آمن اھرا و باطن شریعة ظ ون بال الحون ملتزم اس ص ى أن    فالكرامات یظھرھا االله عل

و     سھم و لا یقول ضل   وجل و لا یدعون لأنفسھم مكانة زائدة على أفراد الأمة و لا یزكون أنف ن أف ن نح

الناس ، و نحو ذلك من إخفاء الكرامات التي خصھم االله بھا و عدم التفاخر بھا ، من صفات أولیاء االله 

ریم،                 ولھ الك نة االله و رس اع س لامي و إتب دین الإس یم ال شر تعل ى ن الصالحین الذین سعوا في حیاتھم إل

قطت ب     عبة س ة ص روف تاریخی راز لظ ي إلا إف ا ھ ات م ة  ضلالھا فالكرام واحي الاجتماعی ى الن عل

صوص                     و رد ن ا مج اھري أنھ كلھا الظ ن ش ر م ث یظھ لامیة حی الاقتصادیة للمجتمعات العربیة و الإس

ة            درة الخارق ك الق ذي یمتل صوفي ال صة ال أدبیة تحمل صورة القصص القصیرة التي عادة ما تروي ق

ى ت وان و   عل سخیر الحی ون كت نن الك اوز س ران   ج اء و الطی ر الم وق ظھ شي ف واء  الم ي الھ  ف

ة                177ص)56( ة العقلانی ، أما من مدلولھا الفكري ومعنوي فھي بنیة أساسیة في الفكر البشري كالبنی

ذا   دا لھ ي و تأكی د دین ة لمعتق ود و ممارس ي الوج ین ف شي مع لوب معی ي و بأس نمط مجتمع ة ب مرتبط

لى ید عبد صالح ظھر عی و أما الونشریسي فعرفھا بأنھا كل فعل خارق للعادة ،178ص)56(المعتقد 

ة    ،في دینھ متمسك بسنة االله في جمیع أحوالھ ، من غیر ذي تنبأ               كذلك یعرفھا جمال الحسیني أبو فرح
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ا          بأنھا وة إكرام دح للنب ر م صالح غی د ال أمر خارق لعادة العامة من الخلق أجمعین ، یجریھ االله على ی

  .150ص)77(لھ

دوه                أما الدكتور عامر النجار فیعرف الكرامة بأن       شریة یج ھ الب ود علی ا تع رق لم ر خ ل أم ھا ھي ك

مقبولا عقلا و مطابقا لقوانین و نظم الطبیعة و الحیاة ، غیر أن ھذا الأمر الخارق لا یقترن بدعوى و 

ا         ارفین بھ ى   67ص)79(لا إیحاء لھا و لا سحر دجال ، و إنما یخص االله أولیاءه الع ا إل ، و إذا نظرن

ة ، نجدھا لظروف اجتماعیة و اقتصادیة و ثقافیة و نفسیة من تفشي الظلم و الكرامة من الناحیة النفسی

اد           صوف بالاعتق دي الت ع بمری اھر، دف ام الظ انقطاع الأمل عند العامة من الناس في الإصلاح من حك

م                     وض لھ اء ، فع بحكومة من الباطن التي یحكمھا و یتحكم فیھا الأولیاء من الأبدال و الأقطاب و النقب

ال حاب  الخی راء و أص ن الفق اطن م ام الب ون حك ا یك ا م ھم و غالب ي نفوس ھ ف ع و مكن  آلام الواق

  .67ص)79(الحرف

راء ،                 ر للفق زاء كبی ون   67ص)79(    كذلك یقول زكي مبارك أن الاعتقاد في الكرامات ع م یخلق فھ

ن المؤ   سب   لأنفسھم دنیا من المجد الموھوم یعرضون بھا ما ضاع علیھم من حظوظ الحیاة ، وم د ح ك

حاب                        ي أص ا ینتم صادي كم سیاسي و الاقت ضعف ال صر ال ي الع ود إلا ف اوس لا تع رأیھ أن ھذه الوس

سخ  ة أو ن ي و الفلاح ون الرع ذین یحترف ع و ال ن المجتم دنیا م شرائح ال ى ال صوفیة إل ن ال ة م الكرام

صوف          ده المت ذي یعتم فة ال ق المكاش ن طری لاع  الأخلاقیة متطلعة إلى مجتمع خال من الرذائل ع ة للإط

ة و          لاحا لتوب ة س على ما یبطنھ الآخرون من أسرار قصد تربیتھم و اصلاحھم ، كما استعملت الكرام

  ھدایة المنحرفین و اللصوص فأصبحوا صوفیة بعد توبتھم

اء      ا للأنبی ا موجھ بح خطابھ ث أص سان ، حی صدقة و الإح دأ ال ى مب ة عل زت الكرام ذلك رك     و ك

ب      ، 180ص)56(اكین و المحتاجینللتصدق على الفقراء و المس   صویر الط ى ت ة إل عت الكرام كما س

ى               ى إل ؤولاء المرض ع بھ ا دف ة مم ھم المزمن الدنیوي العاجز عن شفاء المرضى و إیجاد حل لأمراض

ستعملون                    انوا ی ث ك راض حی ن الأم ة م واع معین شفاء أن ة ب ات خاص دیھم كرام الصوفیة التي كانت ل

ھ         لعلاج المرضى الریق بألسنتھم أو     ل یدفعون  یمسحون بأیدیھم على موقع الألم فیزول فورا بدون مقاب

ة          ب نتیج دواء و الطبی الیف ال ضعفاء تك راء و ال ى الفق ر عل ا وف صالح   مم ولي ال شكر لل وى ال س

ة صادیة المزری ة و الاقت روف الاجتماعی ا الظ م و   كم ن الظل ال م ع خ اء مجتم ى بن ة إل عت الكرام س

ا   الإستبداد ، فكانت الوسیلة   شر أو الرؤی للدفاع عن المحرومین من جور السلطة عن طریق الدعاء بال

ع            186ص)56(أو تسلیط قوى   غیبیة على المستبد ، كما نستشف من كرامات أخرى تعاطفا واضحا م

ة        ن كارث روج م ا للخ صوفیة طلب العامة ضد القوى الجور و الخراب ، إذ كثیرا ما تھرع العامة إلى ال

ل یھم مث ا عل ت كلھ ر  :طبق ام واف ى ع صول عل ار ، أو الح درة الأمط انات أو ن ن زرع ، (  الفیاض م

ا                   ) الخضر و فواكھ     شكر أو م ال ال ام باحتف ك القی ي ذل ادة ف صالح و زی ولي ال و تعبیرا عن شكرھم لل
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ولي                 دة ل ام وع ھر تق ل ش ا ك ث تقریب وطن ، حی اطق ال م من ي معظ شاھده ف یسمى بالوعدة  و ھذا ما ن

ك      الصالح في مختلف أن    ة و فت ا المجاع دھورة منھ ة المت حاء الوطن حیث ساھمت الظروف الاجتماعی

ة               شعوب العربی ة ال اعد عقلی ا س یة ، مم روف القاس الأوبئة و حاجة المجتمع لمن یخرجھا من ھذه الظ

اتھم            اء بكرم أن الأولی اد ب ة  و الاعتق زاء و الراح ل و الع ا الأم دفع فیھ لتقبل كل ما یقدم  إلیھا ، مما ی

 و ھذا ،، تھرع إلیھم في كل النوائب      72ص)79(رین على التصرف في الكون و عمل المستحیل         قاد

ب   ى جان اكن إل ذه الأم ى ھ أ إل ت تلج ا زل ة بم لامیة خاص ة و الإس ة عام ات العربی ل المجتمع ا جع م

ضعف                            اعي أو ال ر الاجتم ة القھ ذا نتیج صالح و ھ ولي ال ك ال ات ذل سنین بكرم رور ال د م اعتقادھا بع

  .تماعي الذي یود التخلص منھالاج

  : أنواع الكرامات -2-4-3

كرامة یھبھا االله لمخلوق من المخلوقات ھي كرامة الھدایة و التوفیق في حیاتھ و أعمالھ      إن أعظم

شیري  ال الق ث ق ة و     «: حی ق للطاع اء ،  دوام التوفی ون للأولی ي تك ات الت ل الكرم ن أج م أن م  اعل

  .72ص)69(»الفاتالعصمة عن المعاصي و المخ

سیة و              وعین ح ى ن سمھا إل ن یق اك م ات ، فھن واع الكرم     لقد اختلف الفقھاء و الباحثین في تحدید أن

ل   ي تمث صدیقین و الت ة ال و كرام ث و ھ وع ثال وعین ن ذا الن ى ھ ضیفا إل رین فی ا الآخ ة ، و أم معنوی

ا  ة الطبق ي كتاب سبكي ف اج ال ا الت ذلك جعلھ رورة ، و ك یھم ض سبة إل ع و بالن ن أرب ر م رى أكث ت الكب

اء ،                        ى الم شي عل ر و الم لاق البح وتى ، انف لام الم وتى ، ك اء الم ي إحی ل ف عشرین نوعا و التي تتمث

انزواء الأرض ، كلام الجمادات و الحیوانات إبراء العلل ، طاعة الحیوانات  ، طي الزمان ، استجابة 

دم     ، جذب بعض القلوب ، الإخبار ب      .الدعاء ، إمساك اللسان    ى ع صبر عل شف ، ال بعض مغیبات و الك

رام ،              ل الح ن أك ظ م ذاء ، الحف ن الغ ر م الطعام و الشراب ، مقام التصریف ، القدرة على تناول الكثی

، كفایة االله لھم الشر ) ن الرؤیةبحیث یموت المشاھد م( رؤیة المكان البعید من وراء الحجب ، الھیبة  

إیاھم على ذخائر الأرض ، عدم تأثیر المسمومات إلى غیر ذلك ، التصور بأطور مختلفة ، إطلاع االله 

اء            ن الأولی ة م ل طبق ھ و لك ة ب ة خاص سان كرام من الكرمات ، ثم اجعلوا لكل عضو من أعضاء الإن

كرمات ، بحیث یبدو المشي على الھواء  تحویل الرمال إلى طعام و كأن جزء طبیعي من حیاة ھؤلاء 

ات      ، الأمر الذي یشعر الجماھیر   واع الكرم ي أن وع ف ذا التن بالعجز أمامھم و الالتجاء إلیھم دائما  و ھ

يء             أي ش يء و ب ا  135ص)40(یتیح للأولیاء فرصة أكبر للحركة فیستطیعون أن یفسروا أي ش و أم

ة  البعض الآخر فقسموا الكرمات إلى نوعین حسیة و معنویة و التي تدخل فیھا تصنیف الكرمات الآ   نف

ربین و         نوعین ، و  الذكر ضمن ھذین ال    صدیقین المق ة بال ن الكرام ث م وع ثال ھناك من خصص ذكر ن

  .من بینھم ابن العربي في كتابھ الفتوحات الإسلامیة 
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ى ال           : الكرامة الحسیة    2-4-3-1 شي عل اء و   فھي كرامة العامة مثل الكلام على الخاطر ، و الم م

ي الأرض و وا ط ى الك لاع عل ي و الحاالإط ار بالماض ر وئن و الأخب ن  ض اب ع ستقبل و الاحتج الم

  .الأبصار و إجابة الدعوى في الحال 

ة  2-4-3-2 ة المعنوی ة لا ی :الكرام ات خاص ي كرم اد االله و  فھ ن عب واص م ا إلا الخ ي عرفھ ھ

ي                    سكندري ف اء االله ال ن عط د اب ده عن سیم نج س التق ا، و نف سك بھ رآن و التم كرامة العمل بشریعة الق

ة              66ص)79("لطائف الممدن   " كتابھ   ي كرام ث و ھ وع ثال وعین ن ذان الن و ھناك من یضیف إلى ھ

سة       دنیا           : الصدیقین و ھي خم ي ال د ف ة الزھ تقامة ، و الثانی شرط الاس ات ب ذكر و الطاع ا دوام ال أولھ

ة و                      ل المنفع ع الأھ شة م ود الوح ة و ج ات ، و الرابع ع المعارض ین م د الیق ة تجدی بإیثار القلة و الثالث

ھذه ن طي الأرض و المشي على الماء  ورة، و الخامسة ما یظھر على الأبدان مالأنس مع أھل المض

  787ص)57( .الكرمات تظھر على من استقام في ظاھره و إن كانت ھیئة النفس في باطنھ

  : حقیقة وجود الكرامة : 2-4-4

ا         إن ھناك اختلاف بین الفقھاء و العلماء و المتصوفة فیم یخص بجواز الكرامات للأول       اء أو نفیھ ی

اء ،                     زة الأنبی ة معج ي مرتب ا ف ر فجعلوھ فانقسموا بین مؤیدین لھا و رافضین لھا ، و أما البعض الآخ

  .حبث نجد ثلاثة اتجاھات 

ث   م حی أثر بھ ن ت ة و م نھم المعتزل ن بی اء ، وم د الأولی ات عن ود الكرام ر وج اه الأول ینك     فالاتج

وا   زعموا أن الخوارق لو جاز ظھورھا على ید         ولي ، لا إلتبس النبي بغیره ، إذ لا فرق بینھما ، و بن

على ذلك ، أنھ لا یجوز ظھور خارق إلا النبي ، بینما نجد اتجاه آخر یبالغ في الغلو في شأن كرامات        

ادة             ي الإش الغوا ف ذین ب الأولیاء حیث أفرطوا و تجاوزوا فیھا ، و یمثل ھذا الاتجاه بعض المتصوفة ال

اء         بذكر كرامات الأ   ة للأولی م الكرام ادعوا باس وارقھم ف صا   . ولیاء و خ ن خ ا م ل و   م ز وج ئص االله ع

  40-39ص)34(معجزات أنبیائھ

ب        سام و قل راع الأج ن اخت م ، م ة االله لھ بیل كرام ى س صالحین عل ازوا لل اعرة ، أج ب الأش    إذ أغل

ق بین كرامات الأولیاء الأعیان و جمیع إحالة الطبائع و كل معجز للأنبیاء و صرحوا بعدم وجود الفر

  .و معجزات الأنبیاء

ائز       89-87ص)74(    كما نجد اتجاه ثالث ، و الذي یدعمھ أكثر المتصوفة            ات ج ور الكرام بأن ظھ

بل واقع ، و ھي أمور مناقضة للعادة غیر مقترنة بدعوى النبوة وھي عون للولي على طاعتھ ومقویة 

ھ  لیقینھ و حاصلة على حسن استقامتھ و دالة عل       ى صدق دعواه بالولایة ، إذ دعاھا لحاجة أو شھدت ل

ك             و ذل ب و نح  ،الشریعة في إجابة الدعوات بعافیة المریض و السلامة من المخاوف و التیسیر للمطال

ن               صولھ م إذ أن الكرامة جائزة لیس یلزم من فرض و قوعھا محال ، إذ ھي أمر یتصور في العقل ح
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ریم و  غیر أن یؤدي إلى دفع الأصل ، من الأ     صول ، كما استدلوا الكرمات من القرآن الكریم بقصة م

  .قصة أھل الكھف و بالسنة النبویة ، و بما جاء من أخبار كثیرة في الصحیحین

ي              ان النب ي زم       من الثابت ظھور الكرمات على الأولیاء و الصالحین و على الصحابة و التابعین ف

ول      ، وبعد وفاتھ ، فقد ظھرت العدید من       ) ص(  ي الق ھ ، وف ن أمت  الكرمات لى الصالحین و المتقین م

مات بجواز و ثبوت الكرمات على الصالحین و المتقیین الصادقیین في إیمانھم و افعلھم و من بین الكر

ریم       الواردة  الكتب في التفسیر و      التارخ و أصحاب الفرق و المذاھب ، فالكرامة ثابتة بنص القرآن الك

صحی ث ال نص الأحادی سوا  و ب لحاء لی اس ص د أن ى ی رت عل ات ظھ ر بكرم ریم أخب القرآن الك حة ، ف

  : بأنبیاء و لكن لیسوا بمفسدین في الأرض ، أھمھا 

ریم  - سیدة م سة    " كرامة ال ریم القدی ام و          " م ن طع ا م ا رزقھ ت یأتیھ ي كان ران الت ة عم ي ابن ، ھ

ھ ،    شراب من غیر إحضار أو سعي منھا أو علم أحد أو صناعتھ ، حیث كان      ھ و وقت ي نوع معجزا ف

ھ         ي قول ذا ف صیف ، و ھ ي ال فكانت فاكھة الصیف تأتیھا في الشتاء ، و العكس ، فاكھة الشتاء تأتیھا ف

و                    «:تعالى   ت ھ ذا ، قال ك ھ ى ل  كلما دخل علیھا زكریا المحراب ، وجد عندھا رزقا ، قال یا مریم أن

سلام  ( فحملھا و ولادتھا لعیسى    )89( »االله یرزق من یشاء بغیر حساب         ، إن  من عند االله   ، ) علیھ ال

سى                   اع عی ا ، ودف ة لھ ام كرام سلام   ( و وجود الشجرة المثمرة كضل و طع ھ ال ي    ) علی و ف ا و ھ عنھ

د     «: المھد بقول تعالى في كتابھ      ي عب ال إن بیا ، ق فأشارت إلیھ ، قالوا كیف نكلم من كان في المھد ص

  )81( »االله آتاني الكتاب و جعلني نبیا

لاث          :قصة أھل الكھف     - اموا ث دینھم ، فن وا ب م و خرج  ھم أناس صالحون ھاجروا من أرض الظل

روقھا       قرون و تسعة أعوام ، و االله یرعاھم برعایتھ و ھذا بإبعاد عنھم حرارة الشمس و أشعتھا في ش

غربت  و ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كھفھم ذات الیمین ، و إذا    «:و غروبھا ، في قولھ تعالى       

فتتضمن قصة أھل الكھف ثلاث كرامات متتالیة و    )82( »تقرضھم ذات الشمال ، وھم في فجوة منھ         

بقاء أشخاص من بني آدم الصالحین ، ثلاثة مئة سنین و تسعة أعوام على قید الحیاة ، من دون :  ھي 

م   إخفاؤھم من أعین ، إبعاد أشعة الشمس عنھم في الطلوع و الغروب ،أكل و لا شراب     الناس مع أنھ

  .في مكان من الأرض

ھ       :كرامة السید عزیز    م بعث الى    18-17ص) 83( الذي أماتھ االله مائة عام ث ھ تع ي قول ان  «:ف  أو ك

أن یحي ھذه االله بعد موتھا فأماتھ االله مائة عام : الذي مر على قریة و ھي خاویة على عروشھا ، قال 

زھم    وھذا تأیدا لكرمات المتقین و ال   )84( »ثم بعثھ    ات تمی ھ و بكرم صالحین الذین خصھم االله برحمت

ي        ،عن الآخرین ، و لیكونوا عبرة للأجیال    ا ف رة منھ ار كثی ات بأخب واز الكرام ى الج  كما استدلوا عل

ة      ل البعث لحاء قب اس ص ت لأن دة و قع ات عدی ى كرام صت عل صحیحة ن ث ال صحیحین ، فالأحادی ال
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د  «:قال ) ص( ضي االله عنھ أن النبي     المحمدیة وھبھا و من ذلك ، عن أبي ھریرة ر          لم یتكلم في المھ

سى          ا عی إلا ثلاثة ، عیسى ابن مریم علیھ السلام ، وصبي في زمن جریج الناسك ، و صبي آخر ، أم

صلي إذ                       ا ی ان یوم ھ أم ، فك ت ل رائیل و كان ي إس ن بن فقد عرفتموه ، و أما جریح فكان رجلا عابدا م

ال              :  فقال   اشتاقت إلیھ أمھ فقالت ،یا جریج      ا فق ھ ثانی لى فدعت م ص ا ؟ ث ر أم رؤیتھ صلاة خی یارب ، ال

ھ   : مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات ، و كان یصلي و یدعھا ، فاشتد ذلك على أمھ ، فقالت          م لا تمت اللھ

ي  حتى توریھ المومسات ، وكانت زانیة ھناك ، فقالت اللھم أنا أفتن             ى یزن در    جریجا حت م تق ھ فل ، فأتت

سھ                  على شيء ، و    ن نف ي ع ا راودت الراع ا أعیاھ ومعتھ ، فلم ى ص ل إل أوي باللی ي ی اك راع ان ھن ك

تموه ،                            ومعتھ و ش سروا ص رائیل و ك وا إس اه بن ریج ، فأت ن ج ذا م دي ھ فأتاھا ، فولدت ثم قالت ، ول

لام  : حیث قال  بیده ) ص(فصلى ودعا ثم نخس الغلام ، فقال أبو ھریرة ، كأني أنظر إلى النبي         یا غ

ن         من أب  ومعتك م ي ص ھ نبن الوا ل ھ و ق وك ؟ فقال الراعي ، فندم القوم على ماكان منھم و اعتذروا إلی

  91-90ص)4( »ذھب أو فضة ، فأبى علیھم و بناھا كما كانت 

سنة ،  :     و أما الصبي الآخر   فإن امرأة كان معھا صبي لھا ترضعھ ، إذ مر شاب جمیل ذا شارة ح

ا   ا ، فقال الصبي ، اللھم لا تجعلني مثلھ ، ثم مرت بھ        فقالت اللھم اجعل ابني مثل ھذ      روا أنھ ا امرأة ذك

صبي            سرقت و زنت و    ال ال ذه ، فق ل ھ ي مث ا    : عوقبت ، فقالت ، اللھم لا تجعل ابن ي مثلھ م اجعلن اللھ

فكرھت أن أكون مثلھ ، و إن ھذه قیل . إن الشاب كان جبارا من الجبابرة   : فقالت أمھ في ذلك ، فقال       

  )85(نت و لم تزن و قیل إنھا سرقت و لم تسرق ، وھي تقول حسبي االله إنھا ز

ھ                     ن أن ھ ، م ي االله عن اب ، رض ن الخط ر ب ن عم ذي ، روي ع    و قد نقلوا كرمات من الصحابة كال

ة         بعث جیشا و أمر رجلا یدعى ساریة بن الحصین ، بینما ھو أي عمر بن الخطاب یخطب في الجمع

ب ،   . » یا ساریة ، الجبل الجبل « على المنبر ،، جعل یصیح في خطبتھ و ھو  ي طال فقال علي بن إب

ي    : فكتبت تاریخ تلك الكلمة ، فقدم رسول مقدم الجیش ، فقال       ة ف وم الجمع یا أمیر المؤمنین  غزونا ی

صیح ،             سان ی إذا بإن ل      «وقت الخطبة فھزمونا ، ف ل الجب اریة الجب ا س ل     »ی ى الجب ا إل ندنا ظھورن  فأس

صو            فھزم االله ا   ك ال ة ذل ة ببرك ائم العظیم ا بالغن اري     94ص)4(تلكفار و ظفرن ن البخ روى ع ذلك ی ك

ال       ھ ق ي االله عن رة رض ي ھری لاة       « :بسنده عن السید أب ام ص ھ و س لى االله علی ول االله ص لى رس  ص

ت         : الصبح ، ثم أقبل على الناس فقال         ضربھا ، فقال ا ف رة إذ ركبھ سوق بق ق    : بینما رجل ی م نخل ا ل أن

ر    : إنما خلقنا للحرث ، فقال الناس سبحان االله ، بقرة تكلم ؟ فقال             لھذا ،    و بك ا و أب فإني أمومن لھذا أن

ي    ،»و عمر ، و ما ھما     صدیق  رض ر ال  و من ذلك أیضا زیادة البركة في قصعة الطعام عن أبي بك

ن              سنده م اري ، ب ام البخ ا رواه الإم ذا م م ، وھ شبعوا كلھ یش ف ا ج ل منھ ى أك ھ حت د  االله عن سید عب ال

راء ، و أن         ا فق انوا أناس صفة ك حاب ال الرحمان بن السید أبي بكر الصدیق رضي االله عنھما ، أن أص

ول       : قال مرة   ) ص(النبي   د رس من كان عنده طعام اثنین فلیذھب بثالث ، فتعشى أبو بكر الصدیق عن
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ة               ) ص(  تجاب االله   ثم قدم إلى بیتھ ، فوجد ضیوفا أي جیشا بأكملھ ، فخاف من عدم كفای ام ، فاس الطع

ي   لدعائھ أن یبارك في الطعام ، كما یستجیب االله لدعاء المؤمنی        دعاء النب ، ) ص(ن الصادقین ، فدعا ب

  فكثر الطعام و أكلوا جمیعا حتى فاض الخیر ، و تعجب أبا بكر من ذلك

یھ                ت عل رائیل ، فانحط ي إس ن بن صخرة ،  إلى جانب ذلك ذكر كرمات النفر الذین آوواإلى الغار م م ال

ال      تھم أعم ت لثلاث اتھم ، فكان ى حی ى عل ذھم و یبق دعاء الله أن ینق صوا ال ة فأخل انوا ثلاث فك

ن             20-19ص)83(صالحة روجھم م اذھم و خ ي إنق ببا ف ائھم س ان دع دھما و ك  ، و لكن االله تقبل لأح

ار  ال   117ص)76(الغ سلام یق ھ ال لیمان علی وم س ن ق ي م و و ل ا و ھ ة و جوازھ ور الكرام ھ  ، فظھ ل

ن                       " آصف" ن م لیمان و تمك ب س تجاب لطل ھ اس ا و لكن ن نبی ، فكان رجل سلیمان علیھ السلام ، لم یك

وة                  ل ق ذا دلی ین ، و ھ ة ع ي طرف شام ف لاد ال ى ب یمن إل ن ال إحضار عرش الملكة بلقیس ، ملكة سبأ م

  51ص)86(إیمانھ و قربھ من االله

  : ظھور الكرمات على ید الأولیاء الصالحین :2-4-5

ة              صفة خاص ي ب    یحتل الأولیاء مكانة كبیرة في المجتمعات العربیة عامة و منطقة المغرب العرب

شایخ و              اء  و الم ي الأولی اد ف ا و اعتق ات احترام ر المجتمع ن أكث و من بینھا الجزائر ، حیث نجدھا م

 للزیارة و خاصة ذوي الكرمات منھم ، حیث نجد في كل منطقة ولي صالح تلجأ الناس إلیھ أو تقصده           

ھ            ا قدم اء بم وطن احتف اطق ال ف من ن مختل اس م إقامة الطقوس مختلفة منھا الوعدة التي یأتي إلیھا الن

ذلك الولي الصالح في حیاة  تلك المجتمعات و لكل ولي و اختصاصھ اشتھاره بكرامات خاصة تمیزه             

ى    عن غیره من الأولیاء ، فنجد  أولیاء ذوي كرامات خاصة كشفاء من بعض الأ   ة ، إل راض المزمن م

  .جانب ذلك تصلھ طلبات و شكاوي خاصة من الزائرین لتبرك بھ ، إلى غیر ذلك من الطلبات

ة            ن البرك وع م ر ن ة تعتب ة    –    فأما الكرام ة غیبی رة معنوی ة      – ثم ي حال یاء و ف بعض الأش رتبط ب  ت

یر من الأغراض النافعة انتقالھا لشخص أو شيء ما فإنھا تكتسب قوة ملموسة و تستخدم إیجابیا في كث    

  112ص)29(

اء              ھ ، و الأولی     كما یعرفھا أھل السنة بأنھا أمر خارق للعادة ، یظھر االله عز وجل على أیدي أولیائ

وب                     ي الأرض و رك اء ، وط ى الم شي عل ات كالم ین الكرم ي ع ي ھ دعوات الت ة ال لا یفرحون بإجاب

ا   السماء ، و لكن قد یكون للأولیاء الشیاطین بعض الح  رون عنھ یل و أنواع من الدجل و السحر و یعب

  : بأنھا كرمات و ما ھي إلا ممارسات سحریة  و من صور الإكرام نجد

ضل و         الإكرام العام للبشر و تفضیلھم على باقي ا        - ي ف ي   لمخلوقات و الجمادات ، فھ رم إلھ ك

الى   ھ تع ي قول شر فف ام للب ي «:الع ا بن د كرمن ر و  و لق ي الب اھم ف ن  ا آدم و حملن اھم م ر و رزقن لبح

  )87(»الطیبات و فضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا 
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الى       و «:  و منھا الإكرام بالرزق و التوسعة و العلم و الحكمة للصالحین و الطائعین ، كما في قولھ تع

ا ومن یتق االله یجعل لھ مخرج«: و في قولھ تعالى)88( »اتقوا االله و یعلمكم االله و االله بكل شيء علیم 

فتلك جمیعا صور من الإكرام العام للصالحین و المتقین تقع لھم )89( »و یرزقھ من حیث لا یحتسب 

ان                 ،كرامة   ة ، فك  و منھا المكافأة و الآیة الدالة على قدرة االله و عظمتھ للصالحین و المقربین من خلق

ة الإلھ     ضل و النعم ي و الف ب الإلھ ات الح ن درج ة م ة و درج ي منزل رم الإلھ ع  الك اء ، م ة للأولی ی

ھ               شرع و أحكام دود ال ى ح ات عل اء إذ   )92(76الإجماع على أنھ لا یجوز أن تخرج الكرم ا الأولی فأم

شیة و        ظھرت لھم كرامة من الكرم     ضرعا و خ سھم ، و         ات ازدادوا باالله ت ل و ازدادوا لأنف تكانة ، ب إس

ا    تكون الكرامة بالنسبة لھم قوة تزید من مجاھدتھم و نعمة تزید من شكر        ى م ن االله عل ھم ، و فضلا م

ي                    241ص)62(أعطاھم من نعم     صالحین ف اء ال ات الأولی اد بكرام وخ الاعتق ي رس اعد ف ا س ذا م وھ

اس ،                      ن الن ال م ا الأجی ي تناقلھ شعبیة الت المجتمعات العربیة  وھذا من خلال المأثورات من الحكایة ال

راض ا  ض الأم ن بع شفاء م ى ال ھ عل ضویة من بقدرت صیة ، الع ا ولمستع ن ھ رد م ا ی ا م سیة، و أم النف

الإسلامیة المعاصرة ، حیث نجد اعتقاد العامة في الصالحین في المجتمعات العربیة و   كرمات الأولیاء   

ال و                    ر الفع ا الأث ان لھ ي ك ة و الت الكرامات بعض الأولیاء الصالحین المنتمین إلى طرق صوفیة معین

ذه   التأثر الشامل و الكامل على الحیاة الدینیة و ا    صادیة لھ لاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة و حتى الاقت

  :المجتمعات ، ومن أبرز كرامات الأولیاء الصالحین البارزین ھم

ي      ابین       : كرامة الولي الصالح عبد القادر الجیلان رة م ي الفت اش ف ذي ع و ) 1166 -1088( ال

ي مع       یا ، وف وب آس ط ، و جن شرق الأوس ي ال ل ف واعظ المبج ذا ال ب ھ ب   یلق ة بقط دان العربی م البل ظ

ذا      لكراماتھ المتعددة و المتداولة و    الأولیاء ، حیث یمجده العامة       ھ و ھ ى خدمت ل عل ھ و العم ھذا بطاعت

ر و       31ص)90(بتوفیر كل متطلباتھ و تم تبجیلھ كمعین للفقراء   دود و الأوام ظ الح ى حف ل عل ا عم كم

  . لیھ الطریقة القادریة و تنسب إ168ص )16(النواھي ، وھذا لحكمتھ و حسن تسییره 

ومن الكرمات المتداولة في الوسط الشعبي العربي ، كونھ كان رجلا صالحا یدعوا إلى الخیر         

شغل               ب ، ف دة مناص غل ع ث ش صرتھم ، حی ومین و ن ن المظل ، و یدعوا إلى الفضیلة و إلى الدفاع ع

ر              ساعد للفق ین ، و م ل     دور الفقیھ و المعلم و القاضي ، و الحكیم ، والأم ي ك ث ف ساكین ، حی اء و الم

ي          ادر الجیلان منطقة من المنطق العربیة ضریحا یطلق على اسمھ ، و ھناك روایات تقول بأن عبد الق

ا             ھ كم ا ل صالح فتكریم ولي ال لم یغادر بغداد أبدا ، وھذه التسمیات ما ھي إلا اعترافا و احتراما لھذا ال

حضوري ، و موردي لا أحفظ مریدي في غیبتي و أنا «یروى عنھ كلمات مشوبة بالعجب مثل قولھ  

إذني    « :  و قولھ أیضا »یدخلوا النار، و لو كان على سبیل المكروه م ب ا  187ص)16(» للمیت ق كم

ولھم   أن الكثیر من العائلات الجزائریة تبجل عمل ھذا ا         دقة أو   : لولي الصالح بالتصدق علیھ بق ذه ص ھ
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المخاطر و المساوئ التي قد تحدث في الأسرة أو في العرس    قصعة عبد القادر الجیلاني و ھذا لإبعاد        

  .أو غیر ذلك

ن          :كرامة الولي الصالح سید أحمد بن یوسف          رون م ة ق د طیل ان یع ذي ك  ولي ملیانة الموقر ال

ادر                        د الق رة عب ي فت اش ف ر ، ع أوتاد المغرب ، فھو صاحب الكرامات الشھیر و رجل السیاسة الخطی

رن لال الق ي أي خ ول   ) م 12 –م 6 (الجیلان سنة رس ریم و ال رآن الك م الق ھ وبحك ن واجب رأى م ، ف

د           ستوى عب ى م اء إل وق للارتق الكریم الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر ، بشتى الوسائل ، فكان یت

، فروي لھ عدة 136ص)91(القادر الجیلاني ، حیث كان لھذا الأخیر تأثیر كبیر في الطبقات الشعبیة 

قرأه علیھا ، " قرطاس "  و حصل منھ على   الیھجاء  بعلھا– بجن – امرأة مسكونة أنھا كرامات من

اح            سانھا و ص ارج      " وفي الحین نطق الجن على ل ي خ شیخ إن ة الله و ال معا و طاع صت  ف،  " ! س تخل

ي                       س و ف ن الإن ابع م ف ت شرین أل ي ع المرأة بذلك منھ ، و إذ بالعامة تذیع بأن الشیخ كان یتصرف ف

  .صى من الجن عدد لا یح

ضا      ین أو ث            : و منھا أی ع اثن وم م ان ذات ی ھ ك صباغ       أن أخبر ال حابھ ، ف ن أص ة م ذه (لاث ) تلمی

ي          ا ف ا ھم ن بینم ددھم ، لك ي لع ة تكف بزیارتھم لھ في منزلھ ، فرأى للصباغ، من واجبھ تحضیر و جب

طراب   فلما رأى الصباغ ذلك     "  الزردة  "حق بھم موكب عظیم للمشاركة في         الطریق ، الت   اعتراه اض

ن    » ! حضرت لا غیر قدم لنا ما  «: شدید ، فقال لھ الشیخ       ذوق م ى أن ی  فاقتصر ھو أن یذوق ھو عل

  93ص)93(كل لون قبل أن یفوت لأصحابھ مع الدعاء ، فشبع الكل و بقي الطعام 

ذلك أن                   ات ك ن الكرام بات و م دة مناس ي ع رر ف ر تك ذا الأم شعبیة أن ھ و حسب الروایات ال

ھ                ذات یوم  دي ل ف أن یھ ن یوس د ب یدي أحم بلا  "  قائد ھوارة فرض على محمد أقنیش تلمیذ س و " حن

 للبیع ، و خاف على نفسھ في حیرة لأنھ لم یجد حنبلا" أقنیش " ھدده بالعقاب ، إذا لم یأتھ بھ ، فصار 

، فلما أصبح تخف  أذكر اسم االله و لا: ، فرأى في المنام أسدا كأنھ إعترضھ في الطریق و كلمھ قائلا         

ن    د ب یدي احم ھ س ال ل مع ، فق ا س ام ، و م ي المن ا رأى ف ھ م ص علی یخھ و ق ى ش ضى إل صباح م ال

 ولم یطالبھ أحد بعد ذلك بشيء و منھا أنھ رافقھ تلمیذه سعید أعراب راجلا و ھو    » دداك ذاك  «یوسف

ھما )  كلم من مدینة مستغانم   21( راكب إلى سیر     یرا فأعترض ا ح  ن وادي س سعید   املا ، فق شیخ ل ل ال

راب  دم   «أع ك و تق ض عینی ي وأغم ل فرس سك ذی اء   » ! أم س الم م یم سیل و ل ا ال  فقطع

  95ص)92(حذاءه

د ،          وم مجاھ اءه ی  وحسب ما روي من سكان ملیانة من كرامات أن سیدي أحمد بن یوسف ج

سي إلى داخل لیبقى تحت حمایتھ ، فدخل المجاھد و استنجد بھ و اختبأ بالمقام ، فدخل الاستعمار الفرن         

  .، فعمیت أبصارھم  عنھ فخرجوا دون إیجاده
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یدي                   صالح س ولي ال ارة ال صد زی ا تق سبعینات بینم ي ال ا رأت أن ف سب م دة ، ح     كما تروي لنا الج

ال    وم الاحتف ك ی ان ذل ق و ك ة الغل ت محكم واب كان ول أن الأب ف ، فتق ن یوس د ب الزردة "أحم أو " ب

سمى  النوال " مای ض" ب انوا ی ام    ، فك ده أم تح و ح ى ف اص ، حت ھ الرص ون علی اب و یطلق ربون الب

ة        ارید النساء و طلقات البارود ، و      زغ نظرا لكرامات الولي الصالح و شھرتھ الكبیرة فإنھ یحتل المرتب

ا    ة حالی ة ملیان كان مدین إن س ذا ف ري ، ل وطن الجزائ اطق ال ف من ن مختل اس م ارة الن ي زی ى ف الأول

ن  ، بشراء سیارة جدیدة ، لیباركھا و یحفظھا من العین     یقومون بالاستنجاد بھ حتى    فكانت سلطة أحمد ب

ذكر   نحھم ال ان یم ھ ك ھ ، فإن ى مریدی ة عل لطة عظیم سب س ھ ، اكت د ممات ھ و بع د حیات ي قی ف ف یوس

  . المقرر في الطریقة الشاذلیة و یجمعھم في حلقات الأناشید

ان الثعالبي رجل ثقافة  وقد نبغ في الفقھ و یعتبر عبد الرحم : كرامة سیدي عبد الرحمان الثعالبي

سھل      التفسیر ، عاش في فترة كان یعج بالأفكار الصوفیة و المفاھیم التقلیدیة الجامدة ، مما جعل من ال

ب                  البي یغل ان الثع د الرحم ان عب ل فك ال العق شة أو أعم دین دون مناق ال ال تقبل كل ما یصدر عن رج

ن   علبھ الطابع الصوفي المقتنع بالمذ   وع م ھب فكان یسوق قولا للغزالي یؤكد بھ قولھ بأن الرؤیا ھي ن

وة   ) ص( منھا ما رأى عبد الرحمان الثعالبي النبي رامات خاص بھا االله الأولیاء ، و   الك ى رب واقعا عل

ول     ھ الرس ل علی ا ، فأقب رق طعام ة      ) ص(، یف ن أطعم یس م ھ أل ال ل م ق ر ، ث ل الكثی ى أك ھ حت ، ناول

لیس ھذا : تھیأت للقيء فقال لھ الرسول قال الثعالبي فقلت أو أتقیأه ؟ و       أن تتقیأه ، ف    الرسول شیئا لا بد   

م                    شر العل ى ن ث عل و الح ي ،    ،أرید ،و ھنا تفطن الثعالبي إلى أن المقصود إنما ھ ذه المرائ ل ھ  إن مث

كتابھ الكریم رسولھ و مان الثعالبي و تعلقھ بحب االله وقریب إلى واقعنا المألوف ، وإلى واقع عبد الرح

ھ              ة أحلام ي یقظ ك ف ي       ،118ص)93(حتى صار یود رؤیة ذل ات ف ھ كرام سبت إلی سھ ن البي نف  فالثع

عقاب نال قوما من قبیلة صالح       بسبب دعائھ علیھم و    اض لرجال شتمو  منتھى الغرابة منھا ابتلاع الأر    

ال      ،بالأطلس البلیدي و قد أجبروه على الرقص معھم        ى الثع سب إل ك  و ھناك أسطورة تن ھ زاره  بي ذل أن

ھ بالغرب الجزائري ، أي بوھران  الذي یوجد ضریح  " سیدي محمد بن عودة     "ذات یوم الولي الشھیر     

البي     أین أترك أسدي  : م الثعالبي سألھ    عندما مثل الزائر أما   المشھور بترویض الأسود و   و ھ الثع ؟ فأجاب

ب     أتركھ مع بقرتي ، ففعل الرجل ، وعندما دخل إلى خلوة الشیخ وجد ح     ارة فتعج ھ الزی ؤدین ل سانا ی

ارات ،       ذه الزی ل ھ الزائر من ھذا التصرف و تمنى أنھ لو كان في المدینة بدل الجبال حتى یحظى بمث

ن      الثعالبي ما یجول في خاطر الزائرففھم عبد الرحمان       تش ع ده ، ف ى بل دا إل ، و حین ھم الرجل عائ

  .17ص93(تھ بقرة الشیخ الثعالبيأسده ، و لكن دھشتھ كانت كبیرة لأن الأسد قد ابتلع
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  في دلالة المعجزة  : 2-5

  :مفھوم المعجزة :2-5-1

سھا             ي نف زة ھ       لقد تعددت آراء الباحثین و الفقھاء حول تعریف المعجزة ، فھناك من یعتبر المعج

ل           اء و الرس ى الأنبی صر عل ث تقت د حی ى واح ى معن ان عل ة ، أي تحتوی ة   الكرام ة خاص ا الكرام  بینم

رون     ث یعتب ة حی وم الكرام زة و مفھ وم المعج ین مفھ رق ب ن لا یف اك م صالحین  و ھن اء االله ال بأولی

  .الكرمات من المعجزات 

ھي اسم مشتق من العجز بمعنى الضعف و عدم القدرة أو :مفھوم المعجزة لغویا -2-5-1-1

ك          ل ذل یط  و دلی و التثب ز ھ ور و التعجی ضعیف المقھ و ال اجز ھ زم ، فالع ھ   الح ریم قول رآن الك ي الق ف

زت أن               «:تعالى ي أعج ا ویلت ال ی ھ ، ق  فبعث االله غرابا یبحث في الأرض لیریھ كیف یوارى سؤة أخی

 فعجز عن الأمر ، إذا قصر عنھ )94(»أكون مثل ھذا الغراب فأواري سؤة أخي فأصبح من النادمین 

  .و لم یدركھ

سلب ال–  ز ی از أو العج رة ، لأن الإعج ن الحی ي م د  و ھ ة  فتتول ى المواجھ ة عل درة الذاتی ق

ثلا  ال م رة و یق يء    : الحی ل ش يء أو فع ول ش ى ق وى عل رددا لا یق ائرا مت اجز أي ح لان ع ف ف وق

  .فالحیرة عجز و ضعف 

ا و         - ور أواخرھ از الأم ولھا و أعج ل أص از النخ ھ لأن أعج شيء و أساس و ھي من أصل ال

ر   تنز« :دلیل ذلك في القرآن الكریم قولھ تعالى  ل منقع ارة   )95(»ع الناس كأنھم أعجاز نخ ي الإش  ف

  )96(إلى ضرورة تدبر عواقب الأمور قبل الدخول فیھا 

 و ھي من القدرة الفئة التي لا مثیل لھا ، و التي یقدر علیھا بشر ، فالمعجز ھو القادر و ھو  -

ي «االله وحده في قولھ تعالى ي  ()97( الأرض و ما كان االله لیعجزه من شيء في السماوات و لا ف و ف

  )98( »  فاعلموا أنكم غیر معجزي االله« :قولھ تعالى أیضا 

ھ ، و       - صر عن ر المق ن الأم اجز ع ز  وھي من العناد و التقصیر ، فالع ل   المعج د و دلی  المعان

) ص (  أي أنھم یعجزون من اتبع النبي )99(» و الذین سعوا في آیاتنا معاجزین «: ذلك قولھ تعالى 

  . الإیمان بالآیات و قد أعجزھمو یبعدوا عن

ادة   ارق للع ر الخ ي الأم المعجزة ھ ي .     ف ة،ف سمونھا  اللغ د ی ات (  ق اء ) الآی ن العلم ر م ن الكثی لك

ث  یفرقون في   ا حی ارق         اللفظ بینھم ر الخ ا الأم صالح و جماعھم ولي ال ة لل اء و الكرام زة للأنبی  المعج

  .للعادة

تقاقی         اني الاش ارق                     و لا شك أن ھذه المع ر الخ ا الأم ى أنھ زة عل ة المعج م حقیق صدر لف ت الم ة كان

ي          شر ، و ھ وى الب وق ق للعادة المقترن بالتحدي ، على اعتبار أن المعجزة ھي القدرة الخارقة التي تف
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عفھم          ) ص(الأمر الذي یظھره االله على ید النبي         تأیدا لنبوتھ و أن حكمتھا ھي إثبات عجز البشر و ض

درة االله  ل ق ي مقاب ان ف م ك ن ث وارق ، و م المعجزات و الخ ان  ب ى الإتی دھا عل ادرة و ح زة الق المعج

دت                ا تأك معوا بھ اھدوھا أو س ھ و إذا ش الإجماع على أن المعجزة ھي ما یعجز البشر عن الإتیان بمثل

  816ص)1(.معرفتھم و صدق إیمانھم

طلاحیا 2-5-1-2 زة اص وم المعج ا الا:  مفھ ي معناھ زة ف ة المعج ر حقیق طلا   تظھ ن ص حي م

  خلال عدة معاني من بینھا 

القرآن  :من جھة الشكل -  تظھر حقیقة المعجزة في صور ثلاث، قولیة ، فعلیة ، و تركیة ، قولیة ك

سلام ، و         ي ال راھیم عل ار لإب راق الن الكریم ، و فعلیة كمنبع الماء و إحیاء الموتى ، و تركیة كعدم إح

صخر ،      من جھة المعنى تظھر المعجزة حقیقتھا ف   ن ال ة م روج الناق دوم كخ ي ثلاث معاني ، إیجاد مع

  .وإعدام موجود كإبراء الأكمھ و الأبرص و إما تحول الموجود كقلب العصا حیة تسعى 

ل و  : من جھة الوجوب     -  تظھر حقیقة المعجزة لأن حاجة الناس للمعجزات لا تقل عن حاجة الرس

ل   إذ ھي من ضرورات الإیمان و الت.الأنبیاء لھا ،   ل الرس صدیق بوجود االله و قدرتھ و أنھ تعالى مرس

و       ا ھ صدیق بھ الاتھم ، فالت اء و رس دق الأنبی ى ص ل عل ي دلی شر ، و ھ ة الب طفاھم لھدای ذین اص ال

ث                   صمة حی ل الع ا دلی ات لأنھ التصدیق بقدرة االله و عظمتھ و شمول قدرتھ و إرادتھ و ھي من الواجب

ن         طلبھا الرسل للنجاة من قومھم الظالمین     ا و م د طلبھ ات عن ن الواجب زات م ت المعج م كان  ، و من ث

  14ص)77(الممكنات عند تعلقھا و التفكیر فیھا

ان - دلیل و برھ ا ك ة جوھرھ ن جھ سماء و  : م الیم ال ل تع شر لتقب تعداد الب دى اس ار لم ي اختب ھ

ب علینا اختبار لمدى طاعة و صدق العبادة ، و من ثم وجب على الرسول إظھارھا و تبلیغھا ، و وج           

رین لوقوع                  ا و الحاض شاھدین لھ ن الم ا أو  التصدیق بھا حال و قوعھا و السماع بخبرھا سواء كنا م ھ

ول           ممن و صلت إلینا بالسماع و      صدق الرس اع، و ل سنة و الإجم اب و ال صادق بالكت الخبر ال التواتر ب

  . بالإخبار عن االله ، و لحقیقة الصدق في ذاتھ بوصفھ مطابقة الخیر للواقع 

درة  - از كق ة الإعج ن جھ درة  : م لب الق ي س ادر و  فھ ب الق و الغال ز ھ و ، لأن المعج اجز ھ الع

ي                       المعجزة ھ اجزة  ف ة أي ع رى مغلوب الضعیف المقھور ، فھناك جھة غالبة معجزة و ھناك جھة أخ

ھ و معجزة بالنسبة للبشر لا الله سبحانھ و تعالى فبالنسبة الله سبحانھ و تعالى ھي آیات على صدق أنبیائ

   عن الإتیان بمثلھا امن ثم ذكرھا باسم الآیة ، و ھي بالنسبة للبشر معجزة ، عجزو

  : تعریف المعجزة عند بعض العلماء -2-5-1-3

ة             :عند ابن رشد     درة و الإرادة و الحكم ى الق ة عل ة  ھي الآیة الواضحة بذاتھا و الدال ر  الإلھی  و تعتب

ة و ا    ادة و الطبع اق الع ن نط ا ع ة بخروجھ ة و    خارق فھ الآی ریم بوص رآن الك ا الق ة ، و مثالھ لحتمی
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ة ع                       ا و الدال صدیق بھ ا و الت ل إدراكھ ى العق ب عل ي وج ى  المعجزة الصادقة و المقنعة بذاتھا ، و الت ل

  رسالتھقدرة االله و على صدق الرسول و

ص              : عند الغزالي  ن و الت رة الممك ي دائ ع ، ف دي الواق ا   ھي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتح دیق بھ

  169ص)76(أمر طبیعي لأنھ اقتران جرت علیھ العادة أي مشاھدتھ 

سوس               :عند العقاد    ي المح واتر ف ألوف و المت الف الم ھ یخ ل و لكن الف العق يء لا یخ دث أو ش ي ح  ھ

  فالمھم عند العقاد لیس مفھوم المعجزة و لكن مدى صدقھا وو قوعھا و مدى لزومھا 

إ             و المعجزة عند جمھور المتكلمین     ا ب دي بھ اء لتح د الأنبی ى ی درة االله عل ى    تقع بق ا عل ذن االله و دلالتھ

ائق                   صدق قطعیة  ي إدراك حق ر ف ھ دور كبی ل ل م فالعق ، و ھي آیة و برھان تعرف بالضرورة و من ث

سحرة أو        ات ال ین تمویھ نھم و ب ز بی ل و التمیی ة الرس ة حج بیل معرف و س زات و ھ ات المعج كرام

  21)99(..الأولیاء

  : شرط المعجزة :2-5-2

دبیر و                 ن بالت درة ع روج المق ادة و الخ ض للع ا نق اء ، و ھم     إن المعجزة للأنبیاء ، كالكرامة الأولی

اد   الصنعة  غیر أن المعجزة تظھر على الأنبیاء إبتداءا ، و الكرامة تظھر على ید الأ         د الاجتھ ولیاء بع

ع المبعوث إلیھم  و ملائمة لعقولھم ، و أیضا فالمعجزة تكون موافقة لطبا     129ص)100(في العبادات 

ي   حسیة لیدركوھا بحواسھم ، فقد كانوا لغباوتھ      – علیھ السلام    –و لھذا أكثر آیات موسى       م مقسرین ف

حابھ      – صلى االله علیھ و سلم       –كان أكثر معجزات النبي     إدراك المعقولات ، و    ل أص ون ج  معقولة لك

الى ال رى االله تع د أج ة  وق ول الراجح ل ذوي العق ھ أن یجع ى خلق ا إل ث نبی ھ إن أراد أن یبع ادة ، إن ع

ین     ) ص( معجزتھ من جنس ما برع فیھ قومھ ، و ھذا حتى إذا جاءھم النبي      یھم تب ھل عل ھ س بمعجزت

ا             رت فیھ ي ظھ روف الت حالھا و التأكد منھا و معرفتھا و على مرتبة فیھا ، و ذلك یتحقق باعتبار الظ

  .النبوات 

ا                     و ذلك أنھ قبیل ز     وا فیھ ى تلق اس حت ي للن رت دواع سحر و وف ر ال سلام ، ظھ ھ ال من موسى علی

ان                ن الإتی زوا ع صناعتھم فعج بیھا ب اھر ش ي الظ ان ف الغایة ، فلما جاءھم موسى علیھ السلام ، بما ك

الوا                     ھ ، فق ان ل وا بالإذع ھ واعترف العجز عن المین    " بمثلھ  و أقروا ب رب الع ا ب ى و  " آمن ، رب موس

م         ھارون ، و    كذلك ظاھر قبل زمن عیسى  علیھ السلام الطب ،و توفرت علیھ دواعي الناس ، حتى ل

شر و                    ة الب ي طاق ن ف یعھد الطب في زمن أكثر من في زمانھ ، فلما جاء بالمعجزة من عنده ، و لم یك

في معالجة الأبرص ) علیھ السلام (قدرتھم مثلھ، أذعنوا لھ و لھذا لما حكى جالینوس عن حال عیسى    

ھ                رف ب ھ واعت ن ل وتى ، أذع ادة     ، استعظمھ و لم یقربھ ، فلما قیل إلھ یحي الم ادات معت وارق الع ،فخ

ر           و 131ص)100(جمیعھ للأنبیاء ، بل ھو من لوازم النبوتھم ، فلا یتصور أن نبیا یبطل معجزة آخ
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ز       د معج اعھم  إن أتى بنظیرھا فھو یصدقھ ، و معجزة كل منھم آیة لھ ، و الآخر أیضا ، كما تع ات أتب

  .آیات لھم ، و ھذا لأن كل  نبي یصدق من سبقھ و یبشر بمن بعده

ھ               راھیم علی یدن إب     و من شرط المعجزة أن تكون خارقة للعادة ، لتقوم بھا الحجة فمثلا في قصة س

ى                سلط عل ر أو ی ریح أو مط ار ب ئ االله الن ن أن یطف ن الممك ان م ثلا ، فك ار م ي الن ھ ف سلام  و إلقائ ال

الى     22ص)77(سلاماھلكھم ، و إنما جعل النار بردا وئھ من ی  أعدا ھ تع ي قول ھ ، ف ار    «: علی ا ن ا ی قلن

  .»كوني بردا و سلاما على إبراھیم 

  :  الفرق بین المعجزة و الكرامة -2-5-3

ي   صین ف صالحین و المخل ھ ال دي أولیائ ى أی رب االله عل ادة یج ارق للع ل خ ل عم ي ك ة ھ     فالكرام

اء   العبادة ، تعظی  د الأنبی رق       .ما لھم و ھي تقابل المعجزة عن ة و الف ن الكرام را ع ز كثی المعجزة تتمی ف

  :بینھما یتضح في كثیر من الجوانب منھا 

وب   ث الوج ن حی المعجزات   : م اد ب ك أن الاعتق ل ذل ة ، و دلی ة ممكن ة و الكرام زة واجب إن المعج

ار الدعوة و تكاثر الأتباع ، و من ثم كان واجب و الحاجة إلیھا ضرورة فھي دلائل النبوة و سبیل انتش

ان                        صدیقھ و الإیم ھ و ت ب طاعت زة تج صاحب المعج ة ، ف ن الكرام ر م زة أكث ة للمعج ي حاج الناس ف

  .بدعوتھ

صوص  وم و الخ ث العم ن حی ي  :م ة و ھ ة خاص ل ، و الكرام ي الأص ة فھ زات عام  إن المعج

ا    الفرع ، لأن المعجزات للرسل و الأنبیاء فقط ، و یصاحب   ا ، أم ان بھ ھا دعوة عامة لتصدیقھا و الإیم

  95ص)76(الكرمات فھي خاصة بالرجل الصالح و حده و لا یصاحبھا دعوة عامة أو رسالة 

صمة  ث الع ن حی ات   :م اب المخالف ي و ارتك ر و المعاص ن الكف صوم ع زة مع احب المعج  أن ص

جواز تبدل أحوالھ قبل او بعد الخاصة بعد ظھور المعجزة علیھ ، أما صاحب الكرامة فلیس بمعصوم ل

ظھور الكرامة علیھ ، و لذا أجمع الفقھاء و الباحثین على أن العصمة ھي المعیار التمیز بین معجزات 

ي     الأنبیاء و كرامات  الأولیاء ، و       صمة النب ھ    ) ص( استدلوا في ذلك على ع لامة معجزت سلامتھ و س ب

  لمعارضة و حفظھا حتى قیام الساعةعن ا

ث الظھ ن حی غ و  :ور م صدیق و التبلی ل الت ن أج ا ، م لام بھ ا و الإع ة إظھارھ زة واجب  إن المعج

ة      فالأصل فیھا الإخفاء أو الكتمانالإیمان ، اما الكرامة      ة خاص ر و الكرام ود الغی زة تع  و ثمرة المعج

بصاحبھا ، و صاحب المعجزة یقطع بأن ھذه معجزة ، و الولي لا یستطیع أن یقطع بأن ھذه كرامة أو 

  784ص)57(استدراج

ب    ث الطل ن حی ا     :م اج إلیھ إذا احت ل ، ف سب الرج ون بح د تك ة ق ب ، و الكرام زة لا تطل  إن المعج

ھ              سد حاجت ھ و ی وي إیمان ا یق ا م اه منھ اج ، أت ان أو المحت ة  781ص)57(ضعیف الإیم أي أن الكرام
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ي               ا النب صالح ، بینم شخص ال ولي أو ال ا ال اس بھ ب ) ص (تطلب و لا یطالب الن دلیل   فیطل حابھ ال  أص

ي     ن النب زات م وا المعج ذین طلب ى ال ریم عل رآن الك ك رد الق ال ذل ھ ، و مث ى نبوت ر ) ص(عل بتفجی

ن       «:الأرض ینابیع أو تحویل جبل الصفا ذھبا ، كما قال تعالى في كتابھ             ة م ھ آی  و قالوا لولا نزل علی

ون            رھم لا یعلم ى أن     )101( »ربھ قال إن االله قادر على أن ینزل آیة و لكن أكث ة عل ة دال ت الآی فكان

الى                 ھ تع زل    «: المعجزات  لا تاتي بطلب أو رجاء من الرسول أو من البشر ، بدلیل قول ولا ان الوا ل ق

ین         ذیر مب ا ن ا أن د االله و إنم ات عن ا الآی ل إنم ھ ق ن رب ات م ھ آی زات و  )102(»علی سبت المعج فن

اء      الكرامات إلى الأنبیاء و الصالحین من المجاز لأن فاعلھ      اء أو الأولی یس الأنبی و االله و ل ي ھ ا الحقیق

  97ص)76(دخل في ھي تجري لھم بغیر طلب منھم في الغالب 

ي ، و                        :من حیث الصدق     ر النب ع غی د م وة لا یوج ل النب اء ، و دلی دق الأنبی زات دلالات ص  المعج

شرھم االله           ذین ب ین ال االله و المتق ؤمنین ب وز   كذلك تقع الكرمات للأولیاء الصادقین الم ة ، و لا یج  بالجن

  780ص)57(ظھورھا على الكاذبین

زة          :من حیث التكرار     ك أن المعج ل ذل إن المعجزات لا تتكرر بینما الكرامات یمكن تكرارھا و دلی

ي           د             ) ص(مرتبطة بالأنبیاء و الرسل  قیل أن النب دقھ و تؤی ى ص دل عل دة ت زة واح ن معج ھ م د ل لا ب

إن     دعوتھ ، فإذ ظھرت و عجزوا عن معار       ھ ، ف صدیقھ و طاعات وب ت ضتھ فقد لزمتھم الحجة في وج

ركھم                    ھ لت البین ل ب ط اء عوق ا و إن ش ده بھ طالبوه بمعجزة سواھا فالأمر إلى االله عز وجل إن شاء أی

ة                  س الكرام د نف د نج اء ، و ق ن الأولی ربین م صالحین أو المق الایمان و أما الكرامات فترتبط بجمیع ال

  . أولیاء في مختلف المناطق متكررة عدة مرات عند عدة

ي          :من حیث الوقت     ول أو النب ط ، و     ) ص( إن المعجزات تكون مصاحبة للرس ھ فق ت دعوت ي وق ف

ی  ة ف ا الكرام ھ ، أم زمن بعثت ددة ب دھا مح ة أو بع ل البعث ون قب اء و مكن أن تك ة للأولی ، و لأن الكرام

رطھا أن               ن ش یس م دد و ل یمكن     الصالحین و للرسل أیضا لا ترتبط بوقت مح ادة ، ف ة للع ون خارق  تك

ام             ن رزق و طع تكرارھا أو وقوعھا عند الحاجة كاستجابة دعاء ، ومثل ما وقع لمریم و الصالحین م

  97)76(، و بركة

ادة و        :من حیث الكسب و الاستطاعة         الكرامات تكتسب بالأعمال الصالحة و الإخلاص في العب

لتقوى ، و تكون الكرامة و حدوثھ شبھ إجابة للدعاء ، و الصدق في القول و الفعل و زیادة الإیمان و ا

ا             تحالة أم زة اس ل أن المعج ذا قی ة و لھ صول الكرام دمات لح تكون الاستقامة و النجاح علامات أو مق

  .الكرامة فھي استطاعة

ة   دعوة و الحاج ث ال ن حی االله و    :م ان ب د و الإیم وة للتوحی صاحبھا دع د أن ی زة لا ب إن المعج ف

ى       الرسول ،    ة عل ة أو دلال أما الكرامة فلا یصاحبھا دعوة من نبي أو الرجل الصالح فھي مجرد علام
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شر ،             ة الب حابھ أو عام ي أو أص د النب واء عن الصلاح و التقوى  و كانت الحاجة إلى المعجزة ماسة س

ك ، و ھ           ھ ش ل لا یدانی ة و دلی وة و حج ي فبدونھ لا تكون دعوة و لا تصدیق و لا إیمان فالمعجزة دع

  .دلیل القدرة و دلیل وجود الحق و عظمتھ

ة      ة و الغای ث الحكم ن حی ة      :م دة عام ة و فائ زى و غای زة ذات مغ إن المعج ي    ف ة فھ ا الكرام  ، أم

ھ العق          مجرد واقعة و   زات تنبی ة المعج ساب  علامة و فائدتھا خاصة لفرد بعینھ تخصھ ، و غای ول و إك

بح التكبر و الغرور و یؤكد ضعف المخلوق و عجزه وقوعھا ، و التحدي بھا یكالمعارف و العلوم ، و

ان   ؤونھم ، و بی یم ش اتھم و تنظ ظ حی شر و حف ة الب ا ھدای المعجزة غایتھ ھ ف درة االله و عظمت ام ق ، أم

  . طریق سعادتھم ، فالقرآن آیة البشریة على وجھ الأرض

  : نماذج من المعجزات و الكرامات 2-5-4

و ھنا نتطرق لبعض المعجزات التي أظھرھا االله على : معجزات و كرامات الأنبیاء    -2-5-4-1

  أنبیائھ و منھا مایلي 

زة ،    ) صلصال كالفخار (  ھو أب البشریة ، خلقھ االله من طین     :آدم   ھ معج ان خلق ، فأصبح إنسانا فك

داوة ،                      سدا و ع ھ ح سجود ل و سجود الملائكة لآدم و امتثالھم كلھم للأمر الإلھي  و امتنع إبلیس عن ال

الى               فط بحانھ و تع ھ االله س ا و أحبط اه عنھ ة و نف رده االله سبحانھ و تعالى و أخرجھ من الحضرة الإلھی

ا            یطانا رجیم ا ش دا ملعون اد أي         47ص)103(إلى الأرض طری ة للعب سلام رحم ھ ال ث االله آدم علی فبع

ث إل  ول بع ان أول رس ر ، فك ضلالة و الكف ي ال اس ف رع الن ت و ش نام و الطواغی دة الأص د عب ى عن

 فخلق حواء من معجزة و تعلمھ جمیع الأسماء كرامة فخص االله تعالى آدم دون 61ص)103(ضالأر

و            یم أن ة و تعل ھ الملائك ا لا یعلم سبھ و     خلقھ بعلم م ت ح ع تح ي تق سمیات الت ة   اع الم صھ االله بالمعرف خ

تح ن      ي مفت م    أسرار الكون و قبل توبتھ بعد الأكل من الشجرة ، فمعجزة آدم ھي فتق لسانھ ف ا ل ھ بم بوت

  .176ص)104(، و بھذا یكون مفتتح المعجزاتلائكة على خلاف ما جرى في العادةتعلمھ الم

سلام   اھو إدریس بن یارد بن مھ     : إدریس علیھ السلام   ئیل بن قینان بن أنوش ، بن شیت بن آدم علیھ ال

 المرسلین إلى الأرض ، كان إدریس علیھ السلام ثاني الأنبیاء" خنوخ " ، و اسمھ في التوراة العبریة 

اء               ن الأنبی بعد آدم و شیت علیھما  السلام ، و كان أول من خط بالقلم و أول رسول رفع إلى السماء م

ان أول            ارفھم و ك شر و مع ق الب سلام منط ھ ال ، حیث بلغ درجة عالیة من العلم ، فعلم االله إدریس علی

ث      من علم الناس التمدن و السیاسة و العلوم ، و كان أول من          وم ، بحی وم النج ة و عل تخرج الحكم  اس

ھ                 ا قوم أفھمھ االله سبحانھ و تعالى أسرار الكواكب و الفلك و الحساب إلى غیر ذلك و كان أول من دع

  105ص)104(إلى التوحید و العمل الصالح رغبة في ثواب الآخرة و حثھم على الزھد في الدنیا
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ة     أرسل االله سبحانھ و تعالى نوح:نوح علیھ السلام    وفھم عاقب ذرھم و یخ ا علیھ السلام إلى قومھ لین

م     انھم و رغ تمادیھم في الباطل و یأمرھم بترك عبادة الأصنام ، و لكن دون جدوى فاستمروا في طغی

وتھم                سھم و بی ي مجال ھذا كان نوح علیھ الصلاة و السلام یدعوھم إلى طاعة االله و یذكرھم بكل ھذا ف

صمونھ     أمره االله أن ی      ،وھم یع ي                 ف شفع ف ھ و لا ی وحي من ھ وب ت رعایت سفینة تح و ال ك و ھ صنع الفل

ر           اء أم سفینة ، و ج نع ال وح ص اللذین ظلموا أنفسھم من قومھ ، فإنھ محكوم علیھم بالغرق و لما أتم ن

ل      . االله الذي و عده أن ینجي قومھ من الطوفان الذي سیغرقھم             ن ك ل م فامر االله نوحا علیھ السلام حم

ھ أ          زوجین اثنین یعن   ل أھل ى و حم ضا و  ي ذكرا و أنث دھم االله         ی ذي و ع ار و ال رك الكف ؤمنین ، و ت الم

  11-5ص)105(بالھلاك

ھ    : ھود علیھ السلام  ام ، بعث ھو ھود بن عبد االله بن ریاح بن خلود بن عاد بن عوض بن ارم بن س

ذبوه ،         ى ، فك اد الأول وم ع ریح   االله سبحانھ و تعالى إلى حي من ولد إرم بن سام و ھم ق أھلكھم االله ب ف

ریح                  رج ال عقیم و ھي التي لا تلقح الشجر ، فاستمرت إلیھم سبع لیالي و ثمانیة أیام حسوما ، و لم تخ

ودا            ى االله ھ قط إلا بمكیال ، فلما ھلكوا كلھم بعث االله عز وجل طیورا سوداء تنقلھم إلى البحر ، و نج

ھ ة ل ھ كرام وا مع ذین آمن ق ب58ص)106(و ال ن نط و أول م ول  فھ ھ أط ان قوم ة ، و ك ة العربی اللغ

  . أعمارا و أكبر أجساما

ث االله           :صالح علیھ السلام   نام ، فبع دون الأص انوا یعب ود ، فك ة ثم ي قبیل  عاش صالح علیھ السلام ف

ھ ، و أن    ریك ل ده لا ش ادة االله وح ى عب دعاھم إل سلام ، ف ھ ال الح علی و  ص نھم ألا و ھ لا م یھم رج ف

ل     یخلعوا الأصنام و الأندا    د و لا یشركوا بھ شیئا ، فآمنت بھ طائفة منھم ، و كفرت أغلبیتھم فھموا بقت

سلام و                ھ ال الناقة التي جعلھا االله حجة علیھم ، فأخذھم االله أخذ عزیز مقتدر و نجى االله نبیھ صالح علی

سلام ، بحج                ھ ال الح علی ل ص صدوا قت ذین ق ارة من آمن معھ ، و أرسل االله تعالى على أولائك النفر ال

ا              صفرة ، كم وھھم م وم الأول ووج و الی یس و ھ وم الخم ود ی بحت ثم رضختھم سلفا و تعجیلا ، فأص

الي         وم الت ي الی أنذرھم صالح علیھ السلام، فلما أمسوا نادوا بأجمعھم ألا قد قضى یوم من الأجل ، و ف

جل ، و في الیوم أي الجمعة أصبحوا و وجوھھم محمرة ، فلما أمسوا نادوا ،ألا قد قضى یومان من الأ

وا        د ، تحنط وم الأح بیحة ی الثالث وجوھھم مسودة فلما أمسوا نادوا ألا قد قضى الأجل ، فلما كانت ص

اءتھم            شمس ج رقت ال ا أش ة فلم ال و النقم ذاب و النك ن الع و تأھبوا و قعدوا ینتظرون ماذا یحل بھم م

وس ، و  صیحة من السماء من فوقھم و رجفة شدیدة من الأسفل منھم ، ففاضت      الأرواح و زھقت النف

  105-98ص)103(سكنت الحركات ، جثت أرواح فیھا و لا حراك فماتوا كلھم

 ھو خلیل االله الذي یرجع نسبھ إلى سام بن نوح علیھ السلام و ھبھ االله الحجة         :إبراھیم علیھ السلام    

ا                    ھ ، فلم ا ل یم إكرام وز العق ھ    الواضحة و المنطق السلیم و ھي الولد من زوجة عج راھیم علی م إب  حط
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ضر و لا   نام لا ت أن الأص الى و ب بحانھ و تع ة االله س م بروبی ح لھ ھ و أوض ة قوم سلام آلھ ال

نھم               21-18ص)105(تنفع ھ م صادف موعظت م ت ق ، ول ي الح ، و لما یئسوا و عجزوا عن مجادلتھ ف

ار الت                    ذه الن زة فھ ن المعج ا تكم سلام  و ھن ھ ال راھیم علی رموھا و  قلوب واعیة فأرادوا حرق إب ي أض

الى      ھ تع ي قول ا ف الى لھ وحى االله تع ستطیعون ، ی ا ی ل م ا ك وا لھ ى  «جمع لاما عل ردا و س وني ب ك

راھیم ي أرض       »إب ا االله وھ ي بركھ ى الأرض الت سلام إل ا ال ا علیھم راھیم و لوط ا االله إب ذا نج و ھك

ت   و نجاة ولده إسماعیل من  الذبح  معجزة و كرامة ، و تفجر بئر 161ص)107(فلسطین  زمزم تح

ي             وة ف ل االله النب ة و جع ة المكرم رام بمك ت الح اء البی زة و بن صحراء معج ي ال ماعیل ف ھ  إس دم ابن ق

  107ص)104(أولاده كرامة ، فكان یعقوب ، یوسف ، إسحاق ، إسماعیل  ھم و ذریتھم من الأنبیاء

ي ،   ھو یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم علیھ السلا:یوسف علیھ السلام   م كونھ نبي ابن نب

د                            ن كی ھ م ب نجات ى جان ھ إل ا ل ة و تكریم سیرھا كرام ا و تف ا و فھمھ ل الرؤی ي تأوی فتكمن معجزتھ ف

ھ           ھ و رعایت ة االله ل إخوتھ عندما ألقوه في الجب كرامة و ھو طفل صغیر ، و انتقالھ إلى مصر و عنای

صمة          ة و ع شؤون كرام سیر ال دیث و تی سیر الح رار تف سوء و      و تعلیمھ أس ھ ال رف عن ي ص ھ ف االله ل

  107ص)104(الفحشاء 

ن ع   :موسى علیھ السلام    ى ب و موس ن          م  ھ ي زم ده ف ان مول وب ك ن یعق ن ولاي ب ت ب ن قاھ ران ب

ع االله        ھ م ة ، فكلام ھ كرام عصیب و نجاتھ و نشأتھ في بیت عدوه فحفظھ و عصمھ من فرعون و ملت

وحى االله      بغیر وحي أو ملك یعتبر معجزة لھ ، فالمعجزة ھي الت           اؤه ، و ی اؤه و أولی ي یؤید االله بھا أنبی

رى ،        زة أخ ا ، معج إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر و العصا التي التقفت كل الإفك یجعل االله لھ

ھ                         ى علی اة موس ة بنج ون النھای ونھم و تك وده فیتبع ون و جن راھم فرع ھ ، فی ن مع ى و م و یسیر موس

سلام أن          238ص)107(السلام و من معھ و إغراق فرعون       ھ ال ى علی ھ موس و ھذا بأن أوحى االله لنبی

رق ، و                      ش الغ م یخ ون ول ن إدراك فرع ف م اسري بعباده فیضرب لھم طریقا في البحر یبسا ، لم یخ

زات       ن معج لكن فرعون تبعھم بجنودھم فغاشاھم من الیم و ھكذا أضل فرعون قومھ و ما ھدى ، و م

ر      االله على نبیھ موسى علیھ السلام ھما العص       ذي بھ یم ال ارق العظ ھ الخ ا و الید ، و ذلك مقام أظھر فی

بھ العقول و الأبصار حین ألقى عصاه فإذا ي ثعبان مبین أي عظیم الشكل  حتى قیل أن فرعون خاف 

ورا           تلألأ ن ر ت منھ ، وكذلك عندما أدخل موسى علیھ السلام ید في جیبھ و استخرجھا و ھي كفلقة القم

م             یبھر الأبصار ، فإذا أعا     ھ و ل ن مع ون وم ع فرع م ینتف ى و ل دھا إلى جیبھ  رجعت إلى صفتھا الأول

ل          ى أھ لتھ وعل ون و س ى فرع ة عل اھرة القاطع ة الب ت بالحج زات فكان ك المعج ن تل تعظ م ی

  259ص)103(دولتھ
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ك و              :داوود علیھ السلام     اه االله المل سلام ، أت ھ ال راھیم علی ن إب حاق ب  یرجع نسبھ إلى یھوذا ابن إس

 و النبوة في بني إسرائیل خصال الخطاب و أنعم االله  علیھ بالكتاب المقدس ، معجزة و كرامة                 الحكمة

لنبیھ المصطفى إلى جانب ذلك كانت الملائكة تحمل التابوت الذي فیھ كتاب االله المقدس في قولھ تعالى 

ا             "  ة مم م و بقی ن ربك كینة م ي س ابوت ف أتیكم الت ھ أن ی ى و   و قال لھم نبیھم أن آیة ملك رك آل موس ت

  110ص)104(."ھارون تحملھ الملائكة 

سلام  ھ ال لیمان علی م و    :س ھ االله العل و ھب ا ف ات منھ ات و الكرام ن الإنعام ر م ھ بكثی م االله علی أنع

ذ               اور و یتخ ان یح واتھا و ك ر بأص ده الطی ا تری م م ان یفھ الحكمة و علم منطق الطیر و الحیوان ، فك

ك           منھا جنودا ، كذلك أتاه االله ا       ف ذل باه وص ذ ص وة من م و النب رآن لحك ھ      الق ا قول دة منھ ات عدی ي آی  ف

قالا الحمد الله الذي فضلنا على كثیر من عباده المؤمنین ، و لقد آتینا داوود و سلیمان علما و و   «تعالى

و    ذا لھ يء ، إن ھ ل ش ن ك ا م ر و أوتین ق الطی ا منط اس علمن ا الن ا أیھ ال ی لیمان داوود و ق ورث س

ھ                )108( »نالفضل المبی  یدنا داوود علی ازة س ي جن ھ ف سلام ، أن ، ومن معجزات نبینا سلیمان علیھ ال

ائ        د          السلام ، جلس الناس في یوم ص ارون أح ى و ھ د موس ت بع م یم د     ف و ل رائیل أش وا إس ان بن ، فك

دما                      لا عن یھم ظ ل عل سلام أن یجع ھ ال جزعا علیھ منھم على داوود ، فأذاھم الحر ، فنادوا سلیمان علی

ر                    أصا دة الح ن ش اس م صاح الن ھ  ف ت ل ر ، فأجاب ادى الطی سلام فن ھ ال لیمان علی بھم الحر ، فخرج س

ذا أول                    ان ھ اح ، فك ة الری فأمرھا سلیمان علیھ السلام أن تضل لھم من جھة الشمس و التنحي من جھ

لیمان     ك س ن مل ر م ا ظھ اه     899ص)103(م اح و أت ر و الری س و الطی ن و الإن ھ الج خر االله ل ا س كم

ذاب     ( و إسالة عین القطر لھ      75ص)106(بوةالن شتعلة و          ) أي النحاس الم راكین الم ي الب راه ف ا ن كم

ة               ضور الملك بأ و ح ھ س لام ملك تسخیر الجن لھ  یعملون بأمره في بناء الھیاكل و التماثیل و أخیرا إس

زة          ھ معج م االله و قدرت ا بعل ل مجیئھ ھا قب ضار عرش لیمان و إح ة س ى مملك یس إل بلق

  75ص)106(الكرامة

اء                     :عیسى علیھ السلام     شر ، ج سھا ب م یم ریم و ل ھ م ن أم فكان میلاده معجزة بلا أب ، فقد جاء م

ربین « :وصفھ في القرآن الكریم في قولھ تعالى  یلاده  )109(» وجیھا في الدنیا و الآخرة و من المق فم

ھ و          ن والدت ا ع د دفاع ي المھ رارا    و جمالھ و قربھ معجزة و كرامة ، فكلامھ و ھو ف ا و إق صدیقا لھ  ت

شارة                ،   بصفتھ و نبوتھ معجزة و كرامة      ل ب اه الإنجی وراة و أعط م الت ة و عل م و الحكم ھ االله العل و ھب

ریم إن   «: للناس و دلیلا على قدرة االله و رحمتھ بالعباد كما جاء في قولھ تعالى               ا م إذ قالت الملائكة ی

م       االله یبشرك بكلمة منھ اسمھ المسیح عیسى بن مریم           ربین ، وكل ن المق رة و م وجیھا في الدنیا و الآخ

الناس في المھد و كھلا و من الصالحین ، قالت ربي أنى یكون لي ولد و لم یمسسن بشر ،و قال كذلك 

ھ الكت               ون ، و یعلم ن فیك ھ ك ول ل ا یق را فإنم ضى أم وراة و   االله یخلق ما یشاء إذا ق ة و الت اب و الحكم
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سى   فجمعت الآیات ال  )110(»الإنجیل ا عی سلام   ( تي جاء بھ ھ ال ق     ) علی ة فخل زة و الكرام ین المعج ب

زات         ا معج إذن االله ، كلھ وتى ب الطیر من الطین وقام بشفاء الأمراض التي لا شفاء منھا ، و إحیاء الم

یھم ،                        ة عل ت محرم یاء كان ھ أش ل لقوم خارقة  كذلك معرفة أسرار البیوت و ما بھا من طعام ، و یحل

صدقوه و          كما أنزل االله لھ    ى ی ھ حت  و لقومھ مائدة من السماء بھا أطیب الطعام إكراما لھ وتكریما لقوم

ھ                ا ل ى        . یؤمنوا برسالتھ ، و وردت آیة بالقرآن الكریم باسم المائدة تكریم ھ االله إل ك رفع ب ذل ى جان إل

ة               زة و كرام ھ معج ل         111ص)76(السماء عصمة لھ  و حفاظا لنبوت ن القت ھ م ھ نجات ر معجزات و آخ

الى        ع د           182ص)104(لى أیدي الیھود و رفعھ إلى االله تع ي المھ م ف نین ، و تكل لاث س ھ ث ت نبوت فكان

  83ص)106(مثلاث مرات ثم لم یتكلم حتى بلغ حد الكلا

  و كراماتھ ) ص( معجزات النبي محمد -2-5-4-2

شركین ،                 ) ص(    إن محمد    ضاجع الم ى م ضت عل ي ق أتى بمعجزة وھي العلامات و المعجزات الت

ة         ) ص(بحیث أن معجزة الأنبیاء الذین سبقوا محمد         الي معرض كانت في الواقع معجزات وقتیة و بالت

م    ) ص( للنسیان السریع ، بینما معجزة محمد       ا دائ ذا لأن تأثیرھ تعتبر أو تسمى بالمعجزة الخالدة و ھ

ذه                    رى ھ ان أن ی زة ،  و مفعولھا مستمر ، و من الیسیر على المؤمن في كل مكان و في كل زم  المعج

ي       135ص)111(بمجرد تلاوة كتاب االله عز وجل      زات الت ن المعج ره م ن غی ریم ع فیمتاز القرآن الك

ز        ارق المعج وحي الخ و ال دقة فھ تختلف عن الوحي الذي یتلقاه النبي و یأتي بالمعجزة شاھدة على ص

وحي    ع ال زات م سائر المعج ھ ك ایر ل ل مغ ى دلی ر إل ذي لا یفتق زول 188ص)104(ال رآن إذن فن الق

یة  لى إلیھ ، فإنھ یعتبر أكبر معجزة  الكریم علیھ و حیا أوحاه االله تعا       ، عرفتھا البشریة ، إذ العادة القاض

ھ               أت ب م وی ا ل ي بم ھ أت ن أن ضلا ع ا ، ف ھ فیھ باستحالة تكلمھ بالعلوم و المعارف و معرفتھ لھا و تفوق

ر               وي الق اء إذ یحت شریة و        غیره من محاصریھ و ممن یأتي بعدھم إلى الفن شریع للب م ت ریم أعظ آن الك

ن               ا م ة و غیرھ ام الزوجی ة كنظ ائق العلمی أشمل أیضا على القدر من العلوم الإلھیة و على إثبات الحق

ن                ة م ى االله الكعب ث حم ده ، حی النظم التي تسیر البشریة ،فبدأت معجزاتھ و كراماتھ في الظھور بمول

ا              تلاء علیھ ي الإس ساقط              أبره و جیھ و فشل الأحباش ف رس و تت ار الف اد ن ب إخم ى جان ا إل و تحطیمھ

ده                   شارة بمول ریم و ب ة تك فاتھ    ) ص(شرفات إیوان كسرى و فیضان بحیرة ساوة  علام ھ و ص و نبوت

اسمھ و علو شأنھ و شأن أمتھ ، جاءت في الكتب المقدسة حیث شھد لھ بالنبوة قبل مبعثھ أحبار الیھود 

ھ و الا            صدیق ب ان الت وه ، فك ة و               الذین أدرك زة و كرام ھ معج ل بعثت یلاده و قب ل م صدقھ قب راف ب عت

، و االله تعالى حفظھ من أقدار الجاھلیة ، لما یرید 110ص)76(البشارة بھ ثابتة في التوراة و الإنجیل 

سیا و              رمھم ح ا و أك سنھم خلق روءة و أح ھ م ل قوم ضل رج بح أف بھ من كرامتھ و رسالتھ ، حتى أص

ي             أحسنھم جورا و أعظمھم حلما       لاق الت ش و الأخ و أصدقھم حدیثا و أعظمھم أمانة و أبعدھم من الغ

ور    ن الأم ھ م ع فی ا جم ین ، لم م الأم ھ اس ق علی ى أطل ا حت ا و تكرم ال تنزھ دنس الرج ت
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ھ                122ص)112(الصالحة سرى إلی سماء ف ي ال ي الأرض و ف ا ف ان أمین وة فك لازمتھ الرعایة قبل النب

ل  )308ص)105( و الأفعالالمدد الأعلى ، فكان في جمیع الأقوال   إلى جانب نقاء و صفاء معتقده قب

 بعدم عبادة الأصنام ، و لم یشرك مع الآلھة شیئا و اشتھاره بالصدق و الأمانة  بین قومھ منذ –البعثة 

ھ        صرة االله ل صباه حیث حسم خلاف القبائل حول وضع الحجر الأسود ، فكان رأیھ سدیدا إلى جانب ن

شارقھا و       و تأیده بالأتباع و      الحكمة و فصل الخطاب و محبة المؤمنین لھ، فزویت لھ الأرض فرأى م

ا ،و                شارق الأرض و مغاربھ لام م غ الإس ك فبل ھ ذل ق ل د تح ھ ، و ق ا ل ت  مغاربھا كرامة و تكریم كان

ة و   ى المدین ة إل ن مك ھ م صر و    ھجرت ب الن ى جان ات إل ئ بالكرام رب مل ولھ یث ھ وص ھ و تنقل خروج

لامتھ         السلامة و الأمن و    ت س ھ و كان ة ل ) ص( التوفیق طوال رحلة الھجرة من مكة إلى المدینة كرام

ي   اش النب ھ ، و ع ھ مع ذي أكل ات ال سم فم م ال دما أطع نوات  و) ص(عن ع س دھا أرب ذراع بع ھ ال كلم

ة ، و          إلى جانب الربح ال   111ص)71(المسموم   ة و كرام ھ برك ي تجارت ي    وفیر ف ضاء الت ة البی الغمام

وده             كانت تضللھ طول     اء وج عتھ أثن سعدیة مرض ة ال الطریق رحلتھ و الخیر الوفیر الذي أصاب حلیم

الھجرة   121ص)112(معھم ، فكانت كرامة و بركة      ولھ ب و كذلك عندما أذن االله سبحانھ و تعالى لرس

ول     رج الرس ھ ، فخ ھ و قتل ك ب ار الفت ة الكف صدیق و محول ر ال ي بك احبھ أب ع ص ن داره و ) ص(م م

اس و      شباب قریش واقفین   یھم النع ى االله عل  أمام الدار و معھم سیوفھم ، دون أن یشعروا بھ ، و قد ألق

التراب بیده على رؤوسھم ، فجن جنون قریش و طفقت تبحث عنھ في كل مكان ) ص(وضع الرسول 

ول    أ الرس ھ ، فاختب ر علی ن یعث را لم ا كبی دت مبلغ سج   ) ص(و رص د ن ار ، و ق ي الغ ھ ف ن مع و م

الى          لى باب الغار و   جھ ع العنكبوت نسی  ھ تع ي قول نھم ، ف  «:باضت الیمامة فوق الباب فنجا الرسول م

صاحبھ لا                  »إلا تنصروه فقد نصره االله     ول ل ار یق ي الغ ا ف ین إذھم اني اثن روا ث ذین كف ھ الل  ، إذ أخرج

 و كان انشقاق القمر 28ص)113()ص( تحزن إن االله معنا ، فھنا تظھر معجزة االله على نبییھ محمد 

ریش    أول  ألھ ق دما س سلام ، عن صلاة و ال ھ ال ھ علی الى )114(معجزات ھ تع دلیل قول ة ب ت «:  آی اقترب

سقى و روى جیشھ )116(و فیضان الماء بین أصابعھ بالحدیبیة حتى   )115( »الساعة و انشق القمر     

ة                      ده الكریم ي ی صى ف سلام الح صلاة و ال ھ ال بح علی ا س كاملا من ألف و أربع مئة رجل و امرأة ،كم

ادت                   ح ھ و ع تى سمعھ الحاضرون معجزة و حن جذع الشجرة إلیھ حتى التزمھ و تحركت الشجرة إلی

ھ             إلى مغرسھا بأمره معجزة فكانت بركة الدعاء و بركة الشفاء و بركة الطعام كلھا معجزة و كرامة ل

ي  مثالھا مسح ضرع شاة لا لبن فیھا فدرت ، حتى كثر لبنھا و شرب الصحابة و ترك بعض لبنھا لأ              ب

ى                    وا إل اربین و تحول مین و المتح صالح المتخاص ة ت ى المدین ولھ إل رد وص ة فبمج ة و كرام معبد برك

ابین ، و ز      زرج        إخوة متح ین الأوس والخ ات ب ت الخلاف اداتھم و      ال اعھم و ع رب بطب ول الع ا تح ، كم

دة ،                   ى وح ة إل ن فرق ب  وود و م ى ح ف إل ن عن وة وم أخلاقھم من جھل إلى علم و من ضعف إلى ق

ى ك        ة إل ن قل ى ، و م ى غن سحر و    ومن فقر إل ھ ال ل االله بدعوت رة ، فأبط ة و    ث رق و المھان ة و ال الكھان
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، فبرأت في الحین یبت ساق أحد الصحابة فلمسھا بیده أشفى الصحابة بدعائھ و بكلام االله  و مثالھا أص         

سیر    ، فھذا كلھ من كرمات االله على نبیھ ، و أطعم النفر الكثیر من الطعام القلیل   ر ی شا بتم و أطعم جی

، فأكل الجنود كلھم حتى شبعوا و تفجیر الماء في عین تبوك و بئر الحدیبیة بعد جفافھا لشرب الجیش      

ر           113ص)76(بأكملھ إلى جانب ذلك      أن عم ا ب إخباره بالغیوب و تحققھا معجزة و كرامة و من بینھ

ی               ین عظیمت ین فئت ھ ب صیب       تقتلھ الفئة الباغیة و الحسن یصلح االله ب ان ست سلمین ، و أن عثم ن الم ن م

ر   دھا الجنة و أن الطوائف من أمتھ ی       بلوى بع  ة        115ص)76(غزون في البح ار فاطم ك بإخب ان ذل ، فك

ابنتھ أنھا أول أھلھ لحاقا بھ فكان ذلك ، و من معجزاتھ أیضا رده عین  قتادة حیث خرجت حتى تدلت  

ھ   ى و جنت ربة 32ص)112(عل سبب ض د  ب زوة اح وم غ ابتھ ی ا  أص ا  ) ص( ، فردتھ سح علیھ و م

، و آخرھا عندما أخبر ى غیر ذلك من المعجزات و الكرمات أحسن من قبل  إل 114ص)117(فكانت

ھ   سجد       ) ص(االله نبی ى الم ة إل رام بمك سجد الح ن الم ھ م رى ب دما أس راج ، عن راء و المع ة الإس برحل

ة و    الأقصى كرامة لھ و معجزة من االله ، ثم معراجھ إلى السماء العلى              وم القیام وال ی و ما رآه من أھ

معرفتھ و مشاھدتھ لعالم الغیب و إخباره بالقوافل الوافدة إلى المدینة المنورة في الطریق كبرھان على 

  .المشركین 
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  3الفصل 

  للمـرأة الجزائریـــةالتنشئـة الاجتماعیـــــة

  

  

  

  

ارات        تشیر التنشئة الاجتماعیة إلى العملیة التي                   ة و المھ راد المعرف  یكتسب بواسطتھا الأف

 و من الواضح أن خبرة التطبیع مجتمعھم،و الإمكانیات التي تجعلھم بصورة عامة أعضاء قادرین في 

ي         شغلھا ف ھ أن ی ع من الاجتماعي للشخص في مرحلة الطفولة لا تستطیع إعداده لكل الأدوار التي یتوق

ن     حیاتھ المستقبلیة فإنھ یكتسب بصفة د  ا م ھ و نقلھ ة مجتمع وریة و مستمرة و بذلك یصبح حاملا لثقاف

ى                سیمھ إل م تق ذي ت ة و ال اة الجزائری ة للفت جیل إلى جیل و في ھذا الفصل المعنون بالتنشئة الاجتماعی

  مباحث و ھذا حسب الإلھام بما جاء في الموضوع خمس 

شئة الاجتم  ة التن وان ماھی ت عن ث الأول تح اء المبح د ج ھ فق ف و علی ى تعری نا إل ث تعرض ة حی اعی

م     ،التنشئة الاجتماعیة و ذكر خصائصھا و أشكالھا و أھدافھا   ى أھ ھ إل نا فی  أما المبحث الثاني فتعرض

  .النظریات التنشئة الاجتماعیة التي تخدم موضوع البحث 

ث الر           ا المبح ا أم ة و نتائجھ شئة الاجتماعی الیب التن ى أس ھ إل نا فی ث فتعرض ث الثال ا المبح ع أم اب

ى    الاجتماعیة،فخصصناه مؤسسات التنشئة     ھ إل نا فی  كما تناولنا في المبحث الخامس و الأخیر فتعرض

حتھا    ھاتنشئة المرأة في المجتمع الجزائري و بناءا على الخطة المتبعة و التي نسعى من              ن ص د م  التأك

  .في العمل المیداني 

  و أھدافھا ماھیة التنشئة الاجتماعیة و خصائصھا و أشكالھا :  3-1

  :تعریف التنشئة : 1-1-3-

رب  :التعریف اللغوي 1-1-1-3   التنشئة لغة من نشأ و نشوءا نشأة ، یقال نشأ الطفل ، شب و ق

من الإدراك ، یقال نشأت في بني فلان ، أي تربیت فیھم و شببت بینھم و قد ورد مصطلح التنشئة في 

الى    القرآن ال  ن ا      «: كریم في قولھ تع شأكم م و أن ا           (118)»لأرض  ھ ق منھ ا ، خل م منھ داء خلقك أي إبت

ر « : و قولھ تعالى أیضا   (119)أباكم آدم    ن       (120)»ثم أنشأناه خلقا آخ ھ م ي ننقل اس یعن ن عب ال اب ق
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م          یخا ، ث م ش لا ، ث م كھ حال إلى حال ، إلى أن خرج طفلا ، ثم نشأ صغیرا ، ثم احتلم ثم صار شابا ث

  241ص(119)ھرما 

ال     : صطلاحي   التعریف الا  1-13-2 فتعرف التنشئة الاجتماعیة على أنھا العملیة لتي یتم بھا انتق

ي             یش ف نھم الع ى یمك ولتھم حت ذ طف راد من الثقافة من جیل إلى جیل و الطریقة التي یتم بھا تشكیل الأف

یم المجتمع ، و یدخل في ذلك ما یلقنھ الآباء  و المدرسة و المجتمع للأفراد من لغة و دین و تقالید و ق        

  400ص)121(

ي   ا ف اك اختلاف اریف    فھن شئة  التع ة بالتن ة، الخاص را الاجتماعی ي   لانظ صات الت تلاف التخص خ

اع              أدرجت ضمنھا  اء الاجتم اعي و علم نفس الاجتم اء ال ، حیث نجد أن كل من العلماء السیاسة و علم

  .خاصیتناول ظاھرة التنشئة الاجتماعیة من منظور 

یم و     :سيالسیا في المنظور  -3-1-1-3 ة الق ي دراس ون ف  إن اھتمام السیاسة في مجال التنشئة یك

وس الصغار كل نظام سیاسي یسعى لأن یغرس في نف" ذلك باعتبار أن للفرد،المعاییر التي یتم تلقینھا 

سب      31ص)122("السلوك الذي یتلاءم مع استمراریة ھذا النظام       و المعتقدات،القیم و    ة یكت ي عملی فھ

ق  معین،ات و المعتقدات و القیم التي تتعلق بالنظام سیاسي و اجتماعي   بھا الفرد الاتجاھ    و بالتالي تعل

  .النظامالمواطن بھ في ھذا 

 ترتكز اھتمامات علماء النفس الاجتماعي ، فیما     : من المنظور النفسي و الاجتماعي       -3-1-1-4

 تكوین شخصیة الفرد ، ھذا یخص ظاھرة التنشئة الاجتماعیة ، على أنھا الوسیلة التي یتم عن طریقھا     

  .إضافة إلى عامل الوراثة 

رف         صدد یع ار   "    و في ھذا ال دین مخت ي ال سلوك       " مح شكیل ال ة ت ي عملی ة ھ شئة الاجتماعی أن التن

شئة    ر التن صیة و تعتب اء الشخ ي بن ع ف ة المجتم تدخال ثقاف ة إس ي عملی رد ، أو ھ اعي للف الاجتم

سان    الاجتماعیة الشخصیة نتاج للتفاعل الذي     لیة للإن ة الأص ة  (  یتم بین الطبیع ھ   ) الوراث ین بیئت ، و ب

الاجتماعیة ، حتى یكاد یكون من المستحیل فصل آثر الوراثة من آثر البیئة فیما یخص نمو الشخصیة       

ة  126ص)123( شئة الاجتماعی اھرة التن اعي بظ نفس لاجتم اء ال ام علم ول أن اھتم ن الق ذا یمك و بھ

ي           یدخل في نطاق الاھتمام ب     اعي ف العلاقة القائمة بین الشخصیة و المجتمع و الاھتمام بالجانب الاجتم

  .شخصیة الفرد 

یم     : في المنظور السیكولوجي     -3-1-1-5 ة تعل ا عملی  حیث اتفق معظم علماء الاجتماع على إنھ

دور            ب ل اه مناس ایرا و اتج لوكا مغ رد س  و تعلم تقوم على التفاعل الاجتماعي و تھدف إلى اكتساب الف

اة             ي الحی دماج ف ھ الان سر ل ا ، و تی ق معھ ھ و التواف سایرة جماعت ن م ھ م ین و تمكن اعي مع اجتم

ة           " تشیلد  " ویعرفھا  213ص)12(الاجتماعیة   ى تنمی بأنھا العملیة الكلیة التي یوجد بواسطتھا الفرد إل
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اییر ا               شأ    سلوكھ الفعلي و مدى تأثیره تحدیدا ، و ھو المدى المعتاد و المقبول طبقا لمع ي ین ة الت لجماع

ا ا و 35ص)124(فیھ رافیتس "  تعرفھ دلین ق ن "،) M . Gravitz(م تم م ي ی سیرورة الت ا ال  أنھ

ھ            لال تعلم ن خ وز ، وم اییر و الرم یم و المع تنباطھ للق لال اس ن خ خلالھا اندماج الفرد في المجتمع م

  355ص)125(."سرة ، المدرسة ، اللغة و المحیطالثقافة في مجملھا بفضل الأ

ن  (Garnier et Kapul ) كما یعرفھا كارني و كابول        على أنھا السیرورة التي تمكن الفرد م

ف العنا تنباط مختل م و اس یم وتعل اییر و الق ة كالمع ر الثقافی ي ص ة الت ة و الثقافی ات الاجتماعی الممارس

                                                                                                                                           114ص)126(  .تخص جماعة معینة ، بحیث تساعده على تشكیل الشخصیة الاجتماعیة الخاصة بھ

ي   "    و یعرفھا    ي روش ھ            " ق وال حیات ستنبط ط رد ، و ی تعلم الف ھ ی ن خلال ذي م سار ال ا الم ى أنھ عل

ل                    العناصر الاجتماعیة و     ارب و العوام أثیر التج ت ت صیتھ تح ة شخ ي بنی دمجھا ف الثقافیة لوسطھ و ی

اعي    ھ الاجتم ع محیط رد م ف الف ا یتكی ن ھن ا، و م سرة لھ ة  المف ا و132ص)127(الاجتماعی یعرفھ

ا        اة         " الدكتور عبد الغني مغربي بأنھ دى الحی لة  م ة متواص الكوت    24ص)128("عملی ا ت ، و عرفھ

اظ    " parsons ( t) زبارسنو ع الألف بأنھا عبارة عن عملیة تعتمد على التلقین و المحاكاة والتوحد م

ي                    ة ف العقلیة و العاطفیة و الأخلاقیة عند الطفل و الراشد ، فھي عملیة تھدف إلى ادماج عناصر الثقاف

   70ص)129(ة و ھي مستمرة و لا نھایة لھانسق الشخصی

ع و                   و لقد تعددت التعاریف حول التنشئة الاجتماع       ة تطبی ا عملی ي كونھ شترك ف ا ت ة إلا أنھ یم  ی تعل

دمج                  ،فتقوم ھ و ین یش فی  على التفاعل الاجتماعي حیث یتعلم الفرد من خلالھا معاییر المجتمع الذي یع

.معھ 

  :    خصائص التنشئة الاجتماعیة -3-1-2

  :بینھا تتمیز عملیة التنشئة الاجتماعیة بخصائص عدیدة و متنوعة من         

ذ    :اجتماعي الاجتماعیة عملیة تشكیل     تنشئةال ھ،  حیث تتولى تشكیل الفرد من سان  ولادت  إذ أن الإن

ة          ره فعملی ع غی ل م ھ للتعام یولد كمخلوق یعتمد على غیره ، غیر مالك للقدرات الاجتماعیة التي تؤھل

ك        اعي یمل ائن اجتم ؤھلات  التنشئة الاجتماعیة تعمل على تحویل الإنسان من كائن بیولوجي إلى ك  الم

ذ             تعلم و یأخ ث ی ھ ، بحی ي إلی ذي ینتم ع ال الإنسانیة و الاجتماعیة التي تساعده في الاندماج في المجتم

یاء                ذه الأش ل ھ تم نق سائدة ، و ی ات ال یم و الاتجاھ اییر و الق ة و المع ارات الاجتماعی الخبرات  و المھ

ى نو   صول عل ا الح ن خلالھ ن م ي یمك ة و الت شئة الاجتماعی ر التن اء  عب ده و بن ذي نری رد ال ة الف عی

  .الاتجاھات الاجتماعیة التي یرغب المجتمع في نقلھا إلى أجیالھ الناشئة 

باع    ة إش ة عملی شئة الاجتماعی اتالتن ى   :الحاج ة إل شئة الاجتماعی دف التن ات  تھ باع الحاج  إش

ضان الأ                    الاجتماعیة للفرد  ھ ، فاحت ن ولدی ان م ب و الحن ى الح ة إل ة دائم ي حاج و ف یعھا  ، إذ ھ م لرض



80

یغذي في نفسھ لحب و الحنان ، و كذلك بالنسبة للأب ، فیتطور ھذا الحب و الحنان و العطف الأبوي      

سلیم        اعي ال و الاجتم ي النم ساعد ف ا ی ذا م رتھ ، وھ ي أس ا ف ول اجتماعی ھ مقب ل أن شعر الطف ى ی حت

ة الرف       ى جماع ل إل م ینتق ھ ث ھ بوالدی ة حیات ي بدای ي ف و یحتم ل  فھ صیة الطف ة و لشخ اق و المدرس

ات           ى الحاج صل عل رد أو یتح ق الف ة یحق شئة الاجتماعی ة التن لال أھمی ن خ رى،و م سات أخ مؤس

ا   ة منھ ات        : الاجتماعی ن الحاج ك م ر ذل ى غی دیر إل ة للتق ة ، و الحاج ن ، المحب ة ، الأم البیولوجی

  43ص)130(الضروریة 

ة       ة عملی ة التنشئة الاجتماعی شئة ا       :دینامیكی ة التن دث عملی ین          تح ل ب ق التفاع ن طری ة ع لاجتماعی

 لسلوك –الأفراد  في محیط اجتماعي معین ، فتم من خلالھا نقل الأنماط السلوكیة عن طرق النموذج        

ط                        –معین   ن الوس ذھا م وذج یأخ ال نم ص و امتث ة تقم ى عملی ل إل أثر ینتق ذا الت سیا  و ھ ھ نف  فیتأثر ب

الي  الموجود فیھ عن طریق الأخذ و العطاء یتعلم الفرد        قوانین الجماعة و یتشرب بإیدیولوجیتھا و بالت

اق و             ة الرف اق جماع م الرف رة ث لال الأس ن خ سبھا م یصبح على درایة تامة بثقافة المجتمع و التي اكت

  .الأصدقاء إلى جانب مؤسسات أخرى

اعي         :التنشئة الاجتماعیة عملیة اجتماعیة و مستمرة        ط اجتم ي وس   التنشئة الاجتماعیة تحدث ف

ادل                      یتك ؤدي تب ھ أي ی اعي بطبع ھ اجتم سان كون ي الإن صیة ف ن خ ر ع ون من أفراد إنسانیین فھي تعب

سات                ھ مؤس المجتمع لدی ع، ف ة المجتم ھ حاج دعوا إلی ا ت النماذج السلوكیة بین الأفراد و تعدیلھا وفقا لم

تم                    ضمن اس ا ی لیمة، بم شئة س ھ تن شئة أجیال ن  الاجتماعیة التي تعمل على المحافظة علیھ و تن رارھا م

شكل                 ساھم ب ي ت سات الت ن المؤس ك م ر ذل ى غی بینھا الأسرة، الدولة ، المحكمة ، الجیش و الجامعة إل

 فالتنشئة الاجتماعیة عملیة مستمرة تبدأ بمیلاد 45ص)131(كبیر في التنشئة الاجتماعیة و سیرورتھا

شیخوخة                   ى ال ھ حت ل مع ة و تتواص ل      الطفل، و تستمر خلال مراحل العمر المختلف ي ك سان ف لأن الإن

ار أن     ذا باعتب اعي و ھ ف الاجتم ى التكی ساعده عل یاء ت تعلم أش اج لأن ی ھ یحت رات حیات ن فت رة م فت

ستمرة و   ة م ة عملی شئة الاجتماعی ل التن ا یجع ذا م ل ، فھ ور متواص ستمر و تط ر م ي تغی ع ف المجتم

  40ص)132(متواصلة

ى           :  التنشئة الاجتماعیة ھي عملیة نمو متواصلة للفرد         - دا عل ون معتم ھ یك د ولادت سان عن الإن

غیره ، بینما یمتلك استعدادات عقلیة و أخلاقیة و نفسیة تمكنھ من التحول إلى الاعتماد على نفسھ ، و       

شئة                ة التن ب عملی تم بموج ي ت و الت ة النم لال عملی ن خ ضج م ة الن ى مرحل صل إل تعدادات ت ذه الاس ھ

اعي ال   و الاجتم إن النم م ف ن ث ة و م شئة   الاجتماعی ل التن ون بفع سان یك صیة الإن ي شخ دث ف ذي یح

سات        لال المؤس ن خ رد م الاجتماعیة التي یتلقاه الفرد في جمیع مراحل نموه  الطفولة و المراھقة و ال

  الاجتماعیة المختلفة التي ساھمت في تنشئتھ الاجتماعیة
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اعي      - شئة الاجتما  :التنشئة الاجتماعیة ھي عملیة تعلم اجتم ة التن ة     إن عملی ي عملی ة ھ م  عی  تعل

ھ               الأدوار و  باع حاجات اعي و إش ھ الاجتم المھارات الاجتماعیة التي تساعد الفرد على التأقلم مع محیط

ع                ،الاجتماعیة  فالطفل لا یعرف كیف یستقبل الضیوف و حسن الحدیث مع الناس ، ونوعیة الحدیث م

ش            ذا ال ي ھ املان      أقرانھ و مع الكبار ، إلا أنھ تلقى تنشئة من والدیھ ف ف یع اه كی ھ أو أب اھد أم أن أو ش

صدر         ن م ا م د تعلمھ ان ق ة إلا إذا ك غیرھما من الناس و لا یتعلم الفرد الحقوق و الواجبات الاجتماعی

ھ                 تعلم من ذي ی اعي ال ل الاجتم ق التفاع ن طری ع ، ع ي المجتم ة ف شئة الاجتماعی صادر التن ن م آخر م

س        ن م ھ م ي تمكن ور الت ھ الأم ھ و ایرة جمعاییر التي تعدد ل سب     ماعات ا ، و تك اعي معھ ق الاجتم التواف

  71ص)133(الطابع الاجتماعي و تیسر الاندماج في الحیاة الاجتماعیة

ل  - ة نق ة عملی شئة الاجتماعی ضارة التن شئة  :الح ضمون التن ا م ز علیھ یة یرتك ذه الخاص ھ

دثار    فھي في عمقھا الاجتماعي نقل القیم الحضاریة لمجتمع ما ، للمحا          الاجتماعیة، ن الان فظة علیھا م

ي   اأو للتغلب على قیم حضاریة أخرى و غزوھا ، و یظھر ھذ          رض ف  المفھوم بشكل واضح في ما یع

ن     ر م تعلم الكثی رد ال ستطیع الف ة ، إذ ی شئة الاجتماعی ي التن ة ف یلة فعال د وس ي تع لام الت ائل الإع وس

ت و           المفاھیم و الأفكار     س الوق ي نف ال ف تقمص الك  بشكل سریع و فع و        ی سلوكیة و ل اذج ال ن النم ر م ثی

م           ا ل راھقین ، فحالی ال و الم ي الأطف ر ف لام أكث كانت مرفوضة في المجتمع و یكون تأثیر وسائل الإع

ائل                         ھ وس ا علی در م ال ، بق ضاریة للأجی یم الح سیر الق رح و تف تصبح الأسرة أو المدرسة فعالة في ش

  .الإعلام

اعي     - ف اجتم ة تكی ة        :التنشئة الاجتماعیة عملی ارات الاجتماعی دا للمھ ل فاق د  الطف دما یول  عن

التي تیسر لھ سبل الحیاة حیث أنھ أكثر الحیوانات اعتمادا على غیره عند ولادتھ ، و لا یستطیع الحیاة 

، إلا إذ ملك الخبرات و المھارات الاجتماعیة التي تمكنھ من التعامل مع غیره من بني جنسھ و التأقلم   

اعي   و التفاھم معھم ، و    ف اجتم  ھذا ما یتم خلال التنشئة الاجتماعیة التي ھي في حد ذاتھا عملیة تكیی

  41ص)132(.ممثلة في تقمص الأنماط السلوكیة للمجتمع

ة         : التنشئة الاجتماعیة عملیة معقدة و متشعبة        - ن طبیع دءا م رة ب ر كثی ا عناص حیث تتداخل فیھ

ى         شخصیة الإنسان و بنیتھ النفسیة إلى المحیط الاجتم        لوكیة ، إل اذج س یم و نم ن ق اعي و ما یحتویھ م

م               إدراك الفرد الاجتماعي نحو التكوین البیولوجي و الوراثي ، إلى اللغة و مضامینھا الإیدیولوجیة ، ث

تنوع الوسائل التي تتم عبرھا عملیة التنشئة الاجتماعیة في المؤسسات الاجتماعیة المختلفة ،و من ھنا 

دف  فإن عملیة التنشئة الاج  تماعیة تستھدف مھام كبیرة ، تستخدم أسالیب ووسائل متعددة لتحقیق ما تھ

  76ص)134(إلیھ ، فھي عملیة فردیة و نفسیة بالإضافة إلى كونھا عملیة اجتماعیة في الوقت نفسھ
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  : أشكال التنشئة الاجتماعیة:  3-1-3

  57ص)135( :لقد قسم المھتمین بھذا الموضوع التنشئة الاجتماعیة إلى قسمین ھما 

صد ،           :التنشئة الاجتماعیة المقصودة    - ن ق راد ع  إن المنزل و المدرسة مؤسسات تقوم بتنشئة الأف

ا و                       افي و معاییرھ ا الثق ق نظامھ سلوك وف دیث و ال ة و أدب الح ا ، اللغ م أبناءھ ي تعل ي الت فالأسرة ھ

 و الأدوات التي تتصل بالثقافة اتجاھاتھا ، تكون معنیة بأبنائھا على النحو تحدد فیھ الطرق و الأسالیب

  .و قیمھا و معاییرھا 

صودة      - ر المق ات و             : التنشئة الاجتماعیة غی د الجماع ذكر، توج سالفة ال سات ال ب المؤس ى جان  إل

تعلم           صودة، فی ر مق ة غی ا بطریق الأجھزة و المؤسسات التي تمارس عملیة التنشئة الاجتماعیة لأفرادھ

ك  الفرد الآمال و المھارات و المعا  ني عن طریق اكتسابھ المعاییر الاجتماعیة التي تختلف باختلاف تل

د         ادات و التقالی الجماعات و المؤسسات، فعن طریقھا یكتسب الفرد الاتجاھات و العادات المتصلة بالع

ذلك                ة ، ك اییر الاجتماعی ات و المع سلوك و الاتجاھ واع ال اون و أن و الجنس و النجاح و الفشل و التع

وم       تتشكل التنش  ي تق سیطة الت ات الب اة المجتمع اك حی ئة الاجتماعیة وفق لنمط الحیاة في المجتمع ، فھن

 و لكنھا أكثر ما تكون في المؤسسات الإعلامیة المختلفة حكومیة 122ص)136(على العلاقات الثابتة

سات  صال مؤس لام و الات ائل الإع ر وس ة ، إذ تعتب ة أو طائفی ة أو حزبی ر حكوم عبیة غی میة و ش رس

داث                        رد و إح أقلم الف ي ت ساھم ف ذي سی ل ال ي الناق ة أو واردة ، فھ اجتماعیة ، تقدم خدمات ثقافیة محلی

سیاسیة           ار ال ة ، فالأخب شئة معین دث تن صال یح الألفة مع محیط ، إذ كل نوع من محتویات وسائل الات

ى          ة إل شئة التربوی ي التن ساھم ف ة ت رامج التعلیمی سیاسیة و الب شئة ال ي التن ساھم ف ر ت  غی

  112ص)137(ذلك

  : أھداف التنشئة الاجتماعیة : 3-4-1

شون                   ذي یعی ع ال ضیھا المجتم ي یرت     تھدف التنشئة الاجتماعیة إلى تشكیل الأفراد على الصورة الت

كوا و                      ض فیتماس ع بع ضھم م ق بع ى یتواف ھ حت سائدة فی ة ال واھر الاجتماعی ل الظ فیھ ، و تھیئتھم لتقب

ذا تلج  دتھم ، و لھ وى وح ة   تق ذ نعوم راد من رویض الأف ى ت ة إل شئة الاجتماعی ة التن أ عملی

ق                132ص)47( ستعینة لتحقی ضائھا م ا و ارت أظافرھم على تقبل العادات الاجتماعیة السائدة و تمثیلھ

ن      ، بالأسالیب المختلفة كالتعود و   ذلك ر م ذلك تعتب دات و ك ي    غرس الأفكار و المعتق ائل ف وى الوس أق

ادات و ت الع ساندتھاتثبی سیة و تزوم صالح النف ا بالم القیم و ربطھ ة   ب ة المختلف ر الجزائی دھا بعناص ی

ان و                      و ل و الاطمئن رھم التقب ي نظ ب ف بھذه الوسائل و الطرق ترسخ العادات في نفوس الأفراد و تطی

ة                           دة و مرغب ادات مؤی ضل الع ذا ت ا و ھك روج علیھ ة الخ ا و مقاوم العمل على احترامھا و الذود عنھ

ة إل اییر و     دون الحاج ا للمع ر تبع ع لآخ ن المجتم شئة م ف التن سلطة و تختل انون أو ب ساندتھا بق ى م
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س                      ي نف شترك ف ات ت م المجتمع ن معظ ع لك ا المجتم سیر علیھ ھ و ی القوانین الاجتماعیة التي تتحكم فی

  :الأھداف و ھي 

نھا نظام بأ حیث تعرف الثقافة  :اكتساب الثقافة و تحقیق التفاعل بینھا و بین الفرد          -3-1-4-1

ارف و      شئة                      من القیم و المع ة التن ن وظیف ا ، و تكم ع م ي المجتم سائدة ف د ال ادات و التقالی د و الع العقائ

الاجتماعیة في تحقیق الوحدة الثقافیة للمجتمع ، و تجانسھ الفكري ورسم ھویتھ الاجتماعیة عن طریق 

ھ    تطبیع أفراده بالسمات الثقافیة ، و التي تتیح للفرد أن یتحول إل         ة مجتمع ل لثقاف ى كائن اجتماعي حام

رین         ات          و42ص)138(حیث یتعلم دلك من خلال تفاعلھ مع الآخ اییر و اتجاھ لوكات و مع ساب س اكت

ق      ة و التواف سایرة الجماع ن م نھم م ث تمك ة ، بحی ة معین بة لأدوار اجتماعی مناس

حیاة الاجتماعیة  و ،أي تكسبھم الطابع الاجتماعي و تیسر لھم الاندماج في ال44ص)138(الاجتماعي

علیھ فإن التنشئة الاجتماعیة تعمل على تحقیق التكامل بین الإنسان كفرد و القیم الثقافیة السائدة بفضل 

سات      ھ المؤس ي تمثل ارجي الت راه الخ اعي والإك الإكراه الاجتم رد ب ساس الف ف إح ل یتوق ك التكام ذل

  .06ص)139(ثقافیة الاجتماعیة الجدیدةالاجتماعیة القائمة و محاولة منھ التأقلم مع العناصر ال

اعي  تحقیق التكیف مع الوسط      -3-1-4-2 شمولیة       :الاجتم ام ال ا الع ة بمفھومھ ذ الثقاف ث تأخ  حی

س                    ھ نف راد جماعات شاركة أف ھ بم ي إلی ذي ینتم ط ال بالنسبة لأفراد المجتمع حیث یتكیف الفرد مع الوس

ا یعني ات كون ذلك أن الانتماء إلى جماعة میشتركان في نفس الحاجحاسیس و المشاعر و الذوق والأ

ا و   ضائھا أفكارھ شاركة أع صوراتھم وم ة      ت ون الھوی ا یك ذا م اتھم و ھ یمھم و اتجاھ ق

  06ص)139(الاجتماعیة

ساني       : السمو بالحاجات الإنسانیة     -3-1-4-3  إن التنشئة الاجتماعیة تعمل على تحویل الكائن الإن

ن نوع جدید ذات طابع اجتماعي لیدرك قیم المجتمع و معاییره إلى كائن تغلب علیھ حاجات و دوافع م

ع    وینشئالانفعالي و یلتزم بھا ،      رفي و على المستوى المع   ستمتع و یتمت ره فی  العلاقات المشبعة مع غی

ا ة   06ص)139(بھ ضوابط الاجتماعی ھ ال ب و تلقین سؤولیة و الواج شعور بالم رد ال د الف ذا بتعوی و ھ

سبة          للسلوك و الاتجاھات الما    دیة لتحقیق التوازن بین الدوافع الغریزیة و بین الدوافع الاجتماعیة المكت

ل                ي لك ر و أن و أن یعط ون آخ ساب مك ى ح ھ عل ن مكونات ون م حیث لا یفرط في إشباع حاجات مك

ریط  راط و لا تف لا إف ھ ب ھ و كفایت ون حق اء  18ص)131 (مك ى بن ة عل شئة الاجتماعی ل التن ا تعم كم

ھ ، أي أن       شخصیة الفرد ، المت    ي إلی ماثلة مع القیم و اتجاھات و عادات و معتقدات المجتمع الذي ینتم

  .الفرد بتشرب ثقافة مجتمعھ من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة
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  :أھمیة التنشئة الاجتماعیة -3-1-5

ھ ، و تم       ي بوفات دد        تكمن أھمیة التنشئة الاجتماعیة كونھا مستمرة تبدأ بمیلاد الفرد و تنتھ ل المح ث

ي    ضاریة الت ارات الح دیھم المھ ون ل ة و تك ارات الأم ى إط ا تبن ع ، إذ فیھ ستقبل المجتم ي لم الأساس

روف و     اك ظ ا أن ھن ضرة ،كم ة متح ا أم ل منھ ع ، و تجع ضاري للمجتم د الح د البع ا بع ي فیم تعط

الاستجابة لھا  التغیرات السریعة التي تحدث في المجتمع تحتاج من الإنسان سرعة في التكیف معھا و          

دفق              سرعة و ت صر ال ولا یتم ھذا إلا بواسطة التنشئة الاجتماعیة الھادفة و الفعالة خاصة أننا نعیش ع

ع و      إضافة إلى ذلك فتعتبر التنشئة ا      44ص)130(المعلومات   ة  لاجتماعیة وسیلة لبقاء المجتم المحافظ

ق    على ثوابتھ الحضاریة و نقل القیم الحضاریة و الثقافیة و الاجت     ي تحق ل و الت ماعیة من جیل إلى جی

ي                     سلیمة ف سلوكیة ال ات ال اء الاتجاھ ى بن ؤدي إل ا ت ة لأنھ ا مھم ذلك كونھ ال ، و ك التواصل بین الأجی

سان    23ص)140(الأفراد و تحقق النمو الشامل و تكسب الخبرات و المھارات الاجتماعیة             أتي الإن فی

شئ        ة التن ل ، فعملی صف كام وج ن وج        إلى ھذه الحیاة بمنت ذا المنت اء ھ وم بإنھ ي تق ي الت ة ھ ة الاجتماعی

رد       ا الف ي یحتاجھ لتخرجھ كمنتوج نھائي ، إذ تكمن أھمیتھا في عملیة تطویر المھارات و الأسالیب الت

یم و                اییر و الق لتحقیق أھداف و طموحاتھ في الحیاة حیث یتم فیھا تشكیل سلوكھ الإنساني بتكوین المع

سب             المھارات و الاتجاھات للأفر    اد التي تتطابق و تتسق مع دورھم الاجتماعي حتى یسلك كل فرد ح

ى   ( جنسھ   ر أو أنث ن          ) ذك ستقبلا  و لا یمك را و م ھ حاض یش فی ذي یع ع ال ي المجتم ع ف و دوره المتوق

ساھم                         ا ت ة  ،كم د العامل ر و الی ل المفك ود العق ع  إلا بوج ات المجتم ي حاج الوصول إلى اكتفاء ذاتي ف

شئة الا ة التن رین    عملی ات الآخ ب و اھتمام ھ و مطال رد و رغبات ع الف ین دواف ق ب ي التوفی ة ف جتماعی

ھ و                  ضبط انفعالات سائدة لی ة ال اییر الاجتماعی المحیطین بھ ، و التكیف معھم علیھ الالتزام بالقیم و المع

شئة        ھ التن ذي تؤدی ر دور ال الي یظھ ة ، و بالت ات اجتماعی وین علاق ھ و تك باع حاجات ي إش تحكم ف ی

ة      الا ھ الاجتماعی ب علاقات د جوان سان و تحدی لوك الإن اط س د أنم ي تحدی ة ف ، 27ص)141(جتماعی

ا        ي إلیھ ي ینتم ة الت ھ أو الجماع فتساھم التنشئة الاجتماعیة بشكل كبیر في تطبیع الفرد حضارة مجتمع

ماء للتم                  :من خلال  تعلم الأس ھ و ی ي مجتمع دیا ف ا تقلی رف بھ ز المعت ین   اكتساب الفرد فیھا للمراك ز ب یی

ا                           صاحبھ كم ي ت شعور الت الات ال ذلك ح دور و ك لوك ال فات و س رد موص تعلم الف رین وی الأفراد الآخ

ي     اعلین ف ضاء ف ى أع ع إل ي المجتم ام ف سانیة الخ ادة الإن ل الم ى تحوی ة عل شئة الاجتماعی ل التن تعم

  .11ص)142(المجتمع
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   أسالیب التنشئة الاجتماعیة و نتائجھا -3-2

  :یب التنشئة الاجتماعیة أسال -3-2-1

رد                  وین الف ى تك أثیر عل ي الت ا ف ة دورا ھام شئة الاجتماعی رف التن ن ط ة م الیب المطبق     تؤدي الأس

ة         شئة الاجتماعی ن تن دث ع ا نتح ة فإنن شئة الاجتماعی ن التن دث ع دما نتح اعي، و عن سي و الاجتم النف

ى   سلیمة إلا أن ھناك تنشئة اجتماعیة غیر سلیمة و بالتالي حدو           ث بعض الھفوات أو الأخطاء تؤدي إل

و یرى فریق من العلماء أن أسالیب التنشئة الاجتماعیة تعتبر ،تكوین أنماط سلوكیة غیر مرغوب فیھا 

شكیل                 ي ت ر ف ر الكبی ا الأث ي لھ رد ، و الت شئتھم للف ي تن دینامیات التي توجھ سلوك الآباء و الأمھات ف

  31ص)143( .شخصیتھ 

  :سویة الأسالیب ال-3-2-1-1

صیة          : في المعاملة ) الدیمقراطیة  ( أسلوب الحریة        رام شخ ى احت لوب عل ذا الأس د ھ و یعتم

الفرد في المنزل و العمل  على تنمیة شخصیتھ و توفیر كافة المعلومات التي یریدھا و أن یأخذ قراره    

ة متزا   عا و    بعد توضیح كافة الاحتمالات و النتائج المختلفة ، ویحقق ھذا الفرد حری ارا واس دة و اختی ی

   .معلومات أكثر

ة                     ن وجھ سویة م الیب ال ة الأس ن ممارس     فالأسلوب الذي یحقق الأمن النفسي للفرد  و ھو عبارة ع

رص   ائھم الف تقلال و إعط ة و الاس ن الحری درا م اء ق اء الأبن سیة كإعط ة و النف ائق التربوی ر الحق نظ

م و   ن آرائھ ر ع سھم و التعبی ى أنف اد عل ا  للاعتم ر ایجابی لوب یعتب ذا الأس م  و ھ دین لھ شة الوال مناق

ة              38ص)143( یح أھمی ب توض تقرار ، و یج  و ھو یقوم على أساس عناصر الحب و القبول و الاس

  07ص)143(.ثبات الأسالیب التي یعامل بھا الفرد ، باعتباره شرطا أساسیا للاستقرار النفسي لھ

  : الأسالیب الغیر سویة -3-2-1-2

ر               :یة الزائدة   الحما     ضاعھ للكثی ل و اخ  یعتمد ھذا الأسلوب على فرص الحمایة الزائدة على الطف

الرعایة الزائدة و الخوف الكبیر علیھ ، و التدخل في كافة شؤونھ الصغیرة و الكبیرة ، فلا ومن القیود 

رف في كثیر من یتاح لھ فرصة اتخاذ القرار بنفسھ ، فالوالدین یتحكمان فیھ و لا یعطوا لھ حریة التص

  .أموره الشخصیة ، كاختیار ملابسھ أو أصدقائھ أو أطعمة یفضلھا 

    و من المظاھر الأخرى للإفراط في الرعایة أنھ یوجد بعض الآباء من یساوره القلق على ابنھ إلى            

ھ        درجة الفزع و الخوف علیھ من الأمراض و مواجھة الأخطار ، فیعرض نظام معین من الطعام علی

، و الإشراف على لعبھ في المنزل و متابعة كل تحركاتھ من تعرضھ للخطر، فیخلق على صحتھفا خو

الي ،                    سھ ، اتك ى نف اد عل دم الاعتم دة و ع ف الجدی ام المواق شى اقتح صا یخ ھذا النمط من التربیة شخ

تع              ھ لل ل إمكانیات لم و ضعیف الشخصیة لا یستطیع أن یتحمل مسؤولیاتھ لوحده أو بمفرده و ھذا یفقد ك
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ف و                ي التكی شل ف ى الف رة إل ان كبی ي أحی رض ف اكتساب الخبرات المختلفة و لذلك فإن ھذا الطفل یتع

  09ص)139(التوافق الاجتماعي 

ل ، ك                    :التسلط       ى الطف ھ عل ین رأی ى المعلم اء و حت رض الآب ات    و یتمثل في ف د رغب الوقوف ض

ت ، و      ، أو منعھ القیام بسلوك معین لتحقیق رغ     الطفل التلقائیة  ي البی ذا ف ة ھ د المدرس باتھ ، كاللعب بع

م                    ھ ، أي أنھ ن طفولت ر ع ل لتعبی ل طف رعي لك ق ش ر كح ذي یعتب ة ، ال سبة لمدرس اللعب في فناء بالن

ة و              شونة و النعوم ین الخ راوح ب الیب تت ك أس ي ذل ستخدمین ف شئة م یتبعون الأسلوب الصارم في التن

ن     فرض الرأي سواء بالعنف أو اللین و ھذا الأ         ا م ة دائم سلوب یساھم غالبا على تكوین شخصیة خائف

یس               السلطة ، شعورھا الدائم بعدم الكفاءة و الحیرة ، انعدام الثقة بالنفس في مواقف كثیرة ، شخصیة ل

ر        ائمة الشعور بالخوف من الآخرین و     لھا القدرة على التمتع بالحباة ، د       دما یكب یھم ، و عن ة ف دم الثق ع

  10ص)139(للإھمال إلا في وجود السلطة و الرقابةیصبح ھذا الطفل معرض 

 من الأنماط السیئة في تدلیل الطفل و الإذعان لمطالبھ مھما كانت شاذة أو غریبة       :التدلیل الزائد       

و إصداره على تلبیة مطالبھ متى شاء دون مراعاة الظروف الواقعیة أو عدم توفر الإمكانیات و غالبا         

ار ،        ما یكون ھذا الاتجاه نتی    ول انتظ د ط یلاده بع اث أو م ن الإن ھ م جة لوجود الطفل الذكر مع إخوة ل

ون         ا تك دود و ربم د أو ح ویترتب على ھذا الاتجاه شخصیة قلقة مترددة ، تتخبط في سلوكھا بلا قواع

  11ص)139(شخصیة متسیبة و كثیرا ما تفقد ضوابط السلوك المتعارف علیھ 

تشجیع على السلوك المرغوب فیھ أو الاستجابة لھ و كذلك دون و ھو ترك الطفل دون :الإھمال     

ذا                         تج ھ ا ین ا م ھ و غالب ل دون توجی رك الطف ى ت افة إل ھ بالإض وب فی محاسبة على السلوك غیر مرغ

اء أو           ي الأبن الاتجاه نتیجة عدم التوافق الأسري الناتج عن العلاقات الزوجیة و ربما لعدم رغبة الأم ف

عرف واجباتھا ، و مثل ھذا الإھمال المتكرر قد یفقد الطفل الإحساس بمكانتھ عند  لوجود أم مھملة لا ت    

ة ،           أسرتھ و یفقده الإحساس بحبھم لھ ، و انتھائھ إلیھم و غالبا ما یترتب على ھذا الاتجاه شخصیة قلق

ا  مترددة تتخبط في سلوكھا بلا قواعد و بالتالي یحاول ھذا الطفل الانظمام إلى جماعة أو شلة ی          جد فیھ

ة          صوصا و أن الجماع غره ، خ ي ص مكانتھ و یجد فیھا العطاء و الحب الذي حرم منھ نتیجة إھمالھ ف

ن                        ا ع ا خارج ان مخرب و ك ى و ل ل ، حت ن عم ھ م التي ینتمي إلیھا غالبا ما تشجعھ على كل ما یقوم ب

ی  ھ و ب ھ و واجبات ین حقوق لة ب دود الفاص غره الح ي ص رف ف ھ لا یع ك لأن انون و ذل صواب و الق ن ال

  84ص)144(الخطأ في سلوكھ

 و تحتل في استخدام أسالیب العقاب البدني و التھدید بھ ، أي كل ما یؤدي إلى أثارة          :القسوة الزائدة   

ن                  لوب م اب كأس ورة العق أتي خط ا ، و ت ھ اجتماعی ل و تطبیع شئة الطف ي تن لوب ف سمي كأس الألم الج

ان  أسالیب التنشئة الاجتماعیة  و الإفراط في ال    عقاب یولد في الطفل الشعور بالتعسف و الظلم و الطغی
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ن                         ر م در كبی ل بق س الطف ئ نف ا تمتل ھ ، كم ي لدی ت القاس ضمیر المتزم شأة ال بل كثیرا ما یؤدي إلى ن

صرامة و       صیتھ و ال ھ وشخ د كیان الكراھیة التي تسبب لھ توترا و ألما شدیدا یشعھ في كل لحظة بتھدی

ا   اء الت ضوع الأبن سوة و خ صیات     الق ى الشخ ؤدي إل ائھم ت ا آب صدر بھ ي ی واھي الت ر و الن م للأوام

ات                         وان الانحراف ن أل ر م ى كثی ذا إل ؤدي ھ الي ی رأي و بالت داء ال الضعیفة لا تقوى على المناقشة و إب

سلوك          د ال ى القواع روج عل ى الخ زع إل السلوكیة و یترتب أیضا على اتجاه القسوة شخصیة متمردة تن

سلوك      المتعارف علیھ ، كوس    الي ال سوة و بالت یلة للتنفیس و التعویض عما تعرضت لھ من ضروب الق

العدواني و مثل ھذا الشخص لم یشعر بانتمائھ لأسرتھ و لا حبھا لھ ، و لا بثقة فیھا ، فیحس بالتغریب 

واء و      نفس ، و الانط في كل ما لا یمتلكھ، فینتج عن القسوة أیضا ، الشعور بالنقص و عدم الثقة في ال

ن                  ا ر ع ن التعبی ھ م ة منع ستقلة نتیج صیة م وین شخ ي تك عوبة ف لانسحاب من الحیاة الاجتماعیة و ص

ى أن               افة إل ع بالإض ي المجتم ة ف سلطة الخارجی ة ال ى معارض نفسھ و كره السلطة الوالدیة وقد یمتد إل

تقمص  الفرد یمكن أن ینتھج منھج الصرامة و الشدة في حیاتھ المستقلة عن طریق عملیتي التقلید          أو ال

  215ص)145(لشخصیة أحد الوالدین أو كلاھما

ن      :التذبذب و تضارب معاملة الطفل - تقرار الأب أو الأم م دم اس ي ع لوب ف   و یتمثل ھذا الأس

ب ،                    ى یعاق اب و مت ى یث رف مت حیث استخدام أسالیب الثواب و العقاب ، فالطفل في ھذه الحالة لا یع

ا أي    كما یتضمن ھذا الاتجاه التباعد بین      ھ اجتماعی  اتجاه كل من الأب و الأم في تنشئة الطفل و تطبیع

ا الأب            ل بھ ي یتعام ات الت یم و الاتجاھ ن الق تتعامل الأم مع الطفل في ضوء قیم و اتجاھات تختلف ع

  .مع الطفل أو أن یختلف التوجیھ الأخلاقي في الأسرة عن المدرسة 

ج عنھ أضرار عدیدة منھا أن یجد الفرد صعوبة في     و أسلوب التذبذب و تضارب معاملة الطفل ینت

ستطیع        الي لا ی ور و بالت ي الأم سم ف دم الح ردد و ع ن الت شأ م ذي ین أ و ال ن الخط صواب م ة ال معرف

  15ص)139(لتعبیر بصراحة عن آرائھ و مشاعرها

ن الذكور و  قد یحدث في بعض الأسر أن یمیز الآباء بی        :التفرقة و التمییز في المعاملة بین الأطفال         -

رف   ام و ص د و الانتق رة و الحق شاعر الغی ة م ى تنمی ؤدي إل ا ی ذا م ار و ھ صغار و الكب اث أو ال الإن

ا                      ذا م بابھ و ھ ز و أس ذا التمی ر ھ ھ تغیی ة من ي محاول ده ف الطفل عن الاھتمام بدراستھ ، و یبذل ل جھ

ذ دون    یؤدي إلیھ نوع من الإحباط و الفشل لدیھ، و مما ینتج عن شخصیة أنانیة   ودت أن تأخ دة تع حاق

ساب    ى ح و عل یاء و ل ضل الأش ى أف سھا أو عل يء لنف ل ش ى ك ستحوذ عل ب أن ت ي تح أن تعط

  15ص)139(الآخرین

اء      :تعلیم الأطفال أسلوب التبعیة السلبیة - تخدام الأب أو الأم الأبن ي اس لوب ف ذا الأس  و یتمثل ھ

م الأط           ى ض ھ        كسلاح یشھره في وجھ الطرف الآخر ، فیسعى إل ي حرب وا ف ي یقف سكره لك ي مع ال ف ف
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دق                 ل یغ ذا التكت  ضد الآخر ، و ھذا لا یحدث إلا إذا كانت العلاقة الأسریة مفككة و في سبیل تحقیق ھ

  یتھاون معھم و یتساھل حتى یكتسب رضاھم و قد یترتب عنھا ما یلي العطاء و التدلیل على الأبناء و

ة و یعتقد أنھا مجرد میدان قتال  فیتكون لدى الابن اتجاھا  تكون فكرة سیئة حولھ و عن الحیاة العائلی-

ر                      ر نظی ده للغی ع تأیی ف یبی ة و كی لوب التبعی ن أس تعلم الاب ا ی ا كم دین أو كلاھم د الوال و أح معادیا نح

ار                  ھ آث لاق و ل ھ الإط ى وج ریة عل ة الأس اط التربی الحصول على النفع و یعد ھذا النمط من أسوء أنم

  17ص)139(طفل بل على الأسرة بأكملھا مدمرة على شخصیة ال

ة  - ستویات الخلقی ي الم الاة ف ستویات   : المغ ي الم ة ف شئة الاجتماعی ى التن ائمون عل الغ الق د یب  ق

الخلقیة و مستویات الطموح و النجاح التي یطلبونھا من الأطفال و التي تفوق قدراتھم و استعداداتھم و 

ة الأب    ذه الحال شعر ھ ة و ت راحلھم العمری ذه      م زام بھ ى الالت درتھم عل دم ق اط لع شل و الإحب اء بالف ن

اة             ة مراع شئة الاجتماعی ى التن ائمین عل ن الق ب م ذا فیتطل ى ھ لوكھم و عل المستویات و تحقیقھا في س

قدرة الطفل على الوفاء بھا ، بما یتناسب مع الخلقیة المطلوبة في ضوء مستوى والتدرج في مستویات 

ر  ي یم ة الت ة العمری االمرحل شاط  18ص)139( بھ ن الن ا م ل نوع ى الطف وان عل رض الأب أن یف ، ك

  .الثقافي أو الریاضي و تنعدم الرغبة فیھ ، مما یؤدي إلى الفشل الابن و شعوره بالإحباط

  :نتائج التنشئة الاجتماعیة :3-2-2

  : التنشئة الاجتماعیة و الضبط الاجتماعي-3-2-2-1

ع              تعتبر التنشئة الاجتماعیة أول و أھ      ن لأي مجتم ث لا یمك اعي حی ضبط الاجتم م قاعدة أساسیة لل

ل                     ق تماث ضمان أو تحقی ط ل ة فق وة و العقوب تخدام الق ى اس إنساني كان أن یعتمد بشكل تام و مطلق عل

ھ  اییر و قیم راده لمع وان  24ص)139(أف ستطیع الأب لا ی شئ (،ف دار  ) كمن ى م اءھم عل وا أبن أن یراقب

ا إذا ك   بوع فیم ساعة أو الأس اییر و لا      ال لاق و مع لوك و أخ ن س م م وا ھ ا عمل ع م اثلین م انوا متم

ث لا       وابطھم حی ع ض ل م صرف متماث ى ت شكل دوري ، عل اقبتھم ب ھ مع ت ذات ي الوق ستطیعون ف ی

شئ                        ام المن ن إذا ق شأ و لك د المن نفس عن بط ال ل ض تستطیع الدولة أو الأسرة أن تأتي بأجھزة تحل مح

ى       ببلورة ضبط النفس عنده عن طریق        ھ عل ن مراقبت ھ ع ك یغنی إن ذل التنشئة الاجتماعیة منذ ولادتھ ف

شف          مدار الساعة ، لأنھ قام بتعلیم المنشأ على أساس الضبط الاجتماعي المعتمدة في مجتمعھ حیث تك

د           ات تع ذه الموجھ ھ ، ھ ور من لھ ما ھو مسموح و ما ھو غیر ذلك و ما ھو مرغوب فیھ و ما ھو منف

ة        إحدى وسائل الضبط الاج    ھ الاجتماعی ضمیر  –تماعي التي یكتسبھا الفرد لتكون مستقرة في ذات  – ال

ھ                   ي دخیلت ة ف ضوابط الاجتماعی ت ال ك و تكون صل ذل صرفاتھ  و إن ح و كوسیلة ضابطة لسلوكھ و ت

م               ن ل ا م اذا ، أم ون ش ة فیك ذه الحال ي ھ ع ف ادرا ، وإذ وق ون ن النفسیة ، فإن احتمال انحراف الفرد یك
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م ی ستوعب و ل لال  ی ن خ ھ أي م ھ أو معلمی ن أبوی ستوعبھا م ة و ی ضوابط الاجتماعی شأ ب شرب المن ت

  23ص)146(المؤسسات التنشئة ، فإن احتمال انحرافھ یكون عالیا و متوقعا

ا      ي أنابھ ع الت    فالتنشئة الاجتماعیة تعمل على ضبط الفرد منذ نشأتھ و ضبطھ حسب ضوابط المجتم

و ھذه العملیة لا تتم في الأسرة فقط و إنما في كافة جماعات المجتمع و . لتقوم مقامھا في تماثل أفراده

لكل جماعة أسلوب خاص في تنشئة أفرادھا حسب نوعھا و طبیعتھا و معتقداتھا و قیمھا، فعن طریق            

ن             دودھا ع ة ح ذا لحمای ة و ھ شئة الاجتماعی الجزاء یمارس البالغون الضبط الذي یشكل جزءا من التن

ق الا  ق تحقی سبة          طری شئة المكت دود التن من ح اء ض ى البق درتھم عل صغار و ق ھ ال ضباط فی ن

و بعد إتمام عملیة التنشئة الاجتماعیة أي بعد البلوغ ، فتتغیر وظیفة العقاب لتصبح منع 99ص)147(

الخروج من النمط أو القالب و في ھذه الحالة تقوم بالعقاب مؤسسات لا تمارس التنشئة ، بینما السجن         

ط               یعتبر مؤس  ن نم روج ع ى خ ة عل سة لعقاب المنحرف الذي ھو في التعبیر السوسیولوجي عن الدلال

  99ص)147(.)ما بعد التنشئة(  ھذه المرحلة في

ن              فإن التنشئة الاجتماعیة تحافظ على التماسك و الوحدة الثقافیة للمجتمعات فتؤدي إلى استمراره ع

فالأسرة تقوم بالضبط الاجتماعي 47ص)148 (املطریق الانضباط الاجتماعي القائم على قواعد التع

ي                        رة ف ھ الأس سي تبنی لطان نف ة س ر بمثاب ستمر ، إذ یعتب ب الم اب و التأنی ة العق للطفل من خلال عملی

ى      وح إل ل أو الجن سلوك الفاض اوز ال سیر أو تج ل تك اول الطف ا ح ھ كلم شد بتلابیب ل ، ی میر الطف ض

ل     ، و ھذا لأن الطفل خلال   47ص)130(الانحراف دة عوام أثر بع رة یت تنشئتھ الاجتماعیة داخل الأس

یفھم                   ال و تكی تجابات الأطف وئھا اس ي ض دد ف ة تتح و مؤثرات ثقافیة و اجتماعیة و اقتصادیة و انفعالی

شییعا و             " بیرت  " نحو شخصیتھم ، حیث یؤكد       ل ت ر العوام على أھمیھ العوامل الأسریة بقولھ إن أكث

د ، ھي المؤثرات أو العوامل التي تدور حول حیاة الأسرة في الطفولة خطرا و تدمیرا على الحیاة الفر

س و                          ھ  تعك رتبط بتعلیم و م ذي ھ ي و ال اعي و المھن وه الاجتم ل و نم صیة الطف مما یعكس على شخ

رتبط       شروط و م ي م ستقبلھ المن ذا لأن م ي ، و ھ ستقبلھ المھن اعي و م ل الاجتم ستقبل الطف دد م تح

  .بتعلیمھ

  :نیزمات الضبط الاجتماعي  میكا-3-2-2-1-1

ا                        سلطة و أحیان سف ال ن تع تج م ا ین راه، بینم ق الإك ن طری أتي ع راف ی دیما أن الانح ن ق     كان یظ

ضبط             ا،فیختلف ال اس علیھ ق الن أخرى تتعارض السیاسة مع المعاییر السائدة ، و أحیانا أخرى لا یواف

ي      الاجتماعي باختلاف حجم أعضاء المجتمع و غالبا ما یسود عن         واء ف یلا س راد قل دد الأف دما یكون ع

ي                     درة ف ت الق ا قل را كلم المجتمع الریفي أو المجتمع الحضري الصغیر نسبیا ، فكلما كان المجتمع كبی

ة            اعي العملی ضبط الاجتم ات ال ل میكانیزم ع ، فتمث اییر لمجتم ال لمع اد و الامتث ق الج ق التواف خل

ك     الإطرادیة المتحركة التي تتتحكم في تصرفات الأ    وم تل ا تق ع ، كم فراد و خروجھم عن الدور المتوق
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ضبط          ائل ال ین وس ن ب ة و م ر الاجتماعی ضوع للأوام راد و الخ ة للأف وى إجباری ات كق المیكانیزم

د             ة ، فق ي الدرج ائل ف ك الوس تلاف تل ع اخ ا م الاجتماعي السائدة في المجتمعات على اختلاف نوعیتھ

ة    تكون الطرق الشعبیة و المعاییر أسلوبا م      ة الثانی شرع المرتب ن الدرجة الأولى ، و یحتل القانون و ال

  178ص)24(في مجتمع ما ، و قد یكون عكس ذلك في مجتمعات أخرى 

ا                 :العرف   نعكس فیم ة ، و ت و الجماع ي ج شأ ف ي تن دات الت ار و الآراء و المعتق  ھي طائفة من الأفك

راد    یزاولھ الأفراد من أعمال ، و ما یلجأون إلیھ في كثیر من      ضطر الأف ي ، فی مظاھر سلوكھم الجمع

ض                     ریم بع وم  بتح دھا ، فیق ة و عقائ ر الجماع ن فك ا م إلى الخضوع لھذه المعتقدات لأنھا تستمد قوتھ

ا            ى تفادیھ ل عل ذا یعم ي     . الأعمال لارتباطھا بقوى مؤثرة في طبیعة الأحداث ل رف ف ل الع ذلك یتمث ك

عتبارھا مظھرا من مظاھر التراث التقافي كونھا تصور  الحكم و الأمثال الشعبیة و القصص الأدبیة با       

و اللغوي الخاص بمجتمع معین، فالعرف ھو اتفاق الناس على إتباع         178ص)24(لنا التاریخ الأدبي    

ة            دة قانونی ة كقاع ذه الخط خطة معینة في مختلف ألوان النشاط الاجتماعي ، مع إحساسھم بضرورة ھ

اعي      ع الاجتم زواج  مستخلصة من الواق ر           ك ن الجزائ اطق م ض المن ي بع ر ف یدي معم رف س ى ع  عل

سیره          زواج و تی خاصة بمنطقتي التنس  و شرشال ،فھو عرف اجتماعي تعارف علیھ الناس تسھیلا لل

سمى                       ة ت ة ذھبی ي قطع ة آلا و ھ رف الجماع ن ط ت م زي ثاب ر رم ى مھ اق عل بالنسبة للشباب ، الاتف

یین دینار جزائري و ھذا تبسیط للزواج و التماسا منھ  ملا4و ما تقدر حالیا ب     ) سنتیم  20( باللویزة  

  .الذریة الصالحة و تحفیز الشباب على الزواج

صر        أخرة ، ینح بھ مت ا ش ي تعتبرھ     كما یعتقد دوركایم أن أھم سبب في قوة العرف في الشعوب الت

 ، كالصین و في صرامة النظام الأسري فیھا ، و في سیادة نظام الطبقات و جموده في بعض الشعوب

د ابع  .الھن بط تت ا ض صد منھ ررة ، الق دة مق ا وح راءات تنظمھ صرفات أو إج ي ت ة ھ شعائر العرفی فال

ي            ر ف ى تغیی لا أدن بعض الأفعال و الحركات لتحقیق عنایة معینة و التي ینبغي أن تتكرر كما ھي و ب

  178ص)24(شكلھا ، كلما حلت المناسبة لإجرائھا

ض     :العادات و التقالید   ي بع سلوك                      ھ اط ال ل ، أي أنم ى جی ل إل ن جی ل م ي تنتق ة الت ر الثقافی العناص

ذاتھا    ا ب كھا و وعیھ دعیم تماس ى ت ل عل ة و تعم ا الجماع ي تنتجھ ة الت ن 489ص)13(المقنن شأ م فتن

ھ ، و    الرضا و الاتفاق الجمعي على إجراءات و أوضاع معینة خاصة بالمجتمع المحدود الذي تنشأ فی

و      ن ق ا م ستمد قوتھ ذلك ت مھ         ل راد باس ى الأف لطتھا عل رض س ا تف ا ، كم طلح علیھ ذي اص ع ال ة المجتم

فالتقالید شأنھا شأن العادات و العرف ، ھي مصطلحات اجتماعیة مزودة بصفة الجبر و الإلزام و ھي 

ة     ، و احترامھا علامة م    180ص)24(ممیزة للطبقة التي تأخذ بھا       ذه الطبق ضامن ھ دى ت ؤكدة على م

ا او ى قوتھ ھا عل ا حرص ا م ة و منھ یة للجماع ات الأساس صل بالمقاوم ا یت د و م ن التقالی ة ، و م لذاتی

  .یتصل بالروتین في حیاة المجتمع أي ما تعود فعلھ
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وارث                ا و یت ارس اجتماعی ا و یم تعلم اجتماعی  أما العادات ھي كل سلوك متكرر یكتسب اجتماعیا و ی

لوك          180ص)24(اجتماعیا، ل س ة تمث ون أو           أي أنھا ظاھرة اجتماعی ن أن تك ث لا یمك اعي بحی اجتم

  :تمارس إلا بالحیاة المجتمع مع أفراده و جماعاتھ و ھي نوعان

تمرار و    - ن الاس ا م عادات تقلیدیة مترسخة في عادات قدیمة ، متأصلة راسخة في الثقافة تؤدي نوع

  .مقاومة أي تغیرالدوام لأنھا تنتقل في نطاق التراث التقلیدي ، یطفئ علیھا الاحترام و القدسیة و 

  .107ص)47( عادات مستحدثة و تعتبر موضة و ھي سریعة الزوال-

زة      ن غری صدر م ة ، إذ ت رورة اجتماعی ي ض اس ، وھ ھ الن ا یفعل ى م وي عل ي تحت ادات ھ     فالع

ع      ضاء المجتم ة لأن أع ي تلقائی ة ، فھ شریحیة أو تنفیذی ة ت لطة أو حكوم ن س ست ع ة ، ولی اجتماعی

الات و               الواحد ، متعارف فی    ضائھ فالاحتف ع أع ى جمی ك برض ما بینھم ، على ما ینبغي أن یفعلوه و ذل

ار و                  ن أفك أیام العطل و الإجازات ، عبارة عن تقالید ذات أصول ممتدة في العادات كما أن ما لدینا م

معتقدات قد تكون أسبابھا عادات تأصلت لدینا و لا یمكن الفرار منھا بسھولة حیث تمثل العادات جزء 

داتھم ،             ھام من دستور الأمة غیر مكتوب فھي مدونة في صدور الأفراد و راسخة في تكوینھم و معتق

تمثل دعامة من دعائم تراثھم الاجتماعي ، حیث اتفق كل الباحثین أن العرف و العادات و التقالید ھي      

ي    الأصول الأولى التي استحدثت منھا النظم و القوانین و ھي الدعائم الأولى التي ق     راث ف ا الت ام علیھ

  182ص)24(كل بیئة و ھي القوالب الموجھة و المؤثرة في أعمال الأفراد

سلو     :المعایر   ع    لكل مجتمع من المجتمعات قواعدھا و معایرھا ، وخاصة ال ر المتوق ع و غی ك المتوق

د                للأفراد ي قواع ون ف لوك أو یختلف ذا   و یمتثل ھؤلاء الأفراد أو ینحرفون تبعا لما یقترفون من س   و ل

سیة و   دافھم الرئی ن أھ رج م رق تخ ي الط راد ، وھ ر الأف ة نظ ن وجھ سلوك م ایر ال دد مع د تتح  توج

ة      یم الثقافی ة إن                 المعایر في الق ة الأخلاقی ق و العدال ة و المنط ن العدال ة م ة الأھمی ة بالغ ذ درج ، إذ تأخ

عبیة ،   رق ش ایر كط صنف المع ث ت ایر ، حی عوریا بالمع ومین لاش اس محك ب الن ض اغل ون بع  إذ تك

ذا       ن ھ ا ، لك اؤلا بھ رك أو تف سالفة لتب ھ ال ن أجیال ع م ا المجتم د ورثھ سعادة ق ة لل اییس المعیاری المق

ایر          سانیة ، فالمع ات الإن اختلاف المجتمع ف ب و یختل سانیة فھ المقیاس لا نجده عند كل المجتمعات الإن

ائل ال        دى وس ا    الاجتماعیة ھي من نوع الوجوبي و الإلزامي ممثلة اح سمى أحیان اعي و ت ضبط لاجتم

یر الاجتماعیة لا  أخرى بالعرف الاجتماعي الذي لا یمكن الخروج عن نطاقھ إلا أن ھناك بعض المعا             

زام و ل الإل اتھا  تمث ي ممارس وب ف اس  ( الوج ل و اللب رق الأك الیب و ط ة  )كأس ایر الاجتماعی فالمع

س                 سوي و ال لوك ال ین س زة ب ام     تساعد في وضع حدود واضحة و متمی ساعد النظ ا ت رف بھ لوك المنح

زام     التربوي و الاجتماعي في تحقیق وجوده داخل المجتمع من خلال تعلم ال            ام و الالت وز النظ رد رم ف

دیفیند ریسمان "قام 116ص)146(احترامھ و العمل على ما نصت علیھ  و بالتالي ینتظم سلوكھ بھ و

ن        فوجد أن ال  " الجمھور المنعزل   "في دراسة لھ بعنوان     "  الھم م د انتق راد عن د الأف تماثل المعیاري عن
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وانین و                  ا ق وى فیھ ة و تتق اییر التقلیدی ا المع ضعف فیھ ي ت ة و الت ة الحدیث ى المرحل ة إل مرحلة التقلیدی

ى          ة إل ن العرفی اعي م ضبط الاجتم ائل ال ر وس میة  أي تغی سات الرس ات و المؤس ات المنظم تعلیم

  .الرسمیة 

ة  دا :التربی سان جام د الإن دأ     یول دھا تب ھ ، و بع ظ حیات رین لحف ى الآخ د عل ھ ، إذ یعتم ة فی  لا حرك

ي                    ة الت صبح التربی الي ت ھ  و بالت ة و لدی أثر بوراث ا یت شخصیتھ في البناء و ھذا بالتقلید و المحاكاة كم

ة                     ة أداة أخلاقی ذور الحكم ره و زرع ب رام غی تقوم بھا الأسرة و المدرسة من غرس قیم الطاعة و إحت

  :جتمع لضبط الأفراد  من خلالفي ید الم

ر و      -  الیب التفكی ر أس رار ذك عملیة غرس الفضائل المتفق علیھا و المقصود  بھا غرس الأفكار وتك

  .أنماط المعتقدات، و القیم المشتركة بین أفراد المجتمع و ھذا ما تقوم بھ الأسرة

 شعوریة مثل أسالیب تفكیرھم ، التعود على الأفكار و ھي عملیة إطرادیة یكیف الناس بھا بطریقة لا-

  188ص)24(بحیث تلائم الأحوال الاجتماعیة التي یعیشون فیھا 

ات                      :الدین   شري و الجماع سلوك الب بط ال ي ض دو ف ح یب ره الواض إذا اعتبرنا الدین اجتماعیا ، فإن أث

ی             سیم الأش ي تق دو ف ا تب ى  سواء بسواء ، و یذكر دوركایم أن روح الدین إنم واھر إل سمین ،  اء و الظ  ق

اس              مقدس و  ى الن ي تحظ واھي الت ن الآراء و الن ة م ي مجموع ام ھ دنیوي ، و التعالیم الدینیة بوجھ ع

د          ع أش ان المجتم ا ك ا و كلم على طاعتھا ، كما تھدف إلى الإبقاء على نظام المجتمع و المحافظة علیھ

  .تماسكا ، كان الدین أقوى سلطانا على الأفراد

ى                فیضبط الدین سلوك الف    ون إل اس یلجئ ازال الن اب ، فم واب و العق ق الث رد في المجتمع عن طری

ع            الدین وقت المحن و الشدائد  كي ینشلھم بما یھدد كیانھم و یرى رجال الدین أن الفساد المجتمع یرج

  188ص)24(إلى انصراف الناس بعیدا عن أمور الدین أي غیاب الوازع الدیني في أي جماعة دینیة

ن أن                   فیرى :القانون   اعي ، و لا یمك ضامن الاجتم ى الت شیر إل  دوركایم أن القانون ھو رمز مرئي ی

ى                        انون عل صر الق اس  و لا یقت لوكات الن ضبط س دود ، و ی ضع الح تستمر الحیاة دون وجود قانون ی

ة و     الأحكام التي یضعھا المشرع أو القواعد الخلقیة بل یشمل العادات الجماعیة و الأعراف الاجتماعی

ادل و              السن شكل ع اس ب ى الن رص عل ع الف اعي ، و توزی ن الاجتم ق الأم ل تحقی ن أج ن الاجتماعیة م

  125ص)149(التوفیق بین المصالح المتنازع علیھا بین الأفراد و الجماعات 

  : أشكال الانحراف-3-2-2-2

لو             كھم     و یمكن القول بأن موضوع الضبط الاجتماعي و تنظیم حیاة أعضاء المجتمع حتى یمتثل س

سلوك                        ى أن ال ا إل ت بھ ة قام ي دراس ابر ف د ج امیة محم ارت س د أش ددة، و ق ع المح ایر المجتم مع مع
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ة      روف الاجتماعی ة الظ رف و طبیع رد المنح ة الف ى طبیع اء عل ة بن اذج معین ذ نم د یأخ ي ق الانحراف

  :المحیطة بھ و یتمثل الانحراف في بعض السلوكات و ھي كالآتي

سیطرة  سل  :ال ذا ال ر ھ رین و      و یظھ ى الآخ سیطرة عل ي ال رد ف ة للف ة الملح لال الرغب ن خ وك م

ؤمر          إخضاعم لإرادتھ بوسائل مختلفة ، بحیث یصبح الطرف الآخر غیر قادر على فعل شيء إلا ما ی

ھم                 ة أغراض بھ ، ونجدھا عند قادة الجماعات المنحرفة للضغط و السیطرة على تابعیھم في جعل خدم

  .بالتفوق أو التھدید أو التوریطو الحصول على ما یریدون إما 

ث یخ          : الإذعان   رد ، بحی ي الف الي ف صر الامتث ود العن سیطرة     و یشیر إلى وج سھ ل اء نف ن تلق ضع م

،  دون مقاومة ، نتیجة شعور نفسي بأنھ لا یستطیع المقاومة ، فإشباع حاجاتھ تكون بالإمتثال الآخرین

  .الفرد إلى جماعة منحرفة و الطاعة و ھذا الشعور یكون موجودا عندما ینتمي 

الطقوس   الي ب ق الكم ون    :التعل ث یك ة ، بحی شعائر الدینی رد بال ي للف زام الأخلاق ور لالت ل فت  تمث

ة                    شعائر الدینی ا بال ات ارتباطھ ض المجتمع ارتباطھ بالقیم و المعایر الاجتماعیة ارتباطا شكلیا فنجد بع

ار          یكون أشكالا غیر أساسیة في الحیاة ، و یكون امتثالھ          راف و الانھی ر الانح ذا كث  لھا مناسباتیا ، و ل

) ص ( الأخلاقي في المجتمع  و ھذا لضعف الوازع الدیني في النفس و موت الضمیر كقول الرسول 

  " .فإذا لم تستح فافعل ما شئتھ" 

ین ، أو          :الھروب   لوكي مع وذج س أي نم  یشیر ھذا النموذج إلى حلة تحاشي و تجنب الفرد الالتزام ب

عی    قیم سھ ض د    أو المعایر اجتماعیة معینة ، فینسلخ من ھذه الارتباطات إما لأنھ یجد نف ھ أو یری فا أمام

وذج   اشباع حاجاتھ و   ذا النم غرائزه دون اعتبار قیمي اجتماعي ، و من ناحیة أخرى یمكن أن یكون ھ

سیھ واق             لوك ین ى س أ إل ھ ، فیلج یط ب ذي یح ر ال نعكس   عبارة عن ھروب الفرد من الواقع المری ة و ی ع

عھ       ) كاستھلاك المخدرات و الإدمان على الكحول     ( علیھ   ا لوض ین طبق فیندمج في نموذج انحرافي مع

شبع      خصائص شخصیتھ العقلیة والنفسیة و    الاجتماعي و    ة المت الاجتماعیة و الدور المناط بھ ، و الثقاف

  .117ص)150(بھا وفق التنشئة الاجتماعیة المكتسبة

  :ة الاجتماعیة  إعادة التنشئ3-2-2-3

شاذ ، و                          سلوك ال ة لل ضبط الممكن ائل ال ة و س ن مجموع دة م     إن إعادة التنشئة الاجتماعیة ھي واح

التي تقع تحت المجتمع ، و ھي تستطیع طرد الأعضاء و عزلھم عن زملائھم من الناس الاجتماعیین               

ن    ، و یمكن استخدام العقاب كوسیلة للتأثیر على المخطئین الآخرین المجت           رقھم  و م معین و لتغییر ط

ر                د أكث ضمن كل ھذه الوسائل غالبا ما تكون إعادة التنشئة الاجتماعیة مقصودة من قبل المجتمع ،وتع

رفین          راد المنح ى الأف احثین         63ص)142(وسائل الضبط الاجتماعي فاعلیة عل ن الب ر م ع الكثی و یرج

فرد بسبب سلوكھ بدلا من وضعھ على إلى أن الانحراف دافعي في طبیعتھ ، و ھو وضع اللوم على ال     
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ة ، و           رة أو المدرس ي الأس المجتمع  و ھذا نتیجة التنشئة الاجتماعیة التي تلقاھا في الصغر قد تكون ف

ضاء            ین أع ل ب اء و التكام دة و الإخ ادة الوح ى زی قد تؤدي ممارسة الشعائر الدینیة بطریقة جماعیة إل

ا     رة فكری ات الأس ن معنوی ع م رة  و ترف ع الان الأس ا و تمن سلوك   و معنوی ن ال روج ع راف و الخ ح

ك         المألوف ي ذل ة ف شئة الاجتماعی ادة التن ، و قد تكون المؤسسة العقابیة و السجن من أھم مؤسسات إع

  .لضبط سلوك الأفراد في المجتمع

  : مؤسسات التنشئة الإجتماعیة - 3-2

  : الأسرة - 3-2-1

ي                تعد الأسرة المدرسة الأولى التي ینشأ        فیھ الطفل و یترعرع فیھا ، حیث تعتبر العامل الأول الت

 منذ ولادتھ و بعض الباحثین یقولون أن التنشئة الاجتماعیة تبدأ في فترة –یصطدم بھ الطفل في حیاتھ 

ھ و           –الحمل   ي تكوین ضا ف رة أی  حیث یتم فیھا صیاغة سلوكھ الاجتماعي و توجیھھ ، كما تساھم الأس

ادئ    و نم  246ص)151(تعلیمھ وه الاجتماعي و تكوین شخصیتھ ، فتغرس الأسرة في نفس الطفل مب

  .القیم الدینیة و الخلقیة المستقاة من ثقافة المجتمع الذي یعیش فیھ و طبیعة الأسرة التي ینتمي إلیھا 

اة و                  ي الحی ة ف شة الھانئ ة المعی س و ممارس اء نف روریة لبن سانیة ض      حیث تعتبر الأسرة مضلة إن

ل               إبقاء ا  ى جی ل إل ن جی ھ م ل و        21ص)152(لنوع الإنساني و الحفاظ علی ین الطف صال ب لان أول ات

باعتبارھا الممثلة الأولى للثقافة بما تحتویھ من قیم و عادات و 04ص)153(مجتمعھ یكون في الأسرة

ى        ساعده عل ات و ت اتجاھات ، فیستقي منھا الطفل و یتعلم فكرة الصواب و الخطأ و ما علیھ من واجب

وه     ل نم تنمیة قدراتھ و استعداداتھ من خلال التعلیم و الخبرة و الإرشاد و التوجیھ بما یتلاءم مع مراح

وم    ي و الاجتماعي و إعداده للتكیف و      الجسدي و الفكري و النفس     الاندماج مع الواقع الاجتماعي كما تق

دود    ال یحقق لھ الشعور بالطمأنینة و   الأسرة بتعلیم الطفل النظام الصالح الذي      ھ ح ح ل سعادة ، كما توض

ى    ة و الفوض دود الحری شر ، و ح ر و ال سائد   65ص)138(الخی ول ال یلا للق ذا تمث لحت "و ھ إذ ص

، لأنھا ھي التي تقوم بقولبة الطفل و تحدید "الأسرة صلح المجتمع ، و إذ فسدت الأسرة فسد المجتمع          

 من – ھذا نتیجة ما أخذه من أسرتھ مصیره و الدور الذي یقوم بھ مستقبلا و مدى نجاحھ أو فشلھ ، و         

ھ   –اتجاھات و أنماط سلوكیة     خبرات و   خلال تنشئتھ الاجتماعیة و إعادة تنشئتھ أي ما أخذه في طفولت

ل                   یعید إنتاجھ فیما بعد عند ما یصبح أبا و ھذا ما یؤكد استمراریة التنشئة الاجتماعیة من جیل إلى جی

ؤ      ھ ھ ذي یترك رین  ،فالطفل یتأثر بالانطباع ال ارب   ( لاء الآخ وة، الأق سبة   ) الأب، الأم، الإخ ھ بالن علی

  .لمظاھره و سلوكھ و انفعالاتھ في السنوات الأولى من حیاتھ و من ھنا یتعرف على قدراتھ و أبعاده
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  : دور الأسرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة -3-3-1-1

شكل            ا ت ن خلالھ ن                إن التنشئة الاجتماعیة ھي العملیة التي م ك م ة و ذل ل الاجتماعی صیة الطف  شخ

سة                  رة كمؤس خلال تفاعلھ مع المحیط الاجتماعي الذي یعیش فیھ إلى كائن اجتماعي ، حیث تقوم الأس

ھ و                   ي تكوین افي ف راث الثق ال الت ق إدخ ن طری ام ، ع افي الع ار الثق ي الإط ل ف اجتماعیة  بإدماج الطف

ھ    توریثھ إیاه بتعلیمھ و تعلمھ نماذج السلوك المخ  سب إلی ذي ینت تلفة و یكتسب ذلك من ثقافة المجتمع ال

شأ               الي ین دات ، و بالت یم و معتق ن ق ع ، م ، و تدریبھ على طرق التأقلم و التفكیر الخاصة بذلك المجتم

  121ص)154(منذ طفولتھ في جو مليء بھذه الأفكار و المعتقدات و القیم و الأسالیب

اط       فیولد الطفل في أسرة لھا أسالیبھا ا      ات و أنم لسلوكیة الثقافیة ، و ما ترتضیھ من القیم و الاتجاھ

ر        اییر             السلوك و المعایر ، و التي تعتب ن مع ع  م ا المجتم زم بھ ا یلت ردي ، و قیم سلوك الف ددات ال مح

ع                          ة المجتم ة للثقاف ھ و ممثل ا تحوی ع بم ة المجتم س ثقاف رآة تعك رة م سلوكیة  ، و على ذلك تعتبر الأس

ا                      الذي ینتمي إلی   ات ، و منھ ادات و اتجاھ یم و ع ة و ق ن ثقاف روى م ا ی ا م ھا الفرد ، حیث یستقي منھ

ن                 ھ م ا ل رف م لوكھ و یتع ضبط س ي ت سلوكیة ، الت الیب ال أ و الأس صواب و الخط أیضا یتعلم فكرة ال

راد                و578ص)155( حقوق و واجبات   داد أف ا إع ھ مھمتھ ي حیات ى ف بذلك تصبح الأسرة كمدرسة أول

 و قیم المجتمع الذي یعیش فیھ ، لذا على الآباء و الباحثین الاھتمام بأسالیب التنشئة   تھمسلوكیاتتماشى  

د                          ده ، و عن اع و بع اء الرض دھا و أثن ولادة و بع ل ال ھ قب ي ب ال  أي أن یعتن ذا المج الاجتماعیة في ھ

ن      م تك ة ل ھ ، عنای ي تعلیم ى أن ینتھ ة إل ة الابتدائی ھ المدرس ادخول شرات أمثالتتكلفھ ذ  لع ھ من

رون  نواتھ 125ص)156(ق ي س یما ف ھ و لاس ل و تكوین ة الطف ة لتربی لح بیئ ي أص رة ھ ار الأس باعتب

دین         ر  الوال ذا یعتب الأولى ، فالصلة بین الوالدین و الطفل أقوى من علاقاتھ مع الجماعات الأخرى ، ل

ھ  " و بیدج   ماكیفر  " حیث یقول   60ص)157(خیر وسیلة لتھذیب انفعالاتھ و وجدانھ و تكوین خلقھ         أن

وة    ي ق رة ف وق الأس ا یف صغیر ، م ا أو ال ر منھ ع الكبی ا المجتم ي یحتویھ ات الت ین التنظیم د ب لا یوج

أھمیتھا الاجتماعیة ، فھي تؤثر في حیاة المجتمع بأكملھا بأسالیب متعددة كما أن صدى التغیرات التي    

ھ        اعي برمت اء     ، إذ یعتب 460ص)158(تطرأ علیھا تتردد في الھیكل الاجتم لاق لبن ة انط ل نقط ر الطف

ال و          الجیل الجدید و من ھذا المبدأ یبرز ضرورة الأسرة في توفیر الإمكانات التي تفجر قدرات الأطف

تمعھم   یم مج ساب ق ؤھلھم لاكت ولھم و ت ھ می تعداداتھم و توج ي اس اتھم و تنم ة ،طاق إن عملی ذا ف  و لھ

  .كل من الأب و الأم معاالتنشئة الاجتماعیة مسألة ھامة جدا و ملحة یقوم بھا 
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   :  المدرسة -3-2   

  :أھمیة المدرسة-3-2-1

ى                   ھ ، یتلق ن حیات را م زءا كبی رد ج ا الف  تعتبر المدرسة البیئة الثانیة للطفل ، حیث یقضي فیھ

ر        صیتھ و تقری وین شخ ي تك فیھا صفوف التربیة و ألوان من العلم و المعرفة ، فھي عامل جوھري ف

ة          اتجاھاتھ و س   لوكھ و علاقتھ بالمجتمع الأكبر ، و ھي المؤسسة الاجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیف

ات                    ة و الاتجاھ اییر الاجتماعی القیم و المع التربیة و نقل الثقافة ، فعند التحاقھ بالمدرسة یكون مزودا ب

 فیلتقى بجماعات التي تحصل علیھا في الأسرة  كما تعمل المدرسة بتوسیع الدائرة الاجتماعیة للطفل ،

ة                   تعلم أدوارا اجتماعی نظم و ی كل م ي ش ة ف اییر الاجتماعی ن المع د م سب المزی اق فیكت جدیدة من الرف

اون و     للتوفیق بین حاجاتھ وحاجات    ا و        الآخرین ، كما یتعلم التع زداد علم سلوك ، فی ي ال ضباط ف الان

ة  ف واحي ، وثقاف ة الن ن كاف صیتھ م و شخ ن تنم م تك د ل ضاعھ لقواع ساعده  إخ المنزل ، وت ودة ب موج

سببة     ل الم لمواجھة الأنظمة و الواجبات التي یتطلبھا المنھج المدرسي، وھذا ما یؤدي إلى نشأة العوام

ر                ى غی قاط إل ر أو االإس دوان أو تبری ل الع ة  مث للتوتر عند الطفل ، و استخدامھ الحیل العقلیة الدفاعی

سلوك     ذلك ، بھدف التخفیف من حدة التوتر النفسي و          ذلك فإن المدرس في حاجة إلى تفھم دینامیات ال

ھ                 یة أو علاقات ادة دراس ي م شل ف ل كالف اب الطف ي تنت اوف الت شل و المخ ة الف ف لمعالج في كل المواق

  .35ص)141(السلبیة مع زملاءه في المدرسة

 على التعلیم          فعندما یلتحق الطفل بالمدرسة ، فإنھ یتعرض لمؤثرات خارجیة سواء من القائمین

ي     ة ، فف صادیة و الثقافی ة و الاقت ھ الاجتماعی ھ و فئات ة طبقات ع ، بكاف ون المجتم ذین یمثل ھ ال أو أقران

ع      ل م ف یتعام تعلم كی دد و ی دقاء ج سب أص ھ و یكت یھ و أقران ن مدرس ون م ل الع د الطف ة یج المدرس

ة    الكبار ، فالمدرسة تساعده في نمو شخصیتة  ، و لكن ھذه المھمة لیست        ى المدرس سیر عل بالأمر الی

ما لم یكن ھناك توازن و انسجام  بین  أھدافھا المدرسة التربویة وبرامجھا و سلوك معلمیھا و طریقة      

  266ص)159(تدریسھم و بین الأھداف التنمویة في المجتمع 

  : المدرسة و التنشئة الاجتماعیة -3-2-2

ات ترب ع بیئ ة و المجتم زل و المدرس ث         إن المن ا، بحی درج بینھ ب الت دة و یج سلة واح ا سل طھ

ا                       ھ لھ ھ أو كرھ ة و حب ى المدرس ل إل رة الطف یسھل على الطفل الانتقال من مرحلة إلى أخرى ، و نظ

ة ف  ة بالغ ھ و  ذات أھمی ي و حماس لوكھ الدراس وین س ث أن    ي تك ل ، حی ي العم ھ ف شاطھ و مثابرت ن

ه ، فیخوفھ أبوه أو أمھ من أنھ سوف یتلقى ضربا   للسنوات الأولى أھمیة كبرى في تكوین العاطفة عند       

، و على المدرسة أن تھيء للأطفال جوا صالحا في  یمنع عن اللعب أو غیر ذلك     قاسیا في المدرسة أو     

دیر  ، و      السن المبكر استمرارا لجو المنزل الصالح ، و إشعار         اح و التق رق   ه  دائما بالنج ون  ط أن تك
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ل و          سبة للطف شوقة بالن ي و إلا               التعلیم م ذ العقل ستوى التلمی اة م ع مراع ب م صر اللع ى عن دة عل معتم

  :منھا  في المدرسة تمایز في المعاملة وفسوف یكون

 سنوات و 05 إلى سن 03ھي مدارس یلتحق بھا الأطفال من سن :  مدارس الحضانة 3-2-2-1

لجانب الاجتماعي و یسود في فیھا روح المنزل ، بما فیھ من حب و تسامح و عطف ، كما انھا تھتم با

تبدأ علاقاتھ الاجتماعیة في التنوع ، و214ص)160(الخلقي ، و كسب العادات الصحیة و الاجتماعیة

  .بالاتصال مع أفراد آخرین غرباء منھا رفقاء اللعب 

ال3-2-2-2 اض الأطف دارس ری الج  :  م ا تع ة ، إذ أنھ ة الفعال سات الاجتماعی ن المؤس ر م تعتب

ة   فترة شدیدة الحساسیة  ة التمھیدی  في حیاة الطفل ، إذ ھي امتداد لدور الحضانة فتھتم بالطفل في مرحل

ن       08 إلى 05فیلحق بھا الأطفال من  81ص)151(للمدرسة   ة ع ا الدراس ت فیھ ث جعل نوات ، حی  س

اء و           ة الأغنی ة لطبق دارس خاص صر ، م ي م دارس ف طریق اللعب و النشاط الذاتي ، و تعتبر ھذه الم

في البلاد الدیمقراطیة أن تكون مدارس الحضانة للجمیع  فیضل بھا الأطفال حتى  سن     الفكرة الحدیثة   

ي             ساھم ف ي ت ة و الت ى المدرس رة إل ل مباش ك ینتق السابعة و في الجزائر حتى سن الخامسة،  و بعد ذل

  576ص)155(التحضیر البیداغوجي و السیكولوجي

ن      یلتحق بھا ال   : المدرسة الأولیة الابتدائیة     3-3-2-3 ن س ى    6تلامیذ م ة      12 إل ي عام نة ، و ھ س

دارس                لجمیع الأطفال ، یحصلون فیھا على القدر الأدنى من الثقافة التي تكون مواطنا صالحا،  ففي م

  576ص)155(العامیة والمراحل المبكرة  تعلم تدریجي بین اللغة العربیة الفصحى 

  :  المدرسة كأداة للضبط الاجتماعي و الانحراف -3-2-3

ع        دد دواف ا تع ث أنھ ة ، بحی ات التربوی ى الجماع اعي عل ضبط الاجتم ة أداة ال د المدرس         تع

سبة لإدارة      ل بالن ا للعم دیر دافع اء و التق ر و الانتم ل الأج ث یمث ة بحی ل المدرس ل و الأداء داخ العم

د  ي التق ذ ف ة التلامی سبة لجماع ع الأداء بالن ل دواف ین تمث ي ح ین، ف یة و المدرس اء و المدرس یر و الثن

ا               ة ارتباط دوافع مرتبط ذه ال ع ھ الطموحات و التطلعات و الجزاء أیضا في كثیر من الأحیان ، و جمی

  .وثیقا بحاجات الإنسان و رغباتھ دخل المدرسة

ا                     ة تبع ل المدرس ة داخ ات التربوی ن الجماع ة م            و یختلف ترتیب الأھداف بالنسبة لكل جماع

سان                لحاجات تلك الجماعات     ات الإن باع حاج ة باش ت المدرس إذا قام ا   ف ل منھ ضاء ك ات أع  و تطلع

الأساسیة ، و تحقیق المطالب و متطلبات الأفراد ، و بالتالي یمكن تفسیر سلوكھم  بإشباع الحاجات و               

ى     لبیة عل الرغبات في محیط الأسرة غیر مرضي للجماعات التربویة ، و بالتالي یكون لھا تأثیرات س

 أنماطا سلوكیة غیر مرغوبة من  170ص)161(سان ، و قد یترتب عن ھذا التأثیر السلبيسلوك الإن

ى          ة عل یط المدرس ي مح ة ف ة الاجتماعی أثیرات البیئ صنیف ت ن ت ك یمك وء ذل ي ض ع، و ف ل المجتم قب
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ھ و         ھ و رغبات ن حاجات ازل ع سلوك الإنسان إلى تأثیرات سلبیة و التي یستجیب إلیھا الإنسان إما بالتن

ة                   بال رز الحاج ا تب ن ھن سف ، و م ب و التع ة و التخری تالي الانسحاب و التراجع أو المواجھة العدوانی

  .لعوامل الضبط الاجتماعي في المدرسة

رة    ل الأس ة عم ل المدرس ث تكم ة ، بحی شئة الاجتماعی ستقلا للتن ا م ة نظام ر المدرس ث تعتب       حی

ارف و        ي المع شئة ف ي التن صوصیة ، ف ة و الخ ى      بالطریق ا إل ث تحولھ ة ، حی یم ، اللغ ارات ، الق المھ

ا        ذا م ة وھ سجل رمزي و إلى منطق عقلي من جھة و من جھة أخرى تقدم نماذج إضافیة فعلیة رمزی

ة                 ي إقام دین ف ل ال ة مح ذت المدرس ث أخ داء ، حی اذج للإقت ال و نم ن أبط نجده في الكتب المدرسیة م

  105ص)147(ولىالوازع أو الردع الداخلي العقلاني بالدرجة الأ

إن الأفراد و ھم یسعون لإشباع حاجاتھم و مطالبھم في المحیط المدرسة و الأسرة و المجتمع   

ة ،       رة و المدرس سبات الأس ن مكت یتصرفون وفقا لتأكیدات المجتمع على وسائل معینة ، و ذلك لأنھ م

ى                    راد عل ر الأف ل تجب ة التفاع لال عملی ائل معی   و عندما تتعارض الرغبات و المصالح خ اع وس ة  إتب ن

من العقاب بالنسبة لقواعد 173ص)161(غیر رسمیة ،نتیجة للخوفتجیزھا قواعد الضبط الرسمیة و   

رد   ا الف ون ھن میة، فیك ر الرس ضبط غی د ال سبة لقواع ة بالن ل الجماع شیة رد فع میة و خ ضبط الرس ال

ع ممثل           لطة المجتم اة س ى مراع راف       مجبرا عل وانین و الأع ي الق لطة ال   ة ف ة  ، و س ة  ( جماع ) المدرس

مي ،       ر الرس متمثلة في القوانین على مستوى التفاعل الرسمي ، و الأعراف  على مستوى التفاعل غی

  .و بذلك یكون للسلطة المدرسیة وظیفة ھامة في تأكید عوامل الضبط الاجتماعي في المدرسة

ا   فبالرغم من العمل الضخم الذي تقوم بھ المدرسة في الضبط الإجتماعي ، فإ           نھا تساھم أحیان

ع             ذ م ذ أو التلمی م و التلامی ین المعل ة ب ي العلاق ل ف دوث خل لال ح في حدوث الانحراف و ھذا ینجم خ

رفقائھ ، و یرجع الباحثین انحراف الطفل نتیجة للعقاب و المبالغة فیھ من طرف المعلم اتجاه التلمیذ و 

  .ھذا ما یؤدي بھ إلى تسرب و الانحراف 

أت المد     ل                و لھذا لج شكلات قب ة الم ل دراس ن أج سي م د النف تعانة بالمرش ة بالاس ة الحدیث رس

ة  ار المدرس ذا باعتب ة و ھ راف مرتفع سبة الانح ك إلا أن ن ي ذل ة ف ود المدرس م جھ تفحالھا ، ورغ اس

رة     ( تستقبل أشخاصا یحملون استعدادات انحرافیة       ین   ) الخلل أو الحرمان في الأس رجھم محتفظ و تخ

  109ص)147(.و ھذا ما یبرز فشل المدرسةبھذه الاستعدادات 

  : جماعة الرفاق -3-3

ي                   رد ف ساعد الف        الصداقة عامل مھم في نمو الطفل النفسي و الاجتماعي ، فالتنشئة الاجتماعیة ت

اق أو            ة الرف لوكھ فجماع اط س ذلك أنم ھ و ك ي إلی ذي ینتم اكتساب قیم و عادات و اتجاھات المجتمع ال

ي ا     نفس و           الأقران تؤثر ف ى ال اد عل تقلال و الاعتم سؤولیة و الاس ل الم ى تحم ة عل اییر الاجتماعی لمع

دى       ا و م ھ لھ ممارسة النشاط الریاضي، حیث یتوقف مدى تأثر الفرد بجماعة الرفاق على درجة ولائ
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ا      ة منھ كال مختلف شلة ،    : تقبلھ لمعاییرھا و قیمھا  و اتجاھاتھا و لجماعة الرفاق أش ب ، ال ة اللع جماع

  37ص)141(ماعة النادي ، العصبة ، الجیرة ، و زملاء الدراسة إلى غیر ذلكج

ود             رورتھ و یع ھ ض ر ل        و لا شك أن شغل أوقات الفراغ لدى الفرد في موضوعات مفیدة ھو أم

ات الرف    سب جماع ار أن ى اختی ھ عل ا أن معاونت ع ، كم ى المجتم شئ و عل ى المن النفع عل ھ ب اق یجنب

ا      ف و الوقوع في الانحرا   ة الرف صحبة أو جماع ى أن ال د عل دة تؤك ا  الجریمة ، و ھناك أمثالا عدی ق لھ

سان       دور كبیر في تحدید  مصیر و       اة الإن ل الحی ف مراح ي مختل ودة ف ھویة الطفل أو الفرد لأنھا موج

ت     " مثل القول القائل     ة       " قل لي من تصاحب ، أقل لك من أن رد مجموع د الف صحبة یج ي ال ث ف ، حی

ة و                    من الأفراد    القیم الاجتماعی ساسھ ب ة إح ي تنمی سھم ف ا ی ر ، مم ي العم سامره ف ن ی م و م صل بھ یت

المعاییر السائدة و تكوین الاتجاھات النفسیة الاجتماعیة و معرفة الأدوار الاجتماعیة و تنمیة الاعتماد      

  579ص)155(على النفس و الثقة فیھا

زل أو              و ھكذا نرى أن جماعة الرفاق أو الصحبة أثر ك          ر المن وق أث د یف رد ق لوك الف بیر على س

المدرسة و یتأثر ھذا السلوك بنوع العلاقة القائمة بینھما و نوع الجو الاجتماعي السائد فیھا ، و ترجع   

الاجتماعیة ، 29ص)143(اھبھ أھمیة ھذه الصحبة في تھیئة الفرد للمعاملات الاجتماعیة  و تنمیة مو

  .و تنمي فیھ روح الانتماء 

  :  وسائل الإعلام -3-4

ب و  لات و كت حف و مج ینما و ص ون و س ة و تلفزی ن إذاع ة م لام المختلف ائل الإع ؤثر وس         ت

ار                      ائق و أخب ات و حق ن معلوم ھ م شره و تقدم ا تن ة ، بم ائل الإعلامی إعلانات إلى غیر ذلك من الوس

ك ، مع إتاحة فرصة الترفیھ و وقائع و أفكار و آراء لتحیط الناس علما بالموضوعات معینة ، من سلو

الترویح ، كما یعتبر التلفزیون أحد الوسائل الإعلامیة الھامة في التنشئة الاجتماعیة حیث فرض نفسھ            

ا  ن اھتم ر م در الأوف ى الق ستحوذ عل ضو ی رة كع ى الأس تقطابھم عل رة و اس ضاء الأس م أع

  29ص)143(حولھ

ن                     حیث تساھم وسائل الإعلام ، بأشكالھا المخ       اھیر ، و یكم ى الجم ة إل ة العام ل الثقاف تلفة في نق

ة   لوكھ عام رد و س ات الف ي اتجاھ ة ف ار تراكمی ن آث ھ م ي تترك رى الت ة الكب ي الأھمی ا ف دورھ

صا                579ص)155( ن خ ھ م صف ب ا تت لام فیم ائل الإع ة وس ا دور      ئفتبدو أھمی ي لھ ة ، و الت ص عام

  :خاص في عملیة التنشئة الاجتماعیة و ھي 

 أي أنھا لا تحدث تلاق أو تعامل أو تفاعل بین أصحابھا و بین الأفراد كما ھو الحال :ة غیر شخصی

  .في الأسرة و المدرسة 
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ع   ة للمجتم ة العام س الثقاف سة     :تعك ي أي مؤس وفر ف صص لا یت وع و تخ ن تن ھ م ز ب ا تتمی  بم

  .اجتماعیة من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة الأخرى 

ي               بحیث أصبحت تح   :لھا جاذبیة    ون ف أتي التلفزی سان و ی ات الإن ت و اھتمام ن وق تل جانبا كبیرا م

ن                             د م ا یزی اتھم ، و مم یمھم و اتجاھ م ق راد و دع ات الإف ة حاج ي تلبی ة ف مقدمة وسائل الإعلام المھم

  .175ص)144(تأثیره أنھ یجمع بین الكلمة المسموعة و الصور المرئیة

  : دور بیوت العبادة :3-5

رد ،     ) مسجد أو كنیسة    ( ور سواء كان           تقوم تلك الد   بدور كبیر في عملیة التنشئة الاجتماعیة للف

  579ص)155(على أسس دینیة خالصة في تدعیم الثقافة السائدة في المجتمع 

ن                      حیث یعتبر المسجد مؤسسة اجتماعیة ینشأ المجتمع ، بھدف تأھیل الناس للحیاة الاجتماعیة م

ضبطة  شئة المن لال التن د  خ ى بع ة الأول سة الاجتماعی سجد المؤس ل الم ھ إذ یمث لام  و عبادت یم الإس بق

لامیة       ة الإس ة الأم الأسرة في المجتمع الإسلامي لاقترانھ بالصلاة التي تمثل عماد الدین حیث أن حاج

و إلى المسجد ، نابعة من حاجاتھا إلى العقیدة الصافیة و التمسك بالمثل و الأخلاق و الالتزام  بالشرع 

الى  بحانھ و تع صة الله س ة الخال ى العبودی تقامتھم عل ھ ، و اس ا 123-121ص)131(أحكام ن ھن ،و م

ة          سات تربوی ر مؤس ة تعتب شئة الاجتماعی ة و التن ائل التربی ن وس یلة م ادة كوس ضح أن دور العب یت

   30ص  )143(اجتماعیة لھا دورھا الدیني و الدنیوي الھام

ادة ف         أثیر دور العب اري                       و یأتي ت لوك معی ى س سماویة إل الیم ال ة التع لال ترجم ن خ شئة م ي التن

ھ                یلة لتوجی اب كوس ب و العق ب و الترھی الیب الترغی اذ أس یطبقھ الفرد في حیاتھ ،فھي تعمل على اتخ

ب                  راد و التقری اعي للأف سلوك الاجتم د ال ى توحی ل عل السلوك للأشخاص ، نحو الأفضل كما أنھا تعم

  بین الطبقات الاجتماعیة

    تنشأة المرأة في المجتمع الجزائري -3-4

: تنشئة المرأة العربیة -3-4-1

 تشكل العائلة العربیة عامة و العائلة الجزائریة خاصة مؤسسة نواتیة یتمحور حولھا المجتمع ،        

اب و                       شمل الإنج یة ت ائف أساس دة وظ وم بع و ھذا لاتصالھا العضوي بالمؤسسات الأخرى و كونھا تق

ئة و الإعالة المادیة و النفسیة و التوسط بین الأفراد المجتمع ، حیث تعتبر العائلة تقلیدیا المؤسسة التنش

ق           ن طری ع ع ي المجتم ل ف یش و العم دادھا للع ة و إع ال القادم شئة الأجی ة تن وم بمھم ي تق ى الت الأول

ى جانب تكوین شخصیتھا في ، العادات ، اللغة ، المھارات ، إلثقافتھ الخاصة ، القیم ، المبادئتعلیمھا 

م  ة ث ة والعائل رى كالمدرس سات الأخ أتي المؤس ر  ت دل أو تغی نم أو تع ا لت زاب و غیرھ الأح

ن    221ص)162(ذلك  فتعمل المرأة العربیة على المحافظة على القیم و العادات و التقالید الموروثة م
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رة أو   ذا لأن الأس ع، و ھ رة و المجتم ي الأس ة ف ات الیومی لال الممارس ى  خ وفر عل ة تت ة العربی  العائل

ھا   م تعرض اریخي ، رغ ضاري و الت اعي و الح افي و الاجتم رابط الثق ك و الت ات التماس ع مقوم جمی

أثرات الثقافی ستمر للت اك والم ة الاحتك ة نتیج ین  ة الخارجی ستمر ب ضاري الم افي و الح صال الثق الات

عمل على غرس و ترسیخ في نفوس       كون العائلة العربیة ت   79ص)163(المجتمعات العربیة و الغربیة   

سلوك              سابھم ال ى إك ل عل ع ، و تعم ا المجتم ل بھ ي یعم ة الت ة و الخلقی یم الدینی ادئ الق ا مب أفرادھ

ى          الاجتماعي الذي یتماشى و تلك القیم السائدة في المجتمع و الذي تنقلھ عن طریق التربیة من جیل إل

اد    246ص)151(جیل ضع لع ة تخ دین      ذلك أن التنشئة الاجتماعی ع ال ة م ة متداخل د اجتماعی ات و تقالی

سھا        د نف ة تج وة اجتماعی الإسلامي ، مما یشكل القاعدة الأساسیة للتنشئة الاجتماعیة للمرأة العربیة  كق

 فالبنت تنشأ منذ الصغر على دورھا الذي وجدت       12ص)164(أمام قواعد تنظم وجودھا في المجتمع     

ؤدي         من أجلھ كامرأة إذ أن معتقدات الوالدین     ث ت ذكر و مؤن و م ث ھ ن حی نس م سبة للج و الأھل بالن

ا ھ ھ ، بم اء و التوجی ا بالإیح ا دورھ ل منھم ب لك ر مناس ب أو غی ال 16ص)165(و مناس ا الرج أم

  .فیشكلون قوة سیاسیة و رمزیة تعمل كشرط أساسي لرعایة الجماعة و تطورھا و حمایتھا

ون              ة تك ات العربی ي المجتمع ة ف ا و خاص ذ          فالأنوثة عموم ود من ي لا تع ة فھ شئة الاجتماعی ا للتن  نتاج

ستقبلیة         ا الم مانا لحیاتھ رار ض اذ الق ى اتخ و 30ص)166(الصغر على القیادة و على المسؤولیة و عل

إنما تعود دائما على أن تكون خاضعة للسلطة الوالدیة و خاصة السلطة الأبویة ، التي ما تزال منتشرة 

ان   حیث عبرھا تتجسد ارتھانات متعددة أ      ا إرتھ ا    ھمھ ا أو زوجھ ا أو أخیھ رأة لأبیھ ، 26ص)167(الم

أثور             شعبي الم ول ال ل ق ا مث " كما اعتبرھا البعض بأنھا جانب مساھم في تردي الأوضاع أو تطویرھ

سد                " الشر في المرأة و الخیر فیھا أیضا         دة ف ت فاس ع و إذا كان ا المجتم لح معھ الحة ص ت ص إذا كان ف

اع        ي لا               المجتمع ، و تتحكم بالأوض ة الت راف الدینی ن الأع ة م ي مجموع وطن العرب ل ال سائیة داخ الن

صریح                        دس ال نص المق وق ال ساوي أو یف ا ی ة م ن الفعالی ل م ھ یحم ر أن ي غی شریع دین تستند إلى أي ت

ى        16ص)167( ي البن ا ف ة لموقعھ ات العربی ي المجتمع ة ف ا الدونی ر مكانتھ بعض الآخ ع ال و یرج

تمد في المجتمع و دورھا في العملیات الإنتاج و ھامشیا في النظام العام الاجتماعیة و تقسیم العمل المع

ع            ي المجتم وي  ف ي  الأب ام الطبق شة و النظ اط المعی لال أنم ن خ ر م ا یظھ سائد ، كم ال

  57-55ص)168(العربي

ا      ي تفرزھ ة الت صادیة و الاجتماعی سیاسیة و الاقت رص ال دده الف رأة تح ام للم ع الع  إن الوض

ل و     التصورات ال  یم و العم نمطیة بالمجتمعات العربیة لحقوق المرأة ، و المتمثلة ظاھریا في حق التعل

ك  و           ر ذل ى غی لاق إل زواج و الط  أول الملكیة و الاستقلال المادي و نسبیا في حق اختیار الزوج و ال

  : ھياما تصطدم بھ خلال تنشئتھ
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  :في الأسرة  -3-4-1-1

ن                      تعد الأسرة نواة المجتمع      اعلین ع ضاء ف زوده بأع ث ت و وحدتھ الانتاجیة و البیولوجیة ، حی

طریق الإنجاب ، و تتكون فیھا العلاقات قائمة على أساس الروابط العاطفیة ،فتكمن وظیفة الأسرة في 

التكفل بالطفل سواء كان ذكرا أم أنثى نفسیا و اجتماعیا و جسمیا ، ففیھا یتزود الطفل بالقیم و المعاییر 

ي  ع  الت ي المجتم ضوا ف ھ ع ھ و   49ص)148(تجعل ھ و اتجاھات د ملامح صیتھ و تحدی وین شخ و تك

ى أن                     اع عل اء الاجتم نفس و علم اء ال نھم علم اء م ض العلم رى بع أدواره المخولة لھ إجتماعیا ،  و ی

الأسرة مؤسسة اجتماعیة لأنھا تقوم بوظائف متعددة و جوھریة للفرد و المجتمع معا،  بتحویل الكائن          

بشري إلى إنسان مؤنس متطبع بطباع مجتمعھ بواسطة التلقین و التنسیب المبني على أساس التفاعل ال

ع                    رد م ف الف الي تكی ة و بالت ات الاجتماعی وم العلاق ھ تق اءا علی الرمزي الاجتماعي بین الأفراد ، و بن

ك الخاص بالجنسین إذ تقوم الأسرة بتلقین المولود الجدید ، أسس السلوك الخاص بھ ، كالسلو. مجتمعھ

اث( ذكور و الإن ا    ) ال ریة مفاتیح ة الأس د الأدوار الاجتماعی ث تع ة ، حی م الاجتماعی د أدوارھ و تحدی

ل و      12ص)169(رئیسیة لباقي أدوارھم في المجتمع الكبیر       ة الطف ة بتھیئ شئة الاجتماعی وم التن  ، فتق

سم               ن م ا م ھ اجتماعی ق علی اھو متف ى م ھ عل ھ و تجبیل ق    تأنیسھ و تطبیع ن طری ات ع وحات و ممنوع

ط                        ع الوس أقلم م یش و یت ا یع سان اجتماعی ھ إن ل جعل ن أج ة م الترغیب و التھریب و العقوبة و المكافئ

تم             ذكر ی سین فال الموجود فیھ ، فیقوم الأبوان باكساب أبنائھم توقعات دوریة یحددھا المجتمع لكلا الجن

ت  ارج البی ن خ ھ یكم ر فعمل ھ ذك ى أن ا عل شئتھ اجتماعی ا  تن اس أنھ ى أس ا عل تم تھیئتھ اة فی ا الفت  ، أم

ة                           ى رعرع وان عل وم الأب ا یق ذلك ، كم صبح ك ا لت ا یھیئھ ن م ذلك تلق ستصبح فیما بعد أما مستقبلیة  ل

ام                 ل النظ ریة داخ ضبط الأس ة ال ات آلی زز ممارس ا تع ھ ، كم ھ و طموحات ع قدرات ة م الذات الاجتماعی

  .الاجتماعي ، على المدى البعید  )  البناء( الاجتماعي الذي سوف یخدم الھیكل 

       و من ھنا تعد الأسرة مؤسسة اجتماعیة تتضمن نظام تقسیم العمل قائم على الاختلافات الجنسیة 

ة        ة ، العم ة ، الخال ، الذي بدوره یحدد الأدوار الاجتماعیة الخاصة بالمرأة كدور البنت ، الأم ، الزوج

دور        ا ب ل  ، و الجدة ، و مدى ارتباطھ ذكر ( الرج د ،      ) ال ال ، و الج م ، الخ زوج ، الع دور الأب ، ال ك

ل و                ا الرج ر بھ ة یم ة عمری ل مرحل سین ، و لك لا الجن دور لك ستلزمات ال ام و م فضلا عن تحدید مھ

  .186ص)169(المرأة ، أي أن ھناك تنشئة خاصة بالإناث و تنشئة خاصة بالذكور

دة                   كما تعتبر التنشئة الأسریة من ناحیة        اث ، واح ة بالإن ذكور و أدوار خاص تخصیص أدوار لل

ت              ي وق وع ف نس أو الن ن أدوار الج ون ع ال یتعلم صغیر ، فالأطف ل ال من أھم التجارب التعلیمیة للطف

ي               تراتیجیة الت لال الاس ن خ ذا م مبكر جدا من حیاتھم و ھذا قبل التحاقھم بالمدرسة أو الروضة ، و ھ

ا            تقوم بھا الأسرة على أساس التن      صص لھ اة تخ ب ، فالفت ار اللع اس و اختی میط الجنسي من خلال اللب

ي           زل ، فھ ات المن الدمیة كلعبة خاصة بھا مع كل مستلزماھا من لباس و أواني و فراش ، و كل ملحق
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ن                زل م ال المن ل أعم ام بك غیرة ، و قی اة ص ا فت اس أنھ ى أس ة عل تحاول تقلید أمھا في الاعتناء بالدمی

اص ،                 نظافة و ترتیب الا    ا الخ ي عالمھ سیدة و الأم ف واني أي أنھا تكون بیتا من اللعب و تكون ھي ال

ل        د الطف ا نج ت ، بینم رف البی ن غ ة م ي غرف ت أو ف احة البی ي س صورا ف ا مح ون مجالھ ث یك ( حی

یكون اھتمامھ منصبا على الالعاب و كل الأشیاء الخاصة بالذكر محاولا ھنا تقلید أباه بالذھاب          ) الذكر

ض               خارج ا  لبیت للعب بألعاب خاصة بالذكور مثل الكرة ، السیارات ، الشاحنات ، السیوف و تقلید بع

داء و         ر الأع ولاتھم لقھ شاد ببط شجاعتھم و الإن ذ ب سیف و الأخ ل ال ي حم ھم و ف ي لباس ال ف الأبط

 بإعداد التخلص منھم ، فتراه البطل الذي لا یقھر ، بینما الفتاة یقتصر دورھا في كونھا ربة منزل تقوم

ة        ة و كمربی ع و العائل ین المجتم الطعام و القیام بالأعمال المنزلیة إذ تولى دور الوسیط الایدیولوجي ب

ة        وع           142ص)170(تتولى نقل الایدولوجیا الاجتماعیة إلى داخل العائل زرع ن وان ب وم الأب ذلك تق  ،ك

لمة أو طبیبة ، بینما الأب     ابنتي سوف تصبحین مع   " من الوعي الاجتماعي عند الطفل مثلا تقول الأم         

اءا               ا بن سكریا أو مھندس صبح ع ي سی ذ           " یقول أن ابن ا من ب فیھ ن و التحبی صیص المھ ون تخ ا یك فھن

  .الطفولة و ھذا ما نجده مستقبلا أو في بعض الأحیان

  :  في المدرسة -3-4-1-2

یم و المھارات تشمل ما       تقوم التنشئة الاجتماعیة في المدرسة ، على نقل لائحة من المعارف و الق

صلة                   رى منف ا أخ ة و أحیان ا متداخل ون أحیان ھو لغوي و ما ھو غیر ذلك ، و ھذه المكونات الثلاثة تك

ررة ،             نھج المق ادة الم ا ع نص علیھ ور ت ذه الأم ل ھ كما نجد أیضا التداخل بین المواد المدرسیة ، و ك

تبث أحیانا كبیرة بصورة خفیة ، بسبب ما لكن القیم لا تظھر و إ نما نستشفھا من خلال المضمون أي 

ى   رد إل داد الف ى إع دف إل ث تھ ع حی ي المجتم ائدة ف ون س ا تك ا م یة منھ ب المدرس و الكت ھ مؤلف یحمل

ة و لا            ب الأدوار المختلف ة و مطال ة المقبول اییر الاجتماعی الاندماج في أنساق البناء و التوافق مع المع

ا أدوارا    تتم ھذه العملیة تلقائیا بل عن طریق    دد لھ ة و یح التدریب على أنماط السلوك في مواقف معین

، كما لا یحكم سلوكھا القیم الشخصیة  بل ) الخاصة بالأنثى ، و الخاصة بالذكر       ( نظمھا المجتمع لھا    

  43ص)171(.یمثلان قیم المجتمع السائدة

سین     ق بالجن ا تتعل ي قیم نھج الخف شمل الم ا  (         فی ا ت) أدوارھ ق  و قیم ة و تعل ة الاجتماعی بالمكان

از         ) الثقافة الطبقیة  (المھنیة   ى انحی ع إل یم یرج ذه الق ین ھ ر تبط ا ، و س و قیما تتعلق بالسیاسة و علیھ

اط                    س الأنم ا یعك ة ، مم ات معین و اتجاھ ى نم ة و إل ر واعی ة أو غی صورة واعی صوص ب واضعي الن

ب             الثقافیة السائدة في المجتمع عامة أو الثقافات الفرعیة        ي الكت ي ف نھج الخف شاف الم رف و اكت  و للتع

الجنس أو                   ة ب ك المتعلق ا تل ن بینھ المدرسیة و المواد التعلیمیة بواسطة تحلیل المواضیع المتعددة ، و م

  114ص)147(.التنمیط الجنسي إذ نجد أن ھناك أفعال و أدور خاصة بالذكر دونھ عند الأنثى  
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ي     ن الجنسین على نمط معین ، و ھذا ا          فتتوزع الأدوار الاجتماعیة بی    ا ف كلا خفی ذ ش لتنمیط یأخ

ذ و    نصوص الكتب المقروءة أو المنطوقة ، على لسان المعلمین ثم یظھ      متون و  صوص التلامی ي ن ر ف

وة                   تمارینھم و  ى ق ذلك عل ات ك ي الممارس ة و ف ي العقوب ا ف ر لاحق ي یظھ اتھم ، لك فروضھم و امتحان

را ، و          التنمیط الجنسي في المدرسة بی     سیا كبی ن الجنسین و یظھر كلما كان حجم الأفعال الحصریة جن

ذكور          ة بال ال الخاص اث و الأفع ة بالإن كلما كان الفرق كبیرا ، في التنمیط الجنسي بین الأفعال الخاص

ة ،         : مثل   ھي تطبخ و ھو یقرأ ، ھي تدبر و ھو یقود ، ھي تخیط و ھو ینتج ، ھو شجاع و ھي جمیل

ل     صیة أسریة و ھو شخصیة عامة  الممرضة ، ھي شخ    ھو الأمیر و ھي    اص لك وي خ ال حی وثمة مج

ة ،                       ة التقلیدی ي الثقاف ذكر ف رى بال من الجنسین إلى جانب مھن و أفعال و أدوار خاصة بالأنثى و الأخ

ن            ع م د أوس ذكر تع ا ال ي یقیمھ ات الت ات ، فالعلاق ن العلاق بكة م ن ش ال م ذا المج ون ھ ث یتك حی

ى                    الشخصیات التي تقو   ات الأنث ین أن علاق ي ح ا ف ساء عموم الأم و الن ز ب م بھا الأنثى فعلاقاتھا تترك

صورة             ات ، ب الراشدة مركزة حول زوجھا و أبنائھا كما تتسم ثقافة المرأة المغربیة كما تعكسھا الروای

ذا الترك   د   أساسیة بالطابع التقلیدي مع التركیز الكبیر على الشعوذة و المعتقدات الخرافیة فنجد ھ ز عن ی

ر                    صارھا أكث دات و انح رأة بالمعتق سك الم سر تم د     المثقفة و غیرھا و ھذا ما یف ا عن ساء دونھ د الن عن

  ھذا لضیق المجال الذي تتحرك فیھ الأنثى ، من حیث عدد الأشخاص الرجال ، و

ري        ال الاس و المج ات و ھ ذه العلاق دوث ھ ان ح دران  " و مك ة ج ین أربع ساع " ب و ات

ساحات المفتوح دن ،   الم واق ، الم ارات ، الأس ات الق ن الغاب ة م صیات الذكری ام الشخ رى ، ة أم  الق

و لیس تنوع المجال الحیوي للذكور و ممارسة الریاضة للترویج عن النفس ، البساتین و الشواطئ ، و

رحھم       من باب التنافس مع أحد ، و       ن م د م وادث تزی بات ح ذه المناس و  128ص)147(.تجرى في ھ

ا     ات                    ھذا ما یفسر لن ام بالواجب ي القی صر ف ال الأم مقت ا لأن مج ة بأمھ سمات الخاص رأة ال ساب الم  اكت

د و               المنزلیة ، و تربیة الأبناء ، إلى جانب ذلك فإن مجالھا محصورا في الحفاظ على العادات و التقالی

ا ب                  ر احتكاك ي أكث ا ،   الأعراف المتعارف علیھا بین النساء ، كالأعراس و المناسبات العائلیة ، وھ أمھ

ة         ن الرعای ا م ة و فتعبر رفیقة لھا ، فتقتدي البنت بأمھا التي مستمدة أعمالھ دعم و و التغذی دبیر و  ال الت

.لصبیة الأم إلى الزوجة إلى الجدةالجمال و الحنان فتتحول من ا

فعلاقة الأبوین بأولادھما مختلفة و ممیزة حیث تكون علاقة الأب بابنھ تقوم على الصحبة           

ة الأم        و التعاون  ا علاق ي، و      و الاحترام  أم ز المنزل ي الحی صر ف ا تح و     ببنتھ ة ھ ذه العلاق ي ھ الأب ف

ع د                 دیر  و یرج ة و الم ي المدرس درس ف م الم یط  / السلطة التي تطاع و ھو السلطة التي تعاقب، ث حط

اح   وبإجراء مقارنة بین العوامل الذاتیة  و النج ن  الخارجیة التي تساعد أو تعیق مسار الارتقاء نح  أن م

، الحنین ، الدلع ، العناد ، الأنانیة ، الغیرة ، الغباء ، و ى ھي العوامل الذاتیة مثل الغرور    معیقات الأنث 

الطموح ، بمعنى أن مسار الأنثى مكبوح بسبب العوائق تكمن فیھا أما الذكر فمعیقات النجاح لدیھ ھي             
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افسون ، الحرب ، خیانة الأصدقاء ، إلى معیقات خارجیة قصدیة قد تكون من قبل الأم ،أو الأب ، المن

ك   ى                       134ص)147(غیر ذل صارھا عل ت أي اقت ة بی يء رب ل ش ل ك رأة قب ة الم صور المدرس ذلك ت ك

ده                       خ عن اخ ترس ذا المن ي ھ العمل المنزلي داخل البیت ، بینما الرجل خارج البیت و إن تنشئة الطفل ف

  142ص)147(.صور عزل المرأة في البیت باعتباره المجال الخاص لھا  

ین                           ة تثم ن زاوی ة إلا م شئة الاجتماعی ة و التن ي الثقاف ى ف ھ معن دي ل سي التقلی          إن التنمیط الجن

سمح                       ا ی ذا م اث  و ھ ى الإن ذكور عل ى لل ة أعل اء قیم اث ، و إعط ع الإن یس وض وضع الذكور و تبخ

لاء           ى الإم ة عل سیاسیة القائم شئة ال ة التن شئة    للتنشئة المتعلقة بالجنسین بخدم سمح للتن ضوع و ی  و الخ

ول " 94ص)172(القدسي" السیاسیة بخدمة التنمیط المعیاري     السائد في الثقافة التقلیدیة في دراسة ح

الأجداد یوضعون في وضعیة سامیة لدرجة یتخیل       كیف أن الآباء و   ) تحلیل الكتب المدرسیة  ( الجزائر  

د االله و الرس     ة بع ة الثالث ي الدرج أتون ف أنھم ی رء ك ة و   الم اقین إلا الطاع ى الب ا عل الي م ول و بالت

ة                      دان العربی ي البل ة ف ة المتبع الخضوع  لبعض أوجھ القھر و الاستغلال حیث تخضع المناھج التربوی

في نظرتھا لكل من الجنسین سواء في القواعد السائدة عبر التوجھات العائلیة أو المدرسیة ، فتقتل  في 

شاب        الفتاة معظم جوانب الإیجابیة الف   ي ال زز ف ا تع ة ، بینم درات فطری ن ق عالة و تسلبھا ما تمتع بھ م

إمكانیة وھمیة تتھاوى أمام أدنى انخراط في الحیاة العملیة، و تقوم المدرسة أیضا بدور مھم في إحباط 

داخل و                            ي ال رأة ف أن الم یة ب ب المدرس ي الكت ورده ف ا ت لال م ن خ ذا م الدافع للإنجاز لدى البنات و ھ

 الخارج و دافع الإنجاز ینمي في مرحلة مبكرة من عمر الإنسان ، و في السنوات الأخیرة              الرجال في 

ف                     ي مواق اءة ف تمكن و الكف شجع ال ي ت دة الت ة المرت اط التغذی بدأت المدرسة الابتدائیة في استخدام أنم

اقب       ) الأولاد ( الإنجاز لدى الأفراد   الأولاد یع ات ف د البن سلوك عن ذا ال شجع ھ ى الأداء  بینما لا ی ون عل

از                  ق بالإنج الضعیف أو نقص في الدافعیة لدیھم أو انخفاضھا و لكن عند مواجھة البنات لصعوبة تتعل

ع      سات المجتم ة مؤس ھ بقی ا تؤدی ذا م اط و ھ عارھن بالإحب درتھن و اش ى ق وم عل اء الل ى إلق ن إل یمل

وادي و   ادة و الن ة و دور العب سموعة و المرئی لام الم ائل الإع رى كوس ة و الأخ سات الترفیھی  المؤس

رأة               أیضا لا نغفل دور الأقران و التي تعتبر محددات داخلیة و قیم و معاییر مستدمجة تكن دافعیة  الم

  .127ص)155(للإنجاز و تعوقھا في إطار التنمیط الجنسي و الاجتماعي

  : التراث و مشكلة التفرقة بین الذكور و الإناث -3-4-2

ي ال      ذكور ف ة                            یمثل ال ام القبیل ذ أی یھم من د عل ان التأكی م ك ن ث ة ، و م ة خاص ة مكان ة العربی ثقاف

ل               ل القبائ ن قب ا م ارة علیھ ث الإغ العربیة في البادیة ، فحیاة القبیلة في بیئة عدوانیة و غیر مواتیة حی

و و من ثم احتل الذكور مكانة خاصة باعتبارھم فرسان الإغارة          . الأخرى أو ھي التي تقوم بالإغارة       

  .المؤمنین بالدفاع عنھا و حمایتھا  القبیلة وأنھم المدافعون عن حیاة
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وع            ة و موض ى القبیل ا عل ن عبئ م ك        أما الإناث فقد كن موضوعا للسبي و الأسر دائما ، و من ث

ى        انتھن ، حت دنت مك ي ت اث اللائ ى الإن ذكور عل ة ال ایزت مكان روف تم ل الظ ي ظ ایرة ، و ف للمع

ذكور    أصبحت عادة وأد    ین ال ة ب البنات حمایة للشرف ، تجنبا للمعایرة و ھذا ما أدى إلى وجود التفرق

اریخ                  ة الت افي طیل ز الثق ذا التمی تمرار ھ رب  و اس ة الع ي ثقاف ا ف و الإناث و احتلالھا عنصرا محوری

ار        الم الخ ع الع ل م ذكر یتعام أن ال جي ، رغم تغیر  الظروف ، و احتضان الثقافة التقلیدیة و الشعبیة ب

بینما جدران البیت ھي حدود تفاعل الأنثى ، فالذكر یحمل اسم العائلة و یكون مصدرا اعتماد للوالدین 

  .في الكبر و ھو أحیانا مصدر دخل الاقتصادي بینما الأنثى عاجزة عن القیام بھذه الوظائف

د         كما أن للأسرة تأثیر في تكوین حاجات الإنجاز الأكادیمي و العقلي ، و ا          لمواجھة مھنیا و یؤك

اء       ى الأبن صبیة  ( الآباء عل ى           ) ال از عل ة الإنج ار دافعی ي اختب ة ف ات عالی ى درج صلون عل ذین یح ال

ن          ضلا ع ذا ف صبحوا روادا ھ أن ی از ، ك ى الإنج أھمیة النجاح و الاستقلال و ھم یكافئون أولادھم عل

صعبة             ام ال ام بالمھ ي الأداء ، و        أمور أخرى مثل تكوین الصدقات و محاولة القی ابرة ف سھم و المث  بأنف

  .یشترك كلا الأبوین في الاشتراك انفعالیا في الأعمال التي یؤدیھا أولادھم و التي ترتبط بالإنجاز 

ذكور             م ال رز أولادھ ا أح اتھم ، كلم ن توقع ون م وق ، و یرفع        و یضع ھؤلاء الآباء المعاییر للتف

ا إن الإنج اث ف سبة للإن ا بالن دما، أم سبة تق ة بالن ر ملائم د غی ة تع ة و العقلی زات العلمی

ال     126ص)155(لھن ا ق وبنھاور "كم ھ        " ش ع بقول ي المجتم رأة ف دور الم ره ل ي تعبی رأة لا  " ف إن الم

صحون  سل ال ساعة و غ دویر ال سل و ت اظ الن صلح  إلا لحف ین "ت ضوي ب ویني و الع اختلاف التك ، ف

ى          الرجل و المرأة منذ القدم على تساوي حقوقھم و         ة حت لت قائم ي ض ات الت ك الاختلاف  واجھاتھم ، تل

حة                  ة إرادة واض وقت متأخر من عصرنا ھذا ، و التي كانت نتیجتھا المباشرة لدى المجتمعات المختلف

في ربط الرجل بالمرأة ، ذلك الذي انعكست آثاره ، على كل مناحي حیاة المرأة بصورة عامة و على             

ى                ترتیبھا و فعلیھا بصورة خاصة فیكف      وا حت ذین ظل ین ال رین الأوروبی وف المفك ي تدلیلا على ذلك م

ة   ھ الداخلی زل و متطلبات ات المن ي واجب ساء ف ة الن داف تربی صرون أھ ي ، یح رن الماض الق

ى و إن    164ص)173( سؤولیة ، حت ل أي م فلى  لا تتحم ة س ي منزل رأة ف إن الم ن ، ف ا یك ، و مھم

شارك الر    ارت ت رأة ص م أن الم ع و رغ ور الوض ى   تط رأة یبق دور الم صادیة ، ف اة الاقت ي الحی ل ف ج

ا         ل زوجھ ة بأھ اء و العنای ة الأبن شیر   100ص)174(منحصرا في القیام بشؤون البیت و تربی ا ت   كم

ي              رى       :لا  أوالدراسات إلى وجود ثلاثة اتجاھات حول وضع المرأة في المجتمع العرب دي ی اه تقلی  اتج

الشؤون البیت فقط و إنتاجھا للقوى البشریة التي یحتاج  أن المرأة كائن ضعیف و یحصر وظیفتھا في         

الیم                         ا لتع را منافی ا ، أم زل و اختلاطھ ارج المن رأة خ ل الم اه أن عم ذا الاتج رى ھ إلیھا المجتمع ، و ی

ا أو                       ب زوجھ ة بجان ي المزرع رأة ف ل الم ارض عم اه لا یع الدین و الأعراف الاجتماعیة و ھذا الاتج

شبث            أخیھا أي مع أسرتھا ، فھذ      ببھ الت ا س ة و إنم باب دینی ا یثبت أن التمسك بھذا الموقف لا یعود لأس
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اتجاه یرى أن المرأة متحررة من الرجل : بالتقالید و الرغبة في امتلاك المرأة و السیطرة علیھا وثانیا 

  119ص)175( اتجاه یؤید المساواة بین الرجل و المرأة في جمیع الحقوق و الواجبات:ثالثا و قیوده 

  : تربیة الفتاة العربیة -3-4-4

دین                     ذا لأن الوال ا و ھ ة لإنجازھ ط الدافعی اط نم ى إحب ت إل شئة البن       تؤدي الطرق التي تتبع في تن

رتھا                     ل أس ت داخ ا البن ي تتلقاھ ة الت یھن ، فالتربی ضغط عل ر و ال ن الخط یعملان على حمایة بناتھن م

ھا نحو الخیر أو الشر ، نحو الحرام أو الحلال ، تؤدي دورا مھما في تشكیل شخصیتھا و توجیھ سلوك

ي          اس           ) " ص(نحو الاستقامة أو الخیانة حیث قال النب راق دس إن الع نطفكم ف روا ل لال     " تخی ن خ و م

ت و                 ھ البن شات فی الحدیث الشریف تتجلى الأھمیة الكبرى التي یحظى بھا الوسط الاجتماعي ، الذي ن

لوكھا في الأسرة و المدرسة و في المؤسسات التي تصطدم بھا نھلت منھ قیمھا و عاداتھا و ضوابط س

  : فتتم تنشئة الفتاة العربیة على25ص)176(في حیاتھا 

ة  3-4-3-1 وة            : العف ك الق ي تمتل ا الت دة و أم ا ، وال ن تاریخھ ور الأول م ي الط رأة ف رت الم اعتب

ود ب    ة تع حریة دینی وة س سكنھا ق ي ت ك الت رار تل ة بالأس اب المكتنف وع و  للإنج ى الن دة عل یم الفائ تعم

المجتمع و الأسرة ، یومئذ كانت المرأة تحط بضروب الاحترام و التكریم و التقدیر كأم ، و لاسیما إذ               

و ھمھا الوحید ھو تربیة أبنائھا و السھر على راحتھم ، فتعد المرأة جمیع 07ص)177(أنجبت الذكور

ى و    " كأم "  الإسلام وجبات الطعام ، معززة مكرمة في بیتھا ، فقد كرمھا        ا حت سن معاملتھ فأوجب ح

ھا و               یانة عرض ي ص ن ف ذي یكم رفھا ال ا و ش صیتھا و كرامتھ رأة شخ ظ للم ث حف لو كانت كافرة حی

  . عفتھا حتى تتزوج حمایة شرفھا و شرف العائلة 

رأة   ى الم ة عل ات الدینی ن الواجب ا م ث یعتبرھ ا حی رأة و طھارتھ ة الم ى عف لام عل د الاس ث یؤك   حی

  .المسلمة الالتزام بھا و التقید بھا 

ة               : الطاعة   -3-4-3-2 بما أن العائلة العربیة التقلیدیة تتبع نظاما أبویا صارما ، یمارس رب العائل

ضوع  101ص)174(من خلالھ سلطة مطلقة على جمیع أفراد أسرتھ الذین یتوجب    علیھ طاعتھ و الخ

یس ال           ل            لھ و على الزوجة أن ترعى زوجھا باعتباره رئ ھ و الك رام ارادت ھ و احت ا طاعت ة و علیھ عائل

عیة               ذه الوض ي ھ رؤوس و ف یس و م ود رئ ك بوج لطة و ذل ات س یعلم أن الطاعة تفترض وجود علاق

رأة أن                   ى الم ة و عل سؤولیة العائلی ل الم ع كام ھ ترج ة و إلی یرى الرجل نفسھ في وضعیة رئیس العائل

و ال             ذي          تستجیب إلى أوامره ، و مھما یكن من أمر فھ و ال ة ، و ھ ة و الخاص ا العام ب حیاتھ ذي یراق

ارس                 ستطیع أن تم دھا لا ت دة ، فنج یعطیھا الإذن بالسفر و التمتع بما  ، و لزیادة التثبت من ھذه القاع

  .أي مھنة إلا بالحصول على ترخیص من زوجھا
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اضعة لقانون الطاعة          إن المرأة المثالیة الصالحة في المجتمعات العربیة ھي المرأة المطیعة الخ      

ي                    دل الت شة أو ج ا ، دون مناق ة زوجھ ل طاع ن أج المرأة التي تضحي بعملھا و مستقبلھا و إبداعھا م

ا               ا إرجاعھ تخضع لقانون الاحتباس ، و التي تصبح ناشز إذ خرجت لعملھا دون إذن زوجھا و من ھن

ا    39ص)174(الأخلاق  ة عن الأنوثة أو الصحة النفسیة و      إلى الخضوع للقیم السائد    فھي معرضة دائم

20ص)179(للسیطرة من الزوج ، الأب ، أو الأخ أو المسؤول عنھا

و     " فاطمة المرنیسي " فیعتقد إذن زوجھا في نظر              سدیا و ھ ا و ج ا و فكری أقوى من المرأة خلقی

ز           ذي  المخول طبیعیا بالسیطرة على المرأة و حمایتھا و لذلك فإن مظاھر العفة و الحجاب و الان واء ال

یفرض على المرأة ینظر إلیھ على أنھا حلول لحمایة المجتمع من أیة عواقب تجرھا علیھ طاقة المرأة        

  234ص)180(الجنسیة و تھذیبھا

ضحیة دائم       : التضحیة   3-4-3-3 ى     فالمرأة العربیة و خاصة الجزائریة في ت سھر عل ل ال ن أج ا م

اة ال          ، فھي تعمل من أجل التوفیق ب      راحة زوجھا وعائلتھا   ة و الحی اة العملی ات الحی ة ، و  ین متطلب عائلی

ذا             ھذا ما یجعل المرأة و     ع و ل ي المجتم ة ف إصرارھا تعویضا لما لاقت من غبن في مكانتھا الاجتماعی

اھیم   ول بإصرار و الاجتھاد أن تتفوق و تحا اة أي أن المف تثبت وجودھا في أي مجال من مجالات الحی

رة              الثقافیة المرتبطة بالجنس تغیر    ن فت ائدة م ت تغیرا ملحوظا بالمقارنة إلى تلك المفاھیم التي كانت س

ى         داه  الأنث اوزه و لا یتع خلت ، و التي كانت تنظر إلى الأنثى ككائن لھ دور اجتماعي ، محدد لا یتج

یطرة        ت س ا تح و دائم یئا  و ھ ل ش ستطیع أن یفع اجز لا ی اقص ع وق ن ي مخل ھ

ا ا      127ص)181(الرجل ذي منحھ ل ال ا                 فالعم ة ، لأنھ ة و الرق سحة الناعم ن الم ا م تقلال ، جردھ لاس

زل                        ى المن ا إل د عودتھ ل ، و عن ذا العم ي ھ دمیھا ف ت ق ھ ، و أن تثب مضطرة لمساعدة زوجھا و إعالت

ق               سعى للتوفی ا ت فإنھا تتابع نشاطھا في أداء واجباتھا المنزلیة و واجباتھا  نحو أسرتھا و زوجھا ، إنھ

إنھا تتلاشى بین السندان و " و داخلھ ، إنھا تتحمل مسؤولیات كبیرة و شاقة  بین العمل خارج المنزل 

ا        " المطرقة سیلھا و زوجھ ا و غ ا و حمارھ ، و تعتقد أن جدتھا كانت أسعد منھا و ھي تعیش في حقلھ

اة           ذه الحی أة ھ ن وط ل م ى الأق ف عل ول لتخف اد حل سھ إیج ت نف ي الوق سعى ف ي ت ، فھ

   128ص)155(.المزدوجة

  : المحافظة على العادات و القیم الثقافة الموروثة -3-4-3-4

ك                    یم ، ذل ك الق ى و تل ذي یتماش اعي ال       فالأسرة أو العائلة تعمل على اكساب الفتاة السلوك الاجتم

یم         صدرا للق ھ و م یش فی لأن المصدر الأساسي للقیم عند الأفراد ھو كثافة المجتمع الذي تنشأ فیھ و تع

سائدة ة ال ال    الثقافی ث أن الأطف ل ، حی ى جی ل إل ن جی ة م ق التربی ن طری ھ ع ذي تنقل ع ال ي المجتم  ف

افة    یكتسبون القسط من الثقافة عن طریق الممارسة و المشاركة و التقلید في مدرسة الحیاة ذاتھا ، إض

الیب        ك أس ي ذل إلى تعاون مؤسسات اجتماعیة أخرى و الثقافة تشمل جمیع ما ورثناه من أسلافنا بما ف



109

الیب              ال ده بأس رد و یم ات الف شبع حاج ا ی سلوك بم عمل لكسب  العیش ، و العادات و التقالید و أنماط ال

ھ        روف بیئت ھ و ظ ع مجتمع ف م ي التكی ساعده ف الي ت شكلات وبالت ف و الم ة المواق اھزة لمواجھ ج

ھ ی  47ص)50( الخروج عن ع  ف ي المجتم رأة ف اة أو الم ھ الفت ذي تتبع انون ال ة الق ر بمثاب ي إذ تعتب عن

  .إھمالھا ویعني الانحراف و بالتالي تتعرض للرفض و القھر الاجتماعي 

رات      ي م حیث تعتبر العادات و التقالید و المعاییر و القیم الموروثة من أدوات الضبط الاجتماعي ، فف

یم عدیدة نجد الأعراف و العادات و التقالید تأخذ المكان الأول قبل القانون لأن بالقانون یسعى إلى تنظ       

أحوال الناس و الذي ھو مجموعة من الأعراف و الدساتیر و المواد الخاصة بمجتمع معین دون غیره 

اء و                   ا للأبن وم بتلقینھ من المجتمعات كذلك نجد أن المرأة ھي الأكثر تمسكا بالعادات و التقالید حیث تق

راف         و المحافظة علیھا من الاندثار و      الأحفاد ا       الزوال ، فتخلي على أحد الأع سببھ لھ دات ، ی و المعتق

وارث ،                     ن ك ك م د ذل ھ بع الكآبة و الحزن ، و الخوف من عدم تطبیق ذلك المعتقد أو العرف و ما یأتی

ا                          ن بینھ دات و م ر بالمعتق ى أكث سك الأنث سر تم ا یف ذا م د ، و ھ ادات و التقالی ترجعھ لعدم تطبیقھا للع

  .زیارة المرأة للأضرحة

  :عربیة أسالیب تنشأة المرأة ال 3-4-4

         تعد العائلة العربیة مدرسة مھمتھا إعداد الأفراد لتتماشى و  سلوكیاتھم و قیم المجتمع ، و لھذا 

یمكن القول أن السلوك الاجتماعي للفرد سواء كان ذكرا أم أنثى ما ھو إلا انعكاس للتنشئة الاجتماعیة 

ر          ة الأخ سات الاجتماعی ل و     المكتسبة في العائلة ثم باقي المؤس ي یتعام ة الت ات الاجتماعی ى و الجماع

سلطة الأب   ة ل د الاجتماعی ار التقالی ي إط رد ف ا الف ل خلالھ زعیم 131ص)182( یتفاع ة و ال و القبیل

ة ،             ا و الحمای اس للرض ة كأس ي العائل ا ف ى علیھ ذي یترب الدیني على تقویة الولاء الشخصي التبعیة ال

ا             كما أنھا تعزز شعوره بالھویة و انخراطھ في        رد اجتماعی شئة الف ى تن ة عل  المجتمع حیث تعمل العائل

ة         ل زعام دت الرج ة قل ات القدیم م المجتمع ذا لأن معظ ھ ، و ھ ة بواقع سلطة و القناع ذه ال ى بھ لیرض

ك     الأسرة و جعلتھ العمود الفقري لھا و المرأة أسیرة لرغباتھ و خادمة مطیعة لنفوذه و قد أعانھ في ذل

ا       65ص)183(خشونتھقوتھ العضلیة و قسوتھ و     ال مم ن الرج صیة م ا للشخ ل ثبات بینما النساء تعد أق

ا                 ب م ة و أغل ال المنزلی یسبب لھن الطیش و قلة الثبات أكثر میلا بالطبع للدخول الى المطبخ و الأعم

ن     زوج ، الأخ ، أو الاب الأب ، ال ا ، ك ا و یحمیھ ن یعولھ ب م رأة ، ح سیة الم ي نف ى ف یتجل

د         أي تحت اشراف    20ص)184( رة ، و عن ي الأس ام و یحم د و النظ رس التقالی ذي یح زل ال سید المن

م       راع دائ زواجھا ، تصبح ملكا للزوج ، بحیث تسعى المرأة في إعادة نوعا من الحریة إلا أنھا في ص

ة      رة الأبوی ي الأس ة ف بھم التقلیدی ال بمكاس سك الرج ا یتم ل بینم ي العم ھ ف شاركتھا ل زوج ، بم ع ال م

ة                 بتسلطھم على النس   دي محكوم ور التقلی ي منظ راة ف ث أن الم نا حی غر س ى الأص نا عل اء و الأكبر س

ستقبلھا   صیرھا و م ددة لم ا المح ا باعتبارھ ي  40ص)185(بأنوثتھ صیرھا و ف ي م تحكم ف إذ الأب ی
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ة                 ن الدراس دة م تواجھاتھا وحتى دراستھا و في منعھا من الخروج من البیت وفي حرمانھا مرات عدی

ة              أو إكمالھا و الض    ات العربی غط علیھا بمختلف الأسالیب لتزویجھا ، فحتى الفتاة المتعلمة في المجتمع

، لا تجد عونا كبیرا من أسرتھا و حتى أمھا لا تجد عندھا الحمایة المطلوبة لأنھا بدورھا تعیش عالما 

ؤم             140ص)186(عقلیا ت ت ا مازال ت ، لانھ شؤون البی ة ب ي العنای ة ف ن لیس لھا سوى مھارتھا الیدوی

الم    اریت و ضاربات الودع و الفقھاء و      بالسحر و العف   ید الع مازالت تعتبر نفسھا خادمة للرجل و أنھ س

ن                 الرغم م ذا ب ھ  و ھ ة ل داء الطاع ة بإب و تستمد سلطاتھا منھ فقط و أن كل أنثى في تلك الأسرة ملزم

رأة ال                  د الم ع ، فنج ى المجتم اتھ عل ة و انعكاس ة      التغیرات الاجتماعیة و الثقافی تثناء تابع ة دون اس عربی

ذ                    ا و أخ ل حقوقھ ضم الرج عیفة إھت ا ض ل ، باعتبارھ رة أو العم ي الأس ك ف دائما لسلطة سواء كان ذل

ي  ت ف واء كان رأة س ت الم ث عاش صیتھا ، حی ن شخ ھ ع ان و داس بأرجل ار و الامتھ ا بالاحتق یعاملھ

ل و لأ              اره رج ھ باعتب ا       العائلة زوجة أو أما أو بنتا دائمة الخضوع ل ي و لھ ر و النھ ھ الأم رأة ل ا ام نھ

ر                    ى القب ھ إلا عل رج من رن    14ص)187(الطاعة و الصبر و تبقى ف المنزل و لا تخ ارھن یعم باعتب

اب     25ص)187(المنازل و وظیفتھن تنتھي عند عتبة باب البیت    ستحق العق ا ی ة و تمردھ فھي المطیع

ر     لاق أو الھج ة و الط ام و المقاوم ین الانتق راوح ب ذي یت ي   185ص)181(،ال عادتھا ف د س ي تج فھ

ع               ازال المجتم ث م ھ  حی ي إلی ي تنتم ع الت الرضوخ لھ فھي متمسكة بالعادات و التقالید و ثقافة المجتم

ا       سر كم ة و ی یفرض على المرأة العاملة في أحد المھن قیودا تقلیدیة تعطل قدرتھا على الحركة بمرون

ى         تقید فرصتھا المشروعة و ھي قیود ثقافیة تمتد جذور         ھا بعمق تربیة الأنثى و ھي طفلة بالإضافة إل

د               ساء لا تقل ا أن الن ا كم ي أنوثتھ ضعف ف ة لل ا عرض ا یجعلھ ذا م نجاح المراة في العلوم المختلفة و ھ

اب إذ      د العق اقبن أش بالأوسمة و الناشین لمحفظتھن على شرفھن و سمعتھن بعیدا عن الدنس و لكن یع

ة      ابتعدنا عن كل ھذا ، فالأنوثة الب  سیة و الاجتماعی ة النف ن الناحی ة م یولوجیة تنتج عنھا شخصیة أنثوی

  147ص)188(.أي شخصیة تابعة و مستسلمة و خاضعة 

ي                   ة ف راف الاجتماعی ل الأع كما أن واقع المرأة في كل شطري الكرة الأرضیة ، قضت ك

التزام منزل     الم ب اء الع ع أنح زوج و     جمی ة ال سھا لخدم ان نف ا و ارتھ ات الأو ھ تم    متطلب ذا ی ى ھ لاد و عل

ستلزمات         26ص)167(رالتركیز وجھة النظر الاجتماعیة للذكو     وفیر م ن ت نتیجة مسؤولیاتھ الكبیرة م

سیطرة عل    ھ ال رة یخول ة الأس شؤون المالی شة و إدارة ال اة   المعی ضون الحی ي غ رأة ف ى الم

در  فخروج المرأة إلى العمل اتسعت لھا فرص الخلاف و الإسھام الإن  147ص)189(الزوجیة ساني بق

ما یشیر إلى تقدم المجتمع من النواحي السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة ، فقد شاركت المرأة  من أقدم 

العصور في العمل جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء المجتمع و ارتادت أخیرا جمیع مجالات العمل ،       

  .تقریبا و تفوقت في كثیر منھا
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حدیث حول قضیة المرأة العاملة و مدى إسھامھا الجاد في       و خلال الآونة الأخیرة  كثر ال        

عملیة التنمیة و البناء و المشاكل التي تعترض طریقھا، فالمرأة تكون نصف الذي یقع علیھ عبئ كبیر 

كما كان سائد و معروف في العصور التي كانت ، دور المرأة   ة صنع التقدم في بناء أجیال صالحفي

ستقل أ           الوحید ھو استقرارھا بال    و رأي منزل و إلزامھا بمسؤولیاتھ المختلفة و تابعة لھ لیس لھا كیان م

ل و         ي أي عم شاط         خاص أو مبادرة ف ب الن م جوان ي معظ ك ف ره     ذل ري و غی رار      الأس ع إص  ، و یرج

ن     على تفوق و النجاح و المثابرة و   الأنثى ت م ا لاق التحمل إلى حیل دفاعیة من قبل الأنثى تعویضا لم

ت               غبن في مكانتھ   ا الاجتماعیة من المجتمع ، فلذا فإنھا تحاول بإصرارھا و باجتھادھا أن تتفوق و تثب

دة          الات بعی ي مج اح ف راز النج ى اح ھ إل وجودھا في أي مجال من مجالات الحیاة ، بشكل یجعلھا تتج

اعي عن العمل المھني و الأقرب إلى إش     ا      باع المیل و الاستحسان الاجتم ى أنھ ر الأنث ان ینظ ث ك ، حی

تابعة دائما لسلطة الرجل و بأنھا مخلوق ناقص و لھا دور اجتماعي محدود فھي عاجزة أن تفعل شیئا  

فكل من ساعدھا في النھوض و كسر كل الحواجز الموجودة و التي وضعھا المجتمع               128ص)155(

دة  و تسخیرھا لنھوض و الابتكار و التفوق في كل المجالات حیث نجد الأنثى ، طبیبة ، معلمة أو ر          ائ

الفضاء إلى غیر  ذلك رد الاعتبار لكرامتھا التي أخذت و سلبت منھا ، حیث اعتبرت أنھا لیس بحاجة 

ى                 د حت ل و یجتھ ب أن یعم إلى التعلیم و الشھادات العلیا لأن مصیرھا ھو البیت عكس الذكر الذي یج

ل         ي العم ن ف ذي یكم اعي ال زه الاجتم رتھ و مرك ستقبل أس ستقبلھ و م ؤمن م نجح و ی ة ی  و الوظیف

ل     05ص)179( م یم ة ل ات التقلیدی ي البنای دث ف دثت و تح ي ح رات الت ذه التغی ل ھ ن ك الرغم م و ب

رأة             ى الم  56ص)179(الجانب الذكر و الذھني ، إذ بقیت بعض الأفكار القدیمة الخاصة بالسیطرة عل

د    ف إب ة بمختل ى العالمی ة و حت ة و العربی ساحة الوطنی ى ال ا عل ت وجودھ الي فرض ي و بالت اعاتھا ف

  .مختلف المجالات 

  :تنشئة المرأة الجزائریة  3-4-5

      إن الحدیث عن تنشئة المرأة الجزائریة لا یختلف كثیرا عما أوردناه في الحدیث عن تنشئة المرأة 

ة و             ة و تاریخی ل ثقافی ك لعوام العربیة ، و ذلك أن ھناك تشابھ كبیرا في بعض المعتقدات و القیم و ذل

راد           جغرافیة كث  رار أف یرة ، ألغت نوعا من الفوارق ، حیث أن المرأة في جمیع البلدان العربیة على غ

ا                       شترك أحیان صیر الم اریخ و الم دین ، و الت المجتمع الآخرین یتشابھون في عدة جوانب ، كاللغة ، ال

  .أخرى 

شئة الاجتما     ة التن زال عملی ورا          فتماما مثل ما ھو موجود في المجتمع العربي ما ت شكل مح ة ت عی

شاركة                    ة بم ة التقلیدی اة الجزائری ة للفت أساسیا و مھما في المجتمع الجزائري ، إذ تتم التنشئة الاجتماعی

دة ، و                د و الج ن الج ل م ھ ك كل أفراد الأسرة حیث أن الطفل یبقى دائما مع أمھ ، و یتشارك في تربیت

ي  في بعض الأحیان نجد العمة و العم ، و الخال و الخالة أی    ضا ، و لا یمكن تجاھل دورھم التربوي ف
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ة طاب               شئة الاجتماعی ة التن سي عملی ذا تكت ة        تربیة الطفل ، و بھ اة الاجتماعی ا للحی ا جماعی الي  و. ع بالت

ث             ھ بحی ي تربیت شئتھ و ف فالطفل سواء كان ذكر أم أنثى ، في ھذه المرحلة یمر بمراحل متفرقة في تن

ادات           تعمل الأسرة على تثبیت و غرس ملامح         ض الع ضا بع سبھ أی الضمیر الخلقي عند الطفل ، و تك

  150ص)190( تعلمھ كیفیة التعامل مع الآخرینالروحیة و البدنیة و

ات                ة حاج ى تلبی ل عل زل ، بالعم ارج المن شرب و             فیكمن دور الأب خ ل و م ن مأك رتھ ، م أس

ي البی               ملبس و  سلطة ف ل ال إن الأب یمث الي ف ھ ، و بالت ات أبنائ ھ   حاجی ا یتعلم أول م و   ت ، ف ال ھ  الأطف

الخوف منھ ، و ھذه السلطة نابعة من التقالید الموروثة من الأجداد ، حیث تضع احترامھ و طاعتھ ، و

و أمام سلطة الأب المطلقة تخضع 59ص)190(الأب على قاعدة أساسیة إن الكل و شخصیتھ السائدة،

افظ  الانفال و ھذا باحترامھ و تقدیره ، و لھ الأم و الأط    صیاع لجمیع رغباتھ و طلباتھ ، لأن الأب المح

سیطرة                   ة ال ا لعملی ورا وراثی ك ع ریین یمل د الجزائ ن عن سلطة و لك سیطرة و ال لا یحتكر لنفسھ مبدأ ال

ل              یس برج ھ ل ى أھل لطتھ عل د س ذي یفق ري ال ع الجزائ ي المجتم دم و الأب ف ي ال لة ف ي متأص فھ

ا و               ،فمن ھنا تتحدد معالم سیطرة الرج     163ص)190( ى كیانھ اظ عل ة الحف رتھ ، و محاول ى أس ل عل

بنائھا الاجتماعي ، و بالتالي تتكون نظرة البنت أو الفتاة في المجتمع الجزائري بأن الأب یمثل السلطة 

ة               ین فرح ا یب ذا م ة ، و ھ على الأسرة ، لأنھ یقوم بإعالتھا مادیا و معنویا ، أو ما یسمى بركیزة العائل

ن            الآباء حین یرزقھم االله     بالمولود الذكر دلیل الحمایة و العون و السند لأبیھ و أمھ و حتى أختھ ، و م

ین                     ي تلق داد ف ل دور الأج ذلك لا نھم ة ، و ك ة التقلیدی رة الجزائری ي الأس ل ف ة الرج ھنا تبرز لنا مكان

 نابعة  المأثورات و التي تكون أغلبھا تربویة     الحكایات و الأمثال الشعبیة و     و الأبناء من خلال القصص   

ا           د دائم من دبننا الحنیف ، و التي تساھم في تربیة الطفل ، فأغلب الحكایات التي تسردھا الجدة أو الج

یكون فیھا الأب رب الأسرة الشجاع الذي یعیل أسرتھ و یحافظ علیھا ، أما المرأة في أغلب الحكایات            

ي ، و     ، و ال  یة أبنائھا و توفیر كل متطلباتھم     فھي المرأة التي تھتم بترب     ن طھ زل م ال المن قیام بكل أعم

رة ، و   غزل و نسج ، وصنع الملابس ، و بأن المرأة      اس الأس ي أس د     ھ ا ، فق ا و أبناءھ ت بیتھ إذ أھمل

  .یؤدي بھم إلى الھلاك ، و أن المرأة دون زوجھا لا تساوي شیئا في نظر العامة 

ال                  كما یؤكد كبار الأطباء النفسایین و العلماء المختصین ال         ة أن خی رات التربی عوا نظ ذین و ض

الابن أو البنت في العالم الثالث یبدأ بتقمص سلوك الآباء و الأمھات و یحتفظ الأبناء بالنماذج السلوكیة 

إذا         على آبائھم في خیالھم و نفسیتھمالتي یلاحظونھا  ة ، ف اتھم الاجتماعی ي حی ا ف لوكا تلقائی د س ، ثم تع

لحة و معتدلة ، فھذا یدل على أن شخصیة الطفل شخصیة سلیمة تتوفر كانت ھذه النماذج السلوكیة صا

دة              سلوكیة فاس اذج ال ت  النم ع و إذا كان ل المجتم على الخصائص الكریمة و المحبوبة و المدرة من قب

ل و        ع الطف ي طب سادا ف تج ف ا ین ذا م سلوكي و ھ ي و ال ساد الخلق راف و الف ا الانح ي ثنایاھ ل ف تحم

  59ص)190( .اضطراب شخصیتھ
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ا ،               أما الفتاة في المجتمع الجزائري فھي أكثر تأثرا بالأم ، باعتبارھا المسؤولة الأولى في تربیتھ

ادات و                      یم و ع ساب الق ستعدة لاكت و ھذا لأنھا تقضي معظم وقتھا في البیت ، و بالتالي فالفتاة تكون م

د  فالطفل سواء كان ذكرا أم أنث تقلید أمھا في اللباس و العمل المنزلي و كذا دورھا الاجتماعي      ى ، یول

ة          بنفس صافیة و بریئة ، و      ات الیومی ادات ، فبالممارس ساب الع د و لاكت سمات التقالی مھیئة للخضوع ل

صالح     ل ال المتكررة تكتسب السلوك الاجتماعي الذي یؤھلھا لأن تكون امرأة الغد و حفظ و تربیة الجی

ة ،  ، ا) الأم ( و كذلك نجد أن تجربة المرأة       ع الدول  79ص)191(لابنة ، تجربة مشابھة في العلاقة م

رأة       ع الم و الخضوع إلى السلطة الرجل ، كما أن وضع المرأة الأم و دورھا في الأسرة یجعل من واق

یة                    ر الأساس د العناص ك أح د ذل صبح بع ا ت تجربة متمیزة ، حتى و إن كانت الأم قد عاشتھا ، غیر أنھ

لأن المرأة الزوجة و الأم ربة البیت منافذ للقوة و التأثیر في قیامھا بدورھا لمعالمھا و ملالمحھا و ھذا 

و ھذا ما نستخلصھ من خلال .726ص)192(و ھذا لكون النظرة التقلیدیة للقوة موجھة توجیھا ذكریا   

شعبي    ت      " بعض الأمثال التي تؤكد ذلك مثل القول ال رج البن ا تخ ى فمھ درة عل ي الق ا   ارم ي أمھ ، " ك

حاملة لثقافة مجتمعھا و تلقنھا لأبنائھا منذ الصغر و ھذا بفضل عملیة التنشئة ) الأم (تعد المرأة فبتالي 

ادات         یم و ع ن ق ة م ون نابع ي تك ا و الت ا لأبنائھ ي تمنحھ سلیمة الت ة ال لال التربی ن خ ة و م الاجتماعی

تقامتھا و  المكتسبة من خلال الأجیال السابقة حیث كان یكمن دور المرأة العائلة التقلید     یة في صیانة اس

  .كمالھا الجسمي و الأخلاقي و في تنظیم البیت باعتباره العالم الوحید الذي تؤدي فیھ دور القائدة 

رة        ي الأس         و تختلف عملیة التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة الحدیثة ، كما كانت علیھ ف

ر      التقلیدیة ، و ھذا راجع لعدة عوامل ساھمت في ذ          ل ، و تغی رأة للعم روج الم لك كانتشار التعلیم و خ

الي                ھر و بالت ل ش نة ك ر الحاض د تتغی المھام ، فأصبحت المرأة تقوم بالعمل خارج البیت ، و بالتالي ق

اب دور الأم          ي غی ل ف ة ، تتمث فالطفل سواء كان ذكر أو أنثى یتعرض لمؤثرات نفسیة صعبة و مختلف

اء ، و ت     شئة الأبن ي تن لي ف دم       الأص ؤثرات و ع دة م ة لع ون عرض ل یك ذلك ، فالطف نات ب ل الحاض كف

أثیر   مبادئ التي تسیر علیھا في حیاتھا     تمكنھا من و ھذا لعدم تمكنھا من معرفة القیم و ال           ب ت ، إلى جان

ة و   ة مختلف رامج تربوی ن ب ھ م ا تبث ة ، و م شئة الاجتماعی ي التن ة ف لام المختلف ائل الإع وس

ة و                  في تربیة ال  51ص)193(تساھم شئة الاجتماعی سة للتن ة كمؤس روز المدرس ك ب ب ذل ى جان طفل إل

ي                    یم الت كمنبع و منھل لبث القیم ، یفقد العائلة وظائفھا ، حیث تقوم المدرسة بغرس قیم مختلفة عن الق

تلقاھا في الأسرة ، و ھذا ما یجعل في أحیان عدیدة صراعا بین القیم التي تلقاھا الفرد في الأسرة ، و               

راف ، ك           بین الق  دث الانح ة     یم التي یتلقاھا في المدرسة و بالتالي یح لام المختلف ائل الإع ساھم وس ا ت ، م

د ،       اس التقلی ى أس و عل من الانترنیت و تلفزیون ، و صحف و مجلات في تنشئة الفتاة الجزائریة و ھ

اس و المطالعة و في فالفتاة الجزائریة تكتسب القیم الجدیدة التي كانت تراھا في التلفزیون من ثقافة اللب

داخلي              ام ال بعض الأحیان قد نجد لھا سلبیات كما نجد لھا ایجابیات ، فوسائل الاتصال قد تزعزع النظ
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لام                 ائل الإع ا وس ي تبثھ وز الت یم و الرم أن الق م ب ع العل ذا م للأسرة ، خاصة على مستوى القیم ، و ھ

ن   المختلفة و خاصة التلفزیون و الانترنت مختلفة تماما عن ا     ري و ع لبیئة الاجتماعیة التقلیدیة للجزائ

.17ص)194(معطیاتھ السوسیو ثقافیة

  :التنشئة الاجتماعیة للمرأة و زیارة الأضرحة  3-4-6

ان المرأة العربیة عموما و المرأة الجزائریة خصوصا  دورا ھاما في المحافظة على القیم   

ش    لال التن سبة خ اییر المكت اد و المع ة و إع ا وئة الاجتماعی ة  ة إنتاجھ ال القادم شئتھا للأجی تن

ھ       22ص)195( افظ علی ھ فتح ت علی رأة دور ترب ون الم ذا ك اد و ھ اء و الأحف ي الأبن ل ف ي تتمث الت

وة و  الحزن وفبالابتعاد عن معتقداتھا و قیمھا یبعث فیھا شعورا بالیأس     ، و التمسك فیھا یعطي معنا للق

وس           ة الطق ن ب   . الأمل و ھذا یكمن في ممارس رحة       و م ارة الأض وس زی ا طق ا  251ص)36(ینھ كونھ

ة          ا و علنیا عن تعلق بالتقالید ، و       تعبیرا رمزی  ذا خاص اؤل و ھ ل و التف ة  و الأم ا للطمأنین الي باعث بالت

ع ،            ي المجتم ة ف شاكل جم ن م اني م ا تع ا    251ص)36(عند المرأة ، باعتبارھ ون ارتباطھ ذا یك و لھ

ت مخل           ا كان تھا لأنھ اتھم و       عفویا بالطقوس و ممارس ق حاج رین و تحقی اء الآخ ا لإرض د دائم وق وج

ى          ة عل اتھم و الخائف ة لطلب شؤونھم و المحقق ة ل ا الراعی ا دائم زوج و الأولاد ، كونھ ن ال اتھم ، م رغب

ا         اج طاقاتھ مصالحھم ، كونھا دائما المرأة المطیعة المعطاة الخاضعة ، الراضیة المتفانیة في إعادة إنت

شكل          عدة ، عائلتھا و   ة و الجسدیة لمسا   النفسی ا ی دھا ، مم ا و تأكی ق ذاتھ زوجھا المحافظة علیھا و تحقی

سیا                           أ نف ا ملج صالحین كونھ اء ال رحة الأولی ارة أض ى زی أ إل ذا تلج ادا ، و لھ سیا ، ح عندھا ضغطا نف

لتعبیر و التخلص من الشحنات الفاسدة و تجدید الطاقة و الحیویة و ھذا كونھا ، تشعر أنھا عاجزة في        

ة   تحق ن و المكان ق الأم الزواج لتحقی ة ك ع بدیل ق دواف ة خل ا محاول دفع بھ ا ی ذا م ین و ھ دف مع ق ھ ی

ة    ذه        266ص)35(الاجتماعیة و تحقیق الذات لزیادة الثقة و الرغب ود ھ سر وج ا یف ذا م ن و ھ ي الأم ف

رحة للأولی    . الظاھرة إلى یومنا ھذا رغم ظھور بدائل أخرى لھا         ارة الأض رأة زی اء بحیث اعتبرت الم

ھ                   لحین بمثابة العادات المتوارثة و    الصا وم ب ذي یق ستقر ال سلوك الم ر و ال كال التفكی ى أش التي یشیر إل

ع  ي المجتم رد ف ي   105ص)196(الف ر ف ا دور كبی ي لھ ة الت شئة الاجتماعی ن التن سب م ذي اكت و ال

ى إض            ن   ترسیخ القیم و المعتقدات و المعاییر الخاصة بالمجتمع حیث تعمل ھذه الأخیرة عل وع م فاء ن

ي      التوارث و الت تمرارھا ب تقرارھا و اس ى اس ل عل یخھا و العم ا و ترس ذا بتثبیتھ ا و ھ یة علیھ القدس

ا                   ا بأنھ اد فیھ دیھم الاعتق وین ل الي تك ة ، و بالت أصبحت بعد ذلك مسیطرة على أفكار و معتقدات العام

ا ی       ث      سلوك یجب التمسك بھ و تطبیقھ باعتباره شیئا مقدسا ، بل الكثیر م ذا حی ن ھ د م ى أبع ذھبون إل

الف          ى المخ ضرر عل نحس و ال شؤم و ال م ال ب لھ ادات تجل ة الع ن أن مخالف صحون ع یف

شئة     261ص)197( لال التن ن خ یخھا م م ترس ي ت دات و الت ذه المعتق رأة بھ سك الم را لتم ذا نظ و ھ

سك                 ب التم ذا یج لاف ، و لھ د الأس لاحیتھ عن ت ص د أن ثبت ذا بع ا و تق الاجتماعیة و ھ ر    بھ سھا عب دی
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زمن و    ي                     مرور ال ة ف سلوكھا و متحكم ة ل بحت الموجھ ا ، فأص ا إلزامی سیتھا طابع ي نف ذت ف ي اتخ الت

ا          تلط فیھ شاكل و         حیاتھا متخذة من ذلك تبریرا دینیا یخ ة للم ة نتیج وھم بالحقیق ة     ال روف الاجتماعی الظ

اة و    التي عانتھا في الماضي و تع      ارس ض   لینھا الیوم نظرا لتعقد الحی ي تم ا    الت ذا لكونھ ا و ھ غطا علیھ

اد                تمیز بخصائص القھر و التلقائیة و     ت ى الاعتق ا إل دفع بھ ا ی ذا م صوص و ھ ھ الخ ى وج ة عل العمومی

ا و           ذ بھ ب الأخ ار یج ضھن باعتب سلم بع ا ت ار كم شدة     الكبیر و الأخذ بھذه الأفك ت ال ا وق اء إلیھ الالتج

عتقدات و العادات السالفة الذكر كالاعتزاز  بھذه الحاجة  إننا نعتز بالآراء التي نكونھا بأنفسنا ھذا المو

رد  ب الف ن جان ة م ل أي معارض وذ  لا یقب ن النف ا م سب الآراء نوع ذا تكت سھا ، و ل واھر نف الظ

ا    " و من ھنا تجد تأثیرھا في سلوكیات الأفراد التي تعاني منھا في قول احدھن               89ص)198( بب ی س

ة    "  اقعد بار لي زار نال و لي   " و قول   " عبدي أنا نعینك     ة و المتوارث ال المتداول فھذه جملة من الأمث

من الأجیال قصد التحفیز على زیارة الأولیاء الصالحین و بالتالي تجد ھذه المقولات طریقھا إلى تأثیر 

ر       ا أكث صالحین لكونھ اء ال على سلوكیات الناس خاصة عند  المرأة باعتبارھا أكثر رواد لزیارة الأولی

الأمو   ة و أك   انشغالا ب ة أو العائلی بغة الخاص ة و     ر ذات ص ور العاطفی ع الأم سیاقا م ر ان ساسا   ث ر إح أكث

بنتائج التغیر الجسدي الذي یصل سریعا إلى مرحلة النضج ، فتكون أكثر انشغالا بھندامھا و زینتھا و       

بھا ،و التي أكثر تفكیرا في الزواج المرتقب أو الخطیب و أكثر استعدادا لبدئ الحیاة الدینیة التي تحلم         

249ص)199(یكون لھا فیھا كیان مستقل مع الزوج و الأولاد
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  4الفصل 

  طقوس زیارة الاضرحة

 :شروط زیارة  -1- 4

معظم الزائرات لأضرحة الأولیاء للصالحین، یأخذون معھم خلال الزیارة ، الشموع، الحناء، 

خاصة (والسكر، البخور بالبجاوي وللعنبر، أو القیام بالصدقة بمبلغ من المال، أو المأكولات متنوعة 

كیف یرغب لاتمام زیارتھ، فالبعض الآخر یظن أن الزیارة غیر فكل واحد ، و) الخبز والروینة

مقبولة إلا إذ قام بالإشعال الشموع، وھذا یختلف من شخص لآخر حسب مقدوراتھ واعتقاداتھ 

ورغباتھ، فبعض النساء تأتي للزیارة وربما أھملت في الزیارة الثالثة القیام بالصدقة ، أو صنع 

لھا للزیارة ورجاؤھا أن تكون أیامھا حلوة وجمیلة، مودعة بذلك الروینة الذي ھي دلیل على إكما

 شروط في ،كما یستوجب فانھ ترجعھ الى تقصیرھا في الزیارة،الأیام المرة فاذا حدث لھا امر ما

                                                                     : الأولیاء الصالحین والتي منھاالزائر عند زیارات مقامات

حسب المعتقد الشعبي إذ یقال أن النیة ضروریة لقضاء الحاجات المختلفة  :النیة  - 1-1- 4

 جمیع طلباتھ ورغباتھ، وأما إن اءقضلتسھیل الإنسان وھذا في قولھم أن الزائر إذ توفرت فیھ النیة، 

الغش والحقد، ( الفاسدة ستخرج فیھ دعوة ذلك الولي الصالح و ھذا لنیتھ  فاسدة، یقال أنھنیتھكان 

  ولھذا تعتبر النیة ضروریة لتحقیق رغبات و طلبات الزائر، أو ما یسمى وجوب نیة الزیارة،)والشر

 في الموت، والإصابة بالشللوحتى ، الزلازلو اما اذ كان عكس ذالك فانھ یتعرض الى الكوارث و

 انتھاك حرمة الأضرحة المقدسة، یبقى عبرة لغیره ، وعبرة لمن تسول لھلحیان أخرى الأ كثیر من

الذي یعتقد فیھا البعض بأن تأخذ قداستھا قداسة المسجد، ولذا نجد أن الأكثریة یمیلون إلى القول بأن 

  .الأولیاء الصالحین لدیھم برھان أو یبنو برھانھم
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یشترط في زیارة المقابر وخاصة مقابر الأولیاء الصالحین على الزائر : الطھارة - 1-2- 4

 كما یحبذ في طاھرین،زائرة، الطھارة من الجنابة والحیض والنفاس، وھذا لكون أھل المقابر ناس وال

 شأنھ القدسیة،الزائر أن یكون متوضأ، كونھ یذھب إلى مكان مقدس وطاھر، یجب علیھ إحترام ھذه 

  .شأن ذھابھ إلى المسجد

لي الصالح، ومدى تحقیق فالاعتقاد بكرامات الو:الاعتقاد في كرامات الولي الصالح- 1-3- 4

الحاجات والطلبات المختلفة للزائرین، التي تتنوع بتنوع اھتمامات والحاجات الاجتماعیة والنفسیة 

للزائروالذي یؤدي فیھ العمر دورا كبیرا في تحدید الطلبات وتنوعھا بین فئة الشباب  والشیوخ حیث 

من بحث عن العمل ، زوج، وتكوین أسرة نجد أن ھناك طلبات كثیرة ومتعددة بالنسبة لفئة الشباب 

 طلباتھم في الشفاء من الأمراض التي استعصى  تنحصرإنجاب أولاد إلى غیر ذلك، بینما الشیوخو

 في یتوقون للعیش الباقیة وم حیاتھیطلبون دفع الضرر و الالام في م في أواخر أیامھمشفاءھا، كما أنھ

ا والمحافظة علیھا ، فأي تقصیر من تشكیلھا وم ما على  یوابین العائلة التي سھر وأمان ھدوء وراحة

 الأمل في ان إلى الإحساس بالقھر الاجتماعي أو العزلة والوحدة وفقدم یؤدي بھالعائلةأحد أفراد 

  .زید من آلامھمیؤرق حالتھم ویلمرض التي ل نتیجة م و الحیاة نظرا لعجزھ

 في الباب قبل الدخول إلى مقصورة  على الزائر نزع حذائھ:نزع النعال والأحذیة 1-4- 4

  .الولي وھذا لاعتبار مكان مقدس، لھ حرمتھ

ومن المعتقدات الشائعة أن الشمعة المشتعلة تحمي المرء من الأعمال  :إشعال الشموع- 1-5- 4

 إذا یعتقد أن ھذا یمنع الأرواح الشریرة عند الدخول في دائرة النار كما تمثل الشمعة السحریة،

النفسیة، حیث تبعث فیھا  فإیقادھا یعني الشفاء لدیھا والراحة الشفاء، شعاع أمل في یض،للمربالنسبة 

 ، فإن الشموع دافعا نفسیا ھ إذ تحققت لھ أمانینذرا،الأمل في الحیاة، كذلك ھناك من یتخذ الشموع 

الھا  مشكل ما ویعكر مزاجھ، فباشتعیعترضھللحیاة عند الذي یعاني الألم و الحزن نتیجة مرض أو

توقد في النفس الأمل، وتحقیق الأماني، وأما البعض الآخر تقولن، بأنھا مثلا أشعلت شمعة، لكي 

تظھر الحق بھا كانتقام من الظالم فالشمعة رھن الأمل لتحقیق الراحة النفسیة للزائر ، خاصة عند 

لخوف من انتشار إشعالھا في مكانا مقدسا، فالزائرة متلھفة لإشعال شمعتھا داخل الولي، ونظرا ل

أو عدم السماح .الحرائق ، في بعض الأحیان، وعند ما تكون الریاح قویة ، یقوم الوكیل بإطفائھا

  لتفادي الحرائق بإشعالھا

 ھو الطواف ، بعد الدخول الزائراتبھاتقوم  فأول خطوة :الطواف حول الضریح- 1-6- 4

وجھھا مسح تتلمسة أما البعض الأخر  أو القماش و التمسح ببالتسلیم تقوم حول الضریح، فالبعض 
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الموجود فوق التابوت، فھو یشبھ للطواف حول الكعبة في مكة المكرمة، فقد یكون الطواف بالازار 

 ، اتثلاث مرات أو سبع مرات، وھناك من یقمن بدورة واحدة وھذا یختلف حسب اعتقاد الزائر

 تقوم بالدعاء، و التابوت  اسفلن فيكذلك ھناك من تقوم بإدخال رؤوسھن في الفتحتین الموجودتی

 أكثر من فوق ، بحیث تكون قریبة منھ الاسفلوھذا حسب ظنھا أن الدعوة تكون مسموعة أكثر في 

 وبالتالي لا تغادر الضریح إلا بمقدار مترا علوا   الوليروح ان عتقاد غالبیتھ الزائرات،لاأكثر، و 

 ، نوعا من الإرتیاح النفسي أكثر من فوق یھما یتولد لدتستمتع إلیھم وتلبي لھم مطالبھم وأشواقھم، مم

ى الطرق إلى الأفضل فالمریضة ترید الشفاء من مرض طال أملھ ، تتسعى للتغییر بشوفھي مستعدة 

  . فالكل مربوط بالاملوالعقیم تنتظر وتأمل في حمل طال أمده  إلى غیر ذلك

 ووضع المسك، والعنبر،بالجاوي،  ستعمل بعض الزائرات بالبخورت :استعمال البخور 1-7- 4

إلى جانب نظرا لرائحتھ الطیبة، التي تبعث في نفس الزائر نوعا من الطمأنینة والراحة النفسیة

ساھم رائحة البخور في تھدئة النفس كما تإلتماس الھدوء النفسي غیر الموجود في أماكن أخرى ، 

 وأحزانھا، فھي دائمة السعي وراء الراحة المضطربة ، والتي أثقلتھا الحیاة بمشكلتھا وأحزانھا،

والطمأنینة والأمل ، إذ یعتبر البخور نوع من العلاج النفسي ، وھذا لكون رائحة العنبر نجدھا في 

أغلب المساجد، ورائحتھا تدل على الطمأنینة وراحة البال كما یعتبر عند العامة، نوعا من تجدید 

 جیدة ملیئة بالأمل والاستعداد لمواجھة كل المشاكل التي قد الحالة النفسیة المتدھورة، بحالة نفسیة

  321ص)200(تعترض المرء في حیاتھ ، كما یعتبره البعض الآخر وسیلة الطرد الأرواح الشریرة

یستعمل خاصة عند جلب العروس الجدیدة للولي الصالح  :استعمال الحناء مع السكر- 1-8- 4

 تستعملھ الزائرة القادمة لأول وغ من العمر الأربعین یوما، لمباركتھا، وكذا الطفل الصغیر الذي یبل

لزیارة الولي الصالح لجلب استعطافھ من أجل التعجیل في تلبیة حاجاتھا، ھذا بالنسبة للزائرة لمرة 

تكوین  الامل في لأولى مرة ، كما تستعمل الفتاة التي طال أملھا في الحصول على زوج صالح ول

 في تجدد وتجدید في الطلب أو القصدحیث ھناك ت الشباب غیر محدودة، لأن طموحاو ھدا أسرة، 

رشھا في جمیع الأماكن التي ترید، زیارتھا والتبرك بھا، بدء بتستعمل الحناء مع السكر كما ،كل مرة

من المدخل والذي تقابلھ طاقة أو نافذة تسمى بالطاقة الغریبة، والتي تبدأ من ھناك الطلبات وإلقاء " 

، لأنھا توجد في مكان عال، ومنھا تطل على مقام الولي مقصورتھ فتقوم الزائرة بخلط للحنة السلام

 وللباقي إذا كانت ترید الظفر بزوج تقصدھا،والسكر في حقنھ في یدھا ورشھا في كل الأماكن التي 

ة  في أقرب فرصجصالح فإنھا تقوم بوضع الباقي من الحناء في یدیھا أملا في الحصول على الزو

، فتقوم بأخذھا من ضریح الولي الصالح في جھة اایمنىالنافذة الموجودة توضع علىأما الباقي 

 وھذا التخلص من آلام وأوجاع الرأس، باعتبارھا حناء مقدسة، شعرھا،احدھن، فالعجوز تربطھا في 

ر مقدسة، كما تستعمل في زیارة باقي الأماكن ، كزیارة وللبئر إلى غیر ذلك من الأماكن التي تعتب
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فاستعمال الحناء في المعتقد الشعبي دلیل على حسن نیة الزائرة، في أنھ یكون الولي الصالح رؤوفا 

تحقیق وتلبیة حاجاتھا ل أمس الحاجة  فيورحیما بحالھا، ویحن على ھذه المرأة المھمومة ، والتي ھي

فتلجأ إلى زیارة " والراحة الاجتماعیة والنفسیة المتعددة والمختلفة والتي تبحث فیھا عن الأمان 

الأضرحة لیساعدھا في تحقیق ما عجزت الوصول إلیھ، لذا تطلب المعونة من القبور والصالحین 

" وتنتظر من الأولیاء والقدسیین، لیفتحوا لھا أبواب الفرج ویرفعو منھا للغم ووقت الضیق

عمال الحناء في نظر كما تسعى للتطلع إلى للخیر والبركة من الولي الصالح، فاست170ص)40(

یالحنة حني علیا، واخلي كلامي " البعض منھن، لتخفیف على الولي الصالح بطلبھا في قولھ أحدھن 

من طرف ) الحناء والسكر(ولھذا فیستعمل ھذا المزیج " خفیف ، وحلو على سیدي إبراھیم الغبریني

ء والسكر ونثرھا في مختلف العروس الجدیدة التي تقصد الزیارة لأول مرة، فتأخذ كمیة من الحنا

الأماكن التي بالزیارة والتبرك، وھذا طلب في الذریة الصالحة، ولمباركتھا وتعجیل الحمل عندھا، 

ولمساعدتھا ومساندتھا في كونھا تخوض تجربة جدیدة من حیاتھا، كما تقصد العاقر، التي طال 

أسرتھا من الدمار والتفكك فتستعمل انتظارھا للحمل في محاولة منھا بشتى الوسائل والطرق لحمایة 

ونستعین بكل الطرق التي تضمن في نفسھا حصول الحمل، إذ تعتبر من الأكثر الحالات ترددا على 

مقامات الأولیاء الصالحین وللقیام بمختلف الطقوس ، منھا رش الحناء والسكر واستعمال المقفولة إلى 

ولو بقشة لوصولھا إلى بر الأمان، وھذا لكون غیر ذلك، فھي تأمل في حصول الحمل، وتتعلق حتى 

العاقر أو العقیم، تمر بحالات نفسیة واجتماعیة صعبة جدا في المجتمع العربي عامة والمجتمع 

الجزائري خاصة، إذ تعتبر ھذه الفترة جد ھامة في حیاتھا وسعادتھا في آن تكون ، أو عكس ذلك،كما 

 یبلغ من العمر إلا أربعین یوماّ، فتأتي بھ إلى الولي الصالح تستعمل الحناء والسكر عند الطفل الذي لم

  .لمباركتھ ولكي یصبح إنسانا صالحا في المستقبل

لزواج تستعمل الحناء الموجودة في الولي الصالح لربطھا أو أخذھا إلى المنزل و ل تطمحفالتي 

ھ حجابا لھا، لحمایتھا من بمزج كمیة من الحناء مع السكر والتراب الموجودة في الولي الصالح وجعل

وھذا بوضعھ تحت وسادتھا، . العین وفك الرباط أو ما یسمى بالاتفاق، وكذلك یستعمل لتھدئتھا نفسیا

أملا في الحصول على زوج في أقرب فرصة ممكنة، أما البعض الآخر ، فیأخذن الحناء وتقوم 

ایة من الضیق والمشكلات بربطھا في الولي الصالح ، للغرض نفسھ، كما تستعمل الحناء للوق

دلیل على صفاء القلب والنیة الصافیة والطبیة التي یحملھا الزائر والذي ك السكر یستعمل المختلفة،كما

  .یكون فیھ الأمل كبیرا في آن واحد تكون باقي أیامھ أو مستقبلھ حلو وسعید كالسكر

 اللون الأسود ھو كروي الشكل، ذات :استعمال الحجر الموجودة في المقصورة - 1-9- 4

توجد داخل مقصورة الولي الصالح، فوق القبر، فبعض الأحیان تكون موجودة وفي أحیانا أخرى لا 

لعجوز التي لا تستطیع القدوم إلى الولي الصالح ، فیأخذ إلیھا تبركا بھ، ل یأخذتكون موجودة حیث 
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اصة أمراض الروماتزم  عند ما یعاني المریض من الأمراض المزمنة والمستعصیة خ كذالكفیستعمل

أو الآلام المختلفة الموجودة في الجسم، كالبطن أو الظھر ) التواء القدم( إلى الجانب الفعص ،المختلفة

 والتي عجز م من الآلام التي تثقل كاھلیھیھمنزع وتخلص بأنھ یساعد فيعتقاد العامة منھن لا، و ذلك 

لتمسح بالحجرة مكان الآلام كل واحد  بشكل عاجل وكاملفالزائرات یقمن باھاالطب في شفاء

  . حسب اعتقادھامنھن یستعملنھ مرة واحدة مع الدعاء والأخریات سبع مراتا فواعتقادھ

یستعمل التراب للشفاء من :استعمال التراب الموجودة فوق قبر الولي الصالح- 1-10- 4 

سمیھا بالأمراض یلام حسب أبو بكر عبد الس، فبعض الأمراض المستعصیة منھا النفسیة والمعنویة 

والأمراض البدنیة ھي التي یمكن تفسیر أسبابھا ) روحیة( الشعبیة والتي قسمھا إلى نوعان معنویة 

وطبیعتھا مثل الحمى وأمراض العین والصداع، وأما الأمراض المعنویة أو الخفیة،  فھي التي لا 

أنھا من فعل الجن، ولذا ینصحون  بھي في اعتقاد العامةیمكن تعلیلھا كالصرع والھستیریا، والتي 

والأولیاء لمعالجتھما،  كما  یستعمل التراب الموجود فوق القبر للتخلص من  بالتواجھ إلى المرابطین

السحر، وھذا بأكلھ  أي أكل كمیة من التراب بعد الطواف مباشرة ، ثم الذھاب إلى البئر لشرب الماء، 

عة من القماش الموجود فوق التابوت أي المغطى بھ، قط  معو وضعھ  منھكمیة كما یأخذو التقیؤ ،

 على شكل حزمة، لا یھم لون الحاشیة ولكن الأكثر یكون لونھ أخضر، فتأخذ ھذه الرزمة ھوتشكیل

 وتعلق على عتبة المنزل أو المحلات  في اللھجة الشنویة"مغریوینا "IMIRIWINوالتي تسمى

حمایة المحل ویة المحصول الزراعي من التلف التجاریة وحتى في الأرضي الزراعیة وھذا لحما

مدخل ( ، أما بالنسبة لتعلیقھ في عتبة التجاري من العین الحاسدة اللصوص والكوارث الطبیعیة

، وھذا بإبعاد العین الحاسدة منھ  لھمالبیت والأفراد الموجودین فیھ من كل شر قد یحدث لحمایة)المنزل

ریب وتدمیر الأسرة، فتستعمل كأن الولي موجود حقیقة خلون تالذین یحاوالاشراروحمایتھ من الناس 

ة في دلزیالفي الخزانة أو الأماكن التي توضع فیھا النقود  هكما تخبىء لحمایتھافي البیت وانتقالھ ھناك 

  أھل ذلك البیت لا یعانون أبدا من الفقر أو الحاجةو بالتالي فان  وإنزال البركة على البیت، الرزق

 المغطى بھ و اللحاف  من الحریر االقطعة من القماش  ھي :تعمال الإزارإس_- 1-11- 4

، ونجد أغلبیتھ باللون الأخضر، الذي یرمز للطبیعة والحیاة كونھ لون الأشجار والخضرة،  التابوت

 بالطبیعة ونجده أكثر شیوعا في الأولیاء الصالحین، كما ھطارتبلاوالأمان والراحة ، وحب الحیاة، و 

یا سیدي إبراھیم الغبریني، حمر لوجھ، وأبعد " لالتماس البركة والتبرك بھ، بقولھا، وھ لتسمح ب

القماش مكان الألم لإزالتھ والتخلص منھ، بتمسح تولبعض آخر منھن، " الشرور ، بجاه النبي  العدلان

رة فالمغومنھا من تسلم على القماش رمزیا كأنھا تسلم على رأس الولي الصالح في حیاتھ ، لالتماس 

 كما تحرص بعض الزائرات أخذ "كشاء االله یكون كلامنا خفیف علی نا "ھن بقولھ أحد ،والبركة منھ

الفتاة التي ترید الحصول فـ : قطعة من القماش الخاصة بالولي الصالح لاستعمالھا في الحالة التالیة
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 ذات اللون الأخضر على خطیبة وزوج صالح، فتنصحھا الكبیرات في السن بأخذ القطعة من القماش

وفي بعض الحالات اللون الأزرق ووضعھ في جھازھا لكي یسھل لھا الولي الصالح عملیة الحصول 

وكنذر منھا بأخذ .على زوج بسرعة ، وھذا بإخفاء القطعة من القماش مع جھاز العروس المرتفعة

ة باللون المفضل القطعة، على أن ترجعھا كاملة، إذ حدث أن ظفرت بزوج وتزوجت، فتأتي بالقطع

لدیھا ھو الأخضر أو الوردي، لدي على السعادة الوردیة التي یمكن أن تظفر بھا في حیاتھا 

  . وفك الرباط منھا،المستقبلیة ، وتضعھ العانس فوق كتفیھا أو تغطي نفسھا بھ، إبراز لحمایتھ لھا

الإنجاب لتحافظ على ـ كما تأخذه المرأة التي طال أمدھا في انتظار حصول حمل أو التي ترید 

 في أن تكون و خلمھابیتھا وسعادتھا التي طالما حلمت بھا كفتاة وتعیشھا كامرأة، إقتداء بأمھا وجدتھا

زوجھا ، فتأخذ المرأة التي ترید الإنجاب قطعة من  وعائلتھالتسعدكتمل سعادتھا الزوجیة ، ولتأما، 

 الحمل وكنذر منھا، فإن حصل حمل القماش، وتضعھا كحزام حول خصرھا، أملا في الحصول على

  .، ومنحھا الذریة الصالحةھافإنھا تأتي بقطعة قماش كبیرة ، تغطي الضریح نظر لسترھا ل

 من شرور الأعداء و تھمحمایل الحاسدة، ونـ كما تأخذه الفتیات والنساء لوقایة أولادھن من العی

 و بعث"نات الصعبة كما یلتمسون منھ الامتحااجتیاز  عمل، وكایجادتسھیل علیھم الأمور الدنیویة 

ومساعدتھم للتھیؤ لمواجھة الأحداث والوقائع المقبلة وبعث الأمل لدیھم الطمأنینة والراحة النفسیة 

  127ص)47(وجلب السعادة والنفع واقعیا أو وھمیا ودفع الضرر عنھم

لیھ، كونھ وقراءة القرآن والترحم ع  الصلاةفالبعض یفضل :الصلاة داخل المقام- 1-12- 4

الشموع وغیر ذلك من الطقوس التي یراھا اشعال مكانا مقدسا وھذا بعد الطواف حول الضریح و

 یسبب لھ الحزن والألم، ویظن أن زیارتھ ناقصة، وأن الولي الصالح ،حد منھالأ ھإھمالبویعتقد فیھا، ف

  .لا یستجیب لطلباتھ لأنھ لم یقم بأحد الطقوس

تكتس المكان، لكي یكنس فھي   بكنس الضریحبعض منھنالتقوم ا:كنس الضریح- 1-13- 4

 الضالم بسرعة، أملا في اظھارما تھا على من ظل السارق أو لنصر لتبیانعلیھاالھموم والظلم الواقع 

یكون انتقامھ كبیرا،كما یؤدي الأولیاء دورا كبیرا في حیاة واعتقادات الكثیر من الأفراد المجتمع، لو

 والوعد بالنذور والوفاء بھا ما،بركة و الشكوى إلیھم أو تحقیق رغبتھ وذلك قصد الحصول على ال

فلا یكتفي زوار الأضرحة بتقدیس الضریح الذي یرقد فیھ الولي الصالح، بل یتعدون ،والتشفع بھم 

ذلك ، إلى ما یحیط بھ حیث یعتبرون كل جزء یحیط بالضریح مكانا مقدسا ، التي ھي في اعتقاد 

   من الأسس الرئیسیة للزیارة الصحیحة ومن بینھا بعض الزائرات أنھا

بھده  التمسح ،لمقام لیقوم بھ الزائر، خلال زیارتھ شيء  فھي أول ): النافذة( الغریبةةالطاق -

  الزیارة لھذه النافذة في اعتقاد العامة،الدعاء، ومن الأحسن أن تكونو الطاقة الموجودة في المدخل
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 أحد  مع دون الكلام، زیارتھا في الصباح الباكر فیفضلا البعض الآخرلیلة الأربعاء ولیلة السبت أم

طلباتك من الطاقة : "  تقول طلباتھا أو دعواتھا مرددة ما یلي،)طریقال في (في الذھاب والإیاب 

  ."مقضیة تكون الغریبة وحاجتي

 ذات یوم من ، ومن حكایة ھذه البئر أنھ" بئر زمزم " الذي یسمى  الموجودة في المقام و:البئر

الذي كان یؤدي والأیام المباركة وھي یوم عرفة، فاضت میاه البئر، وخرج منھا إناء لحاج من البلیدة 

 فوجد في البئر الموجودة في مقام الولي  الحج، أین سقط إناءه ببئر زمزم بمكة المكرمةكمناس

فیأخذن معھم التین ب  لمضاعفة الحلی البئر تزوره النساء الآتي یرضعن أولادھن ه وھذالصالح

 ،ماء، فتاكل لقمة ویرمین لقمة أخرى في البئرمن ال كمیةأو) مصنوعة بیدیھا(المجفف أو خبز فطیر 

، وأما للبئر الجدیدة  كما یرمون الأحجار والتي عددھا سبعة ظنا منھم أن تشفي من الحمى والآلام

  .جلدیة التشوھات البعض  و حب الشباب للتخلص منفیذھبن الذین لدیھن

 (یزور العوینة لمشھرین " یا مساء الخیر، یالعوینة زو لیلي في قلبي" :یقال لھا ما یلي :العوینة

تزورھا النساء الاتي ووكذلك لنزع آلام الحمى ،)دخول امرأة ولدت حدیثا عن أختھا المشابھة لھا 

لقدیمة أو الخیط، وكذلك تتوفى لھن الذریة ، وكذلك لنزع الآلام وھذا بترك بعض الملابس الداخلیة ا

 لنزع المرض  بمیاھھاتغسلنفا مرفوقة بالزغارید  و الحناء والسكرعمل الشموعست فترش بالحنة

  وزیارتھا تكون على ثلاث مرات وفي آخر مرة تكون إقامة النشرة، 

التي حدثت في ضریح سیدي إبراھیم الغبریني والترمیمات ولكن بعد التطورات العمرانیة 

اكلھ یتم غلق الباب المؤدي إلى العوینة ولا یبقى إلا الباب البحري للوصول إلیھا وتطویر ھی

   .بالتالیعوضت النسوة ذالك بالذھاب الى البحرو

سمیت بالساقیة الحمراء نظرا لانتساب آل الغبریني لھا، توجد على خط واحد  :الساقیة الحمراء

  .تفید في علاج الحنجرة وآلام الحلقولثور، فیھا كان الناس یذبحون اف ) مجاورة لھ(مع بئر زمزم

وھي زوجة إبراھیم الغبریني، ولھذا یقصدونھا لما لھا من مكانة ویكون  :قبر لالا فطومة

یا لا لا فطومة شفیني وعزیني كما كنت عزیزة عند سیدي إبراھیم ونحي  مني ھذا " بالقول لھا 

  .وعند سقوط السرة فیلجؤون إلیھا قصد الشفاء من آلام الظھر ،"الضرر 

ابنة سیدي إبراھیم ، موجودة في مدخل باب الضریح فیزورونھا، قصد التماس  :قبر لا لا عودة

   . من الزائرالبركة والخیر، حیث توضع خبزة على ضریحھا كصدقة

زوج ابنة سیدي إبراھیم الغبریني ، فیقصدونھ لطلب الذریة  :ة سیدي محمد شریفرزیا

لذریة الصالحة ، وھذا لأن كل آل ل ا مصدرهعتبارباھم وشفائھم، وھذا ، وطلب صلاح) الأولاد(

  .ه و أحفادهالغبریني حالیا، الموجودین بمدینة شرشال ھم أبناؤ
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 العواطف الدینیة نتیجة لتكرار اسم االله، حیث ة تزكی في الطقوسھدهإن الھدف من الممارسة      

، ولكل و التبرك بھا یجب زیارتھا التيقدسات  من المیعتبرجزء أو شيء محیط بالضریح كل أصبح 

  .جزء متخصص في علاج ما

   :)الشاطئ(حكایة النساء مع المقام والبحر -2- 4

  مجالاكانت في القدیم منطقة سیدي إبراھیم الغبریني بما فیھا الولي الصالح وشاطئ البحر،  

الشاطئ فالمقام مرتبط بنھا الاقتراب مب كما تعتبر منطقة محرمة على الرجال حتى ،خاص بالنساء 

 ھناك طریقا خاصا من الولي  إلى البحر مباشرة، حیث كان یعتبر شاطئ البحر مكانا لأننظرا 

حة ویقضین معظمھم أوقاتھن  ھناك بایقمن بالسفبشاطئ البحر، أین و التمتع ستمتاع لإلالتقاء النسوة 

  منھن تأتي بما قد طبختھةیرة، فكل واحد شكل أسر كبفي یتبادلن الأحادیث والحلویات والمأكولات و

على شاطئ البحر، لكونھ ) زوجة ابنھا(كنتھا ختارت العجوز ة فكانتفي بیتھا إلى جانب تحضیر القھو

  فكانت تتحدث النسوة، والتعاون بین العائلات والتبادل الثقافي الاجتماعيضامن مركزا للت یعدكان

ھا الطبخ ، التجمیل، الخیاطة، الطرز، وتعلیم السباحة  مختلفة وفي میادین مختلفة منمواضیعفي 

 الشاطئ والمقام متنفسا للمرأة الشرشالیة، وكذلك متنفسا للنساء القاطنات عتبر إذ ی، الصغارللاطفال

و الصغارلاستمتاع بشاطئ البحر، دون خوف، مصاحبة لأولادھا ل یأتینث في المدن المجاورة ، حي

 مركزا التفاعل دبراھیم الغبریني یرمز لأمن والراحة والأمان، إذ یعبناتھا ، لكون شاطئ سیدي ا

الاجتماعي فالشاطئ لیس فیھ لافتة تقول أنھ خاص بالنساء فقط، وإنما العادات والتقالید واحتكار 

، وھذا یعتبر بمثابة تھافیھ، یخضع لسیطرل المرأة للمكان، جعلھ مجالا خاصا بھا ولا مكان للرج

قد یكون !(حد لیتعداه، وكذلك یعد شاطئ سیدي إبراھیم الغبریني، مكانا لفك التقافلأ زیجوالقانون فلا

وماء ،  )سحرا ، أو مرضا ، أو تعطیل على الزواج ، أو مرض ما آلم ترید المرأة التخلص منھ

التخلص من المشاكل الیومیة بالھدوء والراحة النفسیة  لھا حقق ی الآلام  والمخلصالبحر كمطھر و

صعدن مباشرة للولي الصالح عن طریق الممر ، كما یستحمن ثم یي تعاني منھا النفسیة والجسدیة الت

 رة  بالعودة و زیا ، ثم یقمن تھنتمام زیارلإبالماء الموجود في العوینة ، لنزع میاه البحر المالحة 

  .، و العودة إلى المنزل بعد قضاء یوم ممتع وجمیل الولي الصالح

لمیاه القذرة ، مما تعذر ل مكانا عرضة وعمران في المدینة، أصبح الشاطئ وبتطور مظاھر ال

توسیع المیناء، ولذا فالشاطئ لم یصبح ل واستغلالھ، إلى جانب الترمیمات  بھعلى النساء الاستمتاع

كما كان في السابق، ولكن مازال مقصد النساء في الیوم السابع والعشرین من رمضان للإغتسال 

لحیاة، لأن البحر یمثل بالنسبة لھا المھدئ لتجدید الحافز النفسي ل الثقاف و وفكنزعبسبع موجات ل

تعطلات ،فالبعض منھن یرمین بملابسھن الداخلیة ھناك رغبة منھن في  من الوالمخلص للأعصاب

یشعلن  فزیارة البحرب و الني یسمیھا البعضم والتخلص من العارقیل التي تعترض زواجھا، لانزع الآ
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 ،التي تصادف یوم الاربعاءزیارةالوع وھذا ما یظھر حالیا في الصخور، وذلك خلال موعد الشم

 وإذا وجد رجل فإنھ یكون من المناطق المجاورة الرجال،وھذا ما یفسر إقتصار مجال بالنساء دون 

  .مرافقا لزوجتھ و ابنائھ

  :ـ موعد الزیارة 3- 4

 ولقد حدد یوم الأربعاء كیوم ،، الزیارة كیوم بعاءبیوم الأرلزیارة الأولیاء الصالحین   لقد حدد  

وذلك لأنھ في ،  و لأغلب الاضرحة الاخرىللزیارة للولي الصالح إبراھیم الغبریني في مدینة شرشال

من كل  اعتقاد الصوفیة أن الشیوخ وھي مرتبة من مراتب الصوفیة، یعقدون الجلسات لیلة الأربعاء

ل ا ، فیقونأما الآخر،الناس، وبالتالي یسعون إلى إیجاد الحلول لھاأسبوع ، فتعرض علیھم فیھا أمور 

 حدد یوم الزیارة بیوم الأربعاء ، نظرا لتعلقھ بنھایة الأسبوع، وأما الآخرون فیرجعون الزیارة ھأن

ولا تقتصر یوم الزیارة على یوم * بیوم الأربعاء ، كون ھذا یوم سعد ویوم الأفراح، أو سعد مربع

 متى شاء، أي متى دعتھ حاجتھ النفسیة لذلك، فیقصده لأن الباب دائما تكونالزیارة فة ، واحد للزیار

، إلى جانب العطلة الأسبوعیة وللعطل الفصلیة نظرا للموقع  مفتوح من الثامنة صباحا إلى الثامنة لیلا

امة ولموقعھ ، من خلال كراماتھ المتداولة بین العتلھ الولي الصالح في نفوس زائریھالھام الذي یح

الإستراتیجي الھام، كونھ موجودة وسط المدینة  واحتوائھ فضاء للعب الأطفال وجلوس النسوة 

  .واستمتعن بأشعة الشمس ، ھروبا من البیت ومشاكلھ التي لا تنتھي أبدا

  : أھداف الزیارة -4- 4

لذي یختلف ھدف الزیارة ، من شخص لآخر، حسب المشكلة، التي یعاني منھا أو الطلب ا  

  .یرید تحقیقھ ، ومن بینھا

فتقصد الضریح المرأة العروس التي مر على زواجھا الأسبوع الأول، قبل ذھابھا إلى  :الزواج -

 یرافقھا أھلھا وأھل العریس إلى جانب الجیران والأصدقاء ، فتقصده لیبارك زواجھا ،أي مكان قبل

 ترافقھا الأغاني  وانب اشعال الشموعوتدوم سعادتھا الزوجیة، فتأخذ معھا الحنة والسكر إلى ج

والزغارید، وصنع الروینة دلیلا على الفرح والسعادة ویتم توزیعھا على المدعوین والحضور 

لا  المكان، إلى جانب تقدیم المسكرات المختلفة والمتنوعة، فتقصده العروس لكي الموجودین في 

 الزواج أو الظفور بالزواج الصالحوطلب  تقصده الفتیات لأمور تتعلق بالعاطفة ،كماتصاب بالعقم

تطلب أن یتم زواجھا على خیر، فكل واحدة منھن تنذر لھ نذرا معینا فتقول كم ب یخطالبجث عن و

وبعد تحقیق أمانیھن وأحلامھن تأتي لھ بما نذرت " إذ سترتني بالزواج الصالح، نجیبك قماش" مثلا 

  .من شموع أو نقود وغیر ذلك
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بالأمراض، وخاصة اسبات التي تلجأ الناس فیھا إلى الأولیاء الإصابة فمن المن :المرضـ 

عجز الطب في علاجھا، بشكل عاجل أو كامل ویعد زیارتھ لمختلف  الأمراض المزمنة والتي

كما كوناش نروحو لطبیب واش "الحمامات المعدنیة وزیارة أشھر الأطباء ولكن بدون جدوى 

 فالوكیل بدوره ،" رحت قع لطباء، بصح ما فاد والو " وتقول أخرى"  صرلنا، ماراناش حیین 

 تقیم  ت ، فینذر لھ نذرا بحیث إذا شفیا  قطعة من القماش لكي یربطھا حول خصرھةیعطي الزائر

تراب إلى جانب أن معظم الزوار المرضى یأخذون كمیة من التراب الممزوج بالحناء والسكر  ،وعدة

تقلیل منھ والبعض الآخر یأكلھ، إلى جانب زیارة قبر زوجة  ووضعھ مكان الألم أملا في الالولي

  . ھمن علیھم وتنزع أو تخفف من آلامإبراھیم الغبریني، ورشھا بالحناء والسكر لتح

 فینامون داخل مقصورة الضریح  او المس، یقصد زیارة الضریح المرضى المصابین بالجنماك

في حالات كثیرة یذبح كبش ویتم إطعام الفقراء و، وعدة  تقامالشفاءعند أملا في خروج الجن منھ و

  .والمساكین أو إخراجھ للمساجد

إلى جانب زیارة الطفل الصغیر الولي الصالح، والذي بلغ  : الاحتفال بالطفل الصغیرـ

حفظھ من الشرور المختلفة یھ، ویحمیھ من العین الحاسدة وكالأربعون یوما من میلاد لیبار

،بتلاوة )انسانا صالحا( ولكي یسیر على درب الولي الصالح بتلاوة ،تحدث لھوالأمراض التي قد 

 الأغاني والزغارید، فرحا بقدوم المولود ونرددی بأخلاقھ، فیشعلون الشموع وھتصافاالقرآن الكریم و

 فیشعلون الشموع ویصنعون الروینة ویتم توزیعھا على الحاضرین إلى جانب ،الجدید إلى الحیاة

الضریح بالحنة والسكر وتقدم النقود للوكیل وبالتالي یقدم الطفل الصغیر إشعال الشموع ورش 

  .قصاصھ من القماش عھ الأذى والشرور كبركة من عند الولي الصالح

كما تلجأ النساء إلى زیارة  الضریح في حالات العقم فتقصده المرأة التي یئست  :في حالة العقم-

 فتأخذ مجموعة من الحشائش معھا إلى بیتھا وتبخر بھا ،من الإنجاب وخافت من فشل حیاتھا الزوجیة

قت بمولود یسمى إبراھیم، أو بنت تسمى زأملا في الإنجاب، والخمار تربطھ حول خصرھا وإن ر

  .عائشة، بعدما تكون قد نذرت لھ نذرا بذبح خروف وإقامة وعدة

حرص الزوار فھناك عادة أخرى یجب الإشارة إلیھا في ھذا الصدد، ی :ـ في حالات أخرى

على أخذ كمیة من التراب الممزوج بالحنة والسكر لتعلقھا في عتبة المنزل لیمنع عنھا 

الشرور،وكذلك یدخلون الصبي الصغیر والشقي في الفتحة الموجودة داخل الضریح فیدخلونھ من 

 -یر الصراخالقلیل النوم  والكث_ الفتحة الأولى ویخرجونھ من الفتحة الثانیة لكي یھدأ ویتحسن سلوكھ

فإنھم عندما یدخلونھ داخل الضریح، فإنھ یھدأ أو ینام طویلا، ویأتون بالأطفال الصغار لكي یبعدون 

  .عنھم العین الحاسدة، فیحرص خبز مقسمة على سبعة قطع توزع على الحاضرین
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وھي المناسبات التي تتم فیھا زیارة الضریح، ھي الشكوى من شيء یضرھا  :في حالة الشكوى

ر حیاتھا، والمرأة في حالة الغضب لا مكان تلجأ إلیھ لتنقص على نفسھ الھموم حیث لا تجد من ویعك

قد تكون مع ( یسمعھا أو یفھمھا إلا زیارة الضریح وسرد حكایتھاعلیھ قصد إیجاد الحلول لمشاكلھا 

 وتطلب ،الم، قصد التخفیف عن الآلام والمظھا ومعاقبة الظلم والانتقام من،)زوجة الإبن أو السرقة

منھ الإنصاف العادل ونصر المظلوم فتقوم بكنس الضریح على الظالم محاولة في ذلك تبیان السارق 

(  مصیبتھ ما ، تسمع عنھا وبالتالي تنذر لھ نذرا فإذا تحقق مبتغاھا اأو الظالم بسرعة أو تحدث لھ

  .لحقنذرت بنصفھا أو ربعھا وھذا بعد ظھور ا) استرجاع أموالھا أو غیر ذلك 

إلى جانب . فالزائر یقوم بالدوران سبع مرات والتسلیم على اللوح الموجود أو القماش إذا وجد

في الصباح الباكر دون الكلام مع أي أحد في الطریق ) بدون حذائھ(الذھاب إلى الولي الصالح حافیة 

ریح وتذھب وكطلب ما ترید من الطاقة الغریبة الموجودة في مدخل الضریح دون الدخول إلى الض

راجعة إلى البیت دون الكلام مع أحد أو الالتفات إلى الوراء لیتحقق طلبھا، وفي بعض الأحیان تشعل 

  .شمعة

 یقصد الضریح الطلبة والتلامیذ المقبلین على الامتحانات وخاصة شھادة  :ـ طلب النجاح

لطلب النجاح، ففي بعض الباكالوریا إلى جانب الدخول في مسابقة أو امتحان أو غیر ذلك فیقصدونھ 

یا سیدي إبراھیم إن شاء االله نجیب الباك وإذا جبتو " قول إحدى الفتیات كالأحیان ینذرون لھ نذرا 

أما ،، وكل واحد وكیف ینذر ولكن في أحیان كثیرة ینذرون الروینة وإشعال الشموع "ندیرلك وعدة

ھا داخل الضریح لكي ینجحوا العض الآخر فیتفقون ویكتبون أسماءھم على ورقة بیضاء ویضعون

  ".كل الذین كتبت أسماؤھم على الورقة كلھم نجحواال ":وھذا حسب ما روتھ لنا إحدى السیدات فقالت،

فتقصد زیارة الضریح المرأة التي أصابھا سحر، فتقوم بشرب كمیة من الماء ثم تصلي  :السحر-

یھا ، وبعد مغادرتھا الضریح ركعتین، ثم تنھض وتدور حول الضریح فتھیم بالصراخ فیغمى عل

بأنھا حلمت  بسیدي إبراھیم الغبریني في المنام ، : " تصبح في حالة جیدة وبعد استجوابھا قالت لنا 

  .أما العض الآخر منھن فتأكل تراب الولي الصالح . " فقصدتھ للزیارة

سرور في حیث تساھم زیارة الأضرحة في إدخال البھجة وال :ـ الترویح والترفیھ عن النفس

نفوس عدد كبیر من زوار الأضرحة، وخاصة عند النساء وذلك من خلال البعد عن المشكلات 

الأسرة والتساعد وتبادل الأحادیث مع الموجودات للزیارة إلى جانب الصدیقات والجارات في و ربما 

ثل وجودھا  ذلك ميواقع وإیكولوجیة الأضرحة دورا فساعد ندرة وسائل الترفیھ لدیھن ، كما تؤدي م

والتمتع بأشعة الشمس ، كما توجد .في میادین فسیحة بھا حدائق وأماكن للراحة وفناء  للعب الأطفال

شرفة تطل على شاطئ البحر، الاستمتاع النسوة بالمناظر الخلابة وبزرقة البحر حتى الموظفات التي 
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لى جانب تبادل الأحادیث بین یسكن بعیدا فیأتین وقت الغذاء للغداء ھناك والاستمتاع بأشعة الشمس إ

الصدیقات إلى جانب القیام بالزیارة ، والعودة إلى العمل بروح معنویة قویة یغمرھا الأمل وتحقیق 

  .الحلم

إن معظم الزائرات لمقامات الأولیاء ، یقصدن زیارة الولي الصالح  :ـ طلب الحمایة والأمان

دھا وبیتھا، وطلب إبعاد عنھم رفقاء السوء من أجل طلب الحمایة من الولي الصالح لأسرتھا وأولا

عن أبنائھم ، الذي یعتبرونھم أنھم مھما كانوا عبارة فإنھ صغارا في نظرھم ، كونھ لا یعرفون شیئا 

مما یخبئ لھم المستقبل والقدر، ولحمایة البیت من كل الشرور ، فتقوم بعض الزائرات بأخذ تراب 

فیھا تراب فتأخذھا ، إلى البیت وتعلقھا في عتبة المنزل الولي الصالح وكمیة من القماش، وتضع 

وھذا حتى نجد أن ھناك من المغتربات یأتین إلى الولي الصالح ویأخذون للتراب وقطعة من القماش 

  .حتى إلى فرنسا ، لحمایتھم وإبعاد الشرور عنھم

رتھم الجدیدة  الناس في مدینة شرشال عند شراء سیافھناك منوكذلك لمن یشتري سیارة جدیدة 

  .فیأخذونھا إلى الشاطئ سیدي إبراھیم الغبریني لمباركتھا، وغسل بمیاه البحر، ولإبعاد للنحس منھا

 فیتم الدوران بھا حول الولي ،ةیلعروس التي في الموكب للوصول إلى بیت الزوجانجد  كماـ 

م العودة عن طریق ، ث11من الطریق الوطني رقم المروربیت الالصالح مرة واحدة ثم أخذھا إلى 

البحري، ففي الأول الأمر ھذه ظاھرة كانت مخفیة لأنھا مجرد طریق فقط، ولكن بعد عدة تساؤلات 

وسؤال الكبار في السن اكتشفنا حقیقة الدوران بالعروس على المدینة الذھاب من طریق  و الرجوع 

  .من طریق آخر

  

  :الزیارة والنذور -5- 4

 قدیمة قدم المجتمع، واستمرارھا یتأكد من خلال حاجة  النذور الأضرحة ھي ممارسةنا  

الناس إلیھا، فلو لم تكن تستجیب لحاجات الناس، لما استمرت ، كما تشیر إلى أن الناس یعتقدون أن 

الزیارة الأضرحة وممارسة الطقوس سیذھب عنھم المرض ویجلب لھم الحظ والبركة والرزق 

ة في المجتمع الجزائري رغم التغییر الاجتماعي الذي حدث زلت ھذه الظاھرة موجود الوفیر، ولذا ما

والذي مس كل الجوانب الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة ، وأكثر رواد الأضرحة ھن 

نساء التي یلجأن إلى الولي الصالحین لتحقیق الحاجات ، والتبرك بھم وطلب التوسط لھم في تحقیق 

 جانب التبرك بالأحجار والأشجار والعیون ویتوسلون بھا إلى نیل ما بعض الأعمال والأمنیات ، إلى

 ، وقد جاء وتسلیم باسما وشفاء لھمعجزت عنھ قوامھم البشریة معتقدین أن تلك الحالات من تمسح 

أن بلسما ھؤلاء المرابطین أولیاء صالحین، وھم موجودون في كل العالم، " في وثیقة عھد الأمان، 

ولھذا یعتبر النذر أحد "ر النجاح سلأنھا 121ص)201(ائحھم وتعزیمتھم حیث یجب إتباع نص
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الطقوس المرافقة لزیارة الأولیاء الصالحین، والذي یعتبر رمزا دینیا من الناحیة الإشھار على الزیارة 

مثل النحر الذي یعد نوعا من أنواع القربان أو الأضحیة التي تشیر إلى نوع من تقدیم العطاء 

، بغیة استخدام قوامھا لتحقیق أھداف ذلك الذي یقیم القربان أو 214ص)202(العلیا المؤثرةللكائنات 

الأضحیة التي تشیر إلى نوع من تقدیم العطاء للكائنات العلیا المؤثرة، بغیة استخدام قوامھا في 

لا برھنة الطرق المرغوبة لتحقیق أھدافھ ذلك الذي یقیم القربان ، والتي في أحیان كثیرة ، ما ھي إ

على الولاء والإیمان والشكر على العطاء ما یھدف للطقس إلى التقرب من القوى الخفیة المھیمنة 

على الطبیعة والكون بما ، فیھ ھذه القوى التي تخلق الإنسان وتھیمن علیھ باستمرار ، إذ أن الطقس 

 الم الخارجيھدفھ إعادة التوازن الداخلي للإنسان الذي یمزقھ اتصالھ مع متقلبات الع

لذا یحاول رغباتھ المكبوتھ والأماني التي یحاول إیجاد الحلول لھا، فینذر لھا رغبة 149ص)203(

شا، أو ما افي تحقیقھا فالنذر ھو تعھد بالقیام بعمل أو تخصیص حیوان قد یكون دجاجا أو بطا أو كب

ذلك ، حیث یتعھد المدى نوى علیھ صاحب الحاجة والتي قد تكون نقودا أو إزارا أو صدقة أو غیر 

من المرض أو عند الإنجاب أو الحصول على اذ شفي ، ا على عاتقھدینابقضائھا والوفاء بھا إذ تعتبر

العمل، أو إذ حل وفرج االله كربھ، یوفي بالعھد الذي قطعھ على نفسھ مھما كانت الظروف وھذا تجنبا 

38ص)36( على عدم الوفاء، للعواقب التي قد تصیب الفرد من الولي الصالح عقابا لھ

  : زیارة الأولیاء الصالحین كدافع التفاؤل والشعور بالسرور-6- 4

أن الاعتقاد في قدرات الولي الأصلح على بعث الأمان والطمأنینة في قلوب زائریھ، خلال 

حیاتھ وحتى مماتھ كبیرا جدا، وھذا برفعھم إلى مقام الأولیاء الصالحین الذین فنو حیاتھم في نصرة 

المظلوم وإغاثتھ، وتحقیق طلبات المحتاجین، حیث أصبح الولي یمثل عند العامة وفي الأوساط 

 صورة الأب الذي یمكن الاتصال بھ مباشرة وإقامة علاقة شخصیة ملموسة بھ كونھ الأب الشعبیة،

 من الودود والكریم والمحب والرزاق والعامل والرحیم والراعي لشؤون أولاده والعامل على حمایتھم

 ومن ناحیة أخرى یمثل دور المنتقم والغضوب والمعاقب لھم،كید الأعداء والمصائب التي قد تحدث 

 فالعاقر عند المجردة،إلى جانب تأویل الرموز والصور والأشخاص أكثر من الكلمات والقواعد 

، بحیث یلاضعھا التالي إلى وضع تمنتھ طو فإنھا تقصده بنیة تغییر والصالح،ذھابھا لزیارة الولي 

فخلال دورانھا ،تأمل أن تكون أما وتكوین أسرة سعیدة ، حیث لا تكتمل سعادتھا إلا بوجود الأطفال

أو الطواف حول الضریح، فقد تجد طفلا صغیرا داخل الولي، أو وجود النمل أو بعض الحشرات ، 

رمز ت تقد  الشعبيرات في المعحشلأن النمل والأطفال وبعض ال،فھذا یكون لدیھا أملا في الإنجاب 

كذلك العانس التي تبحث عن زوج صالح، فخلال زیارتھا ،لتفاؤل ، وبعث الأمل من جدید اللحیاة

فإنھ یتكون لدیھا شعور بأن ستصبح عروسا ، في الأیام ’ للولي، فمثلا ان وجدت عروسا داخلھ



12

للحصول على ’  مظھرھا تحسین الى المقبلة، وبالتالي ما یدفع إلى تغییر بعض السلوكات القبیحة أو

  .زوج في أقرب فرصة

یارة والتبرك بالأولیاء  بالنسبة للعجوز المریضة التي یئست من شفائھا ، بینما ھي في زیمثلكما 

، فإذا وجدت مثلا التراب كأنھ  مبلل أو وجود شمعة مشتعلة قبل دخولھا بالنسبة للكل ، فإنھ الصالحین

عتقاد في تحقیق الأمنیات نتیجة أھمیة وما یرمز إلیھ، مما یبعث یبعث نوع من الأمل والطمأنینة والا

وكذلك التصدق بالقطع النقدیة للوكیل ،في أنفسھم نوعا من التفاؤل بالحیاة والشعور بالسرور والغبطة

بعث فیھم نوع من الشعور ت " شاء اهللان " فكلمة إن وجد، ودعاءه لھم بتحقیق طلباتھم وتلبیة حاجاتھم

لأن إخراج القطع النقدیة كصدقة ھي نوع من إلتماس للبركة بالدعوة الطیبة، وھذاا ما نراه  ، بالأمل

حتى وإن قدمت القطع النقدیة لعجوز كبیرة في السن، فدعوتھا تبعث في نفسیة الإنسان نوعا من 

  ومن ھنا یمكن القول للمكان خاصیة سحریة، باعتباره مكان مقدسا وأي طقس أو،الارتیاح النفسي

دعوة أو  طلب أو أمنیة، فھي مستجابة لا محال، بفضل رسوخ فكرة الاعتقادات بكرامات الولي 

الصالح مھما كان اختصاصھ، وفي نظر العامة یبقى إنسانا صالحا، وتقبل دعوتھ ، فالإنسان وإثر 

في المشاكل والطرق التي یتخبط فیھا التي تتعدد حسب سن وجنس الإنسان ، إذا یؤدي العمر دورا 

تحدید المشاكل التي یعاني منھا الشباب تنحصر في طلب الزواج ، العمل، الإنجاب، الحیاة السعیدة، 

أما كبار السن فتكون مشاغلھم في حفظ الصحة ، والتخلص من الألم، وحفظ الأولاد، وطلب الھدایة 

س مآسیھم لھم ، ولحل ھذه المشاكل الدنیویة ھن بحاجة إلى وسیط یتجسد ، في شخص صالح یتحس

فھم یعتمدون 259ص)162(ویساعدھم على حل مشاكلھم وینصرھم ضد ظالمیھم ویتكلم لغتھم 

المزار الوحید القادر على حل المشاكل " علیھ، في حل المشاكل التي یعانون منھا، حیث یعتبر 

الدین وعبر الاتصال الروحي عن طریق  والأزمات المفاجئة التي تبحث عن حلول فوریة ففي

، وھذا ما یفسر إقبال 259ص)162(" ة یعمل الإنسان لآخرتھ ، بینما في المزار یعمل لدنیاهالصلا

معظم النساء على زیارة الأولیاء الصالحین، نظرا لقلة وسائل الترفیھ لدیھن ، وكونھا من المحافظات 

ھتمام على العادات والتقالید المكتسبة والمورثة من الأجداد كون مجالھا ضیقا محصورا في الا

بشؤون البیت، من تربیة الأولاد ، والتكفل برعایتھم وتلبیة حاجاتھم ، وأحیانا أخرى فتقوم بعملین في 

آن واحد ، عمل داخل البیت وعمل خارج البیت، مما یشكل لدیھا ضغطا نفسیا واجتماعیا للتوفیق 

عاوقات العادات بینھما ، وفي أحیان كثیرة تكون مجبرة على كبتھ رغباتھم وطموحھا نظرا لم

والتقالید والاعتقادات التي تمثل بالنسبة إلھا القانون الذي تسیر بھ حیاتھا وتسیر وفقھ، بینما الرجل 

خرج ویبدل الجو، بینما المرأة فھي تفالمجال الذي یتحرك فیھ واسع كونھ لا یعجبھ جو المنزل 

فزیارة الضریح تتركھا وتساعد كل مرغمة على تقبل وضعھا الاجتماعیة والاقتصادي والتأقلم معھ ، 

الھدوء ووجود البخور ، للمرأة بإبداع وإخراج كل ما في قریحتھا والتفریج عن ھمومھا وأحزانھا 
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بكل راحة واطمئنان وبحریة ترید الصراخ فتصرخ أو البكاء أو ممارسة كل ما یساعد بھا في تجدید 

اھلھا ، وتتعكر مزاجھا والتي ربما كانت قواھا والتخلص من الھموم والمشاكل التي كانت تثقل ك

السبب في تحطیم أو تغیب سعادتھا كامرأة ، لأن بعض الأحداث وبعض  التي تحدث للمرأة تلزم فیھا 

السریة التامة، لكي لا تظلم أناس آخرین معھا أو تقلقھم وبالتالي تجد المقام كوسیلة لتحقیق التوازن 

 وبتالي نسیان الماضي والتفكیر بالمستقبل المليء بالأحلام النفسي مما یؤدي إلى استقرار حالتھا

والطموحات ، بینما نوع آخر من النساء نجد راحتھا في التكلم مع الأخریات المتواجدات في ساعة 

 بنصائحھن ، حیث یتم فیھا تبادل المشاكل ومحاولة الإتحاد ذالمقام للحدیث معھن والتسامر ، والأخ

ل لھا قد تكون مشاكل في البیت ، الطبخ، الغسیل، وتبادل المھارات و لتخفیف فیما بینھم لإیجاد حلو

  .  من الضغط التي یعانیھ منھ، وتغییره بملاح الغبطة والسرور والفرحة والثقة في النفس

  

  :لضریح بین الماضي والحاضر ا-7- 4

مدن  منطقة وال      لقد احتل ضریح  سیدي إبراھیم الغبریني مكانة كبیرة، واسعة عند سكان

ز بھ من خصال حمیدة ا لما یعرف عنھ من كرامات وما كان میالمجاورة والمدن الأخرى ، وھذ

 ونظرا لھذه الأخیرة -تعلیم السكان تعالیم الدین الإسلامي والنصح الإرشاد والتوعیةومعارف كبیرة 

ھم وسعادتھم، بإخراج أصبح لھم الملجأ  الوحید لتفریغ عن آلامھم أحزانھم ، وإشتراكھ في أفراح

عروس إلیھ لیباركھا، وإخراج الطفل الصغیر إلیھ بعد أربعون یوما ، لینجیھ من المخاطر ویحمیھ 

 قبل أن یخرج إلى مكان آخر وكذلك یقصدونھ -العروس، والطفل الصغیربتي امن كل شرور، فی

إشعال الشموع الزغارید للاحتفال النجاح في امتحان أو الفرحة إیجاد عمل فكل منھم یقوم بطقوس ك

  : والتي ھي الشائعة بین سكان منطقة یقولون أن*إلى جانب صنع الروینة،_ والبخور المختلفة 

 ویتم توزیعھا على الزبائن الموجودین ، الروینة  صنعسیدس إبراھیم الغبریني یحب السكر أي

قصدونھ لما یتمتع من وقت ضیق ، ووقت الفرح وكذلك ی) ملجأ( یعتبرونھ أحسن كما،داخل الضریح

موقع إستراتیجي ھام، الواجھة البحریة، وھذا لتواجده في وسط المدینة وتوفره على مساحة للعب 

الأطفال وراحتھم للظروف الاجتماعیة شجعت الأفراد بتمسك بزیادة المقام ، حیث أصبح الملجأ 

س، والتبرك ببركاتھ والاستعانة الوحید لھم وخاصة المرأة لتبادل خبراتھ والأحادیث والترفیھ عن النف

بھ لطلب الصلاح والفلاح وطلب النجاح والسترة والشفاء ، وھذا نظرا لغیاب الأماكن ووسائل 

الترفیھیة الخاصة براحة المرأة وسعادتھا كان سكان المنطقة في قدیم یحتفلون بذكرى وعدة سیدي 

ي الناس من مختلف المناطق والأماكن الغبریني والتي كانت تقام مرة واحدة في السنة ، فكان یأت

وكان یقام الحفل من بدایة یم الأربعاء إلى ة من ملیانة ، تنس، شلف، بني حواءالاحتفال بھذه المناسب

لیلة الخمیس ،فكان سكان المنظمة یقضون اللیلة في ترتیل القرآن وبین زغارید النساء و أغانیھن 
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،أي ما یسمى ) من تنس(جال خاصة الفرقة المعمریة على سیدي إبراھیم و بین بنادري وزنة الر

  .حمد بن یوسف من ملیانةابركب سیدي معمر وركب سیدي 

 الثور الكبیر لونھ أسود الذي قد اشترتھ عائلة الغبریني و الذي الخمیس، یأخذون و في صبیحة 

 تجوب عنده یجر عربة یمر على كل شوارع المدینة و على كل فرد من مدینة شرشال أن یساھم بما

و یساھم بھ من طعام أو دقیق أو مال أو فواكھ المختلفة فیرشون الثور بالیاسمین و العطور و 

، وبعد أن یجوب إحیاء المدن الأساسیة وبعد قیامھ بھده الدورة بلونھ بالزغارید و تردید الأغانيیستق

حھ في المنظمة التي سمیت وقد تكون عربتھ ممتلئة على آخرھا، یرجعون بھ إلى المقام ،أین یتم ذب

تخلید لسیدي إبراھیم الغبریني فیشارك في ھذه المناسبة كل سكان المنظمة ،و .بالساقیة الحمراء 

یعملون على إكرام ضیوفھم الذین یأتون من مختلف المناطق و البلدان ،فبعض العائلات ذات الجاه و 

 عائلة سیدي إبراھیم الغبریني بالثور و المال تشارك بجفون من الطعام،وأما مرقھ الطعام فتكون من

یتم أكرام الضیوف بإطعامھم و إطلاق زغارید ،و التغني بسیدي إبراھیم الغبریني وینتھي الحفل 

مساء الخمیس ،فكانت تقام ھذه الوعدة كل سنة ،فیحضرھا الناس من مختلف المناطق و الأماكن و 

  .البلدان

  

كبار من عائلة الغبریني ،توقف لأبناء على عادتھم ألا و و بعد مرور السنین و الأیام و موت ال

ھي إقامة وعدة سیدي إبراھیم الغبریني ،نظرا لخجلھم الشدید و نظرا للمستوى الثقافي و التعلیمي 

لدیھم ،وما یقابلھ من انعكاسات على المستوى المعیشي بتطوره، و بھذا اندثرت وعدة سیدي إبراھیم 

ن بقي سكان یتداو لونھا من جیل إلى جیل و الكبار یتذكرونھا و یتمنون الغبریني من الوجود و لك

كل شي راح مع الكبار ،راحوا وداو كل شي "إقامتھا من جدید مثل قول أحد أحفاد إبراھیم الغبریني 

،ولكن أحفاد إبراھیم الغبریني عملوا على إدخال التعدیلات والتغیرات على المقام ، لأخذ "معھم

ولكي یبقى راسخا في الأذھان، بالقیام بالترمیمات المختلفة، للتطورات والتغیرات التي صبغة ثقافیة 

حدثت في المجتمع، حیث أن الزائر للمقام لا یمكن أن یتغاضى نظره عن الزخرفة والنقش الموجودة 

فالزائر للمقام لا یمكنھن أن یتغاضى بصره ، عن الزخرفة الموجودة حیث تمت زخرفتھ من .فیھ

الیھودي والذي عمل على زخرفتھ سیدي إبراھیم الغبریني، ونظرا لنوایاه الخبیثة لم " صولا "طرف

یكمل زخرفتھ مقام ابنتھ  إبراھیم الغبریني وھذا بعد سقوطھ من السلم ووفاتھ، ولھذا فالزائر للضریح 

حیث والأعمدة من ن  خلال الجدرامن  ظاھرایرى أن التراث المعماري العثماني یراه بارزا

  .الزخرفة والألوان

وخلال السنوات الأخیرة، ونظرا لموقع إبراھیم الغبریني الھام ونظرا لتعرض المدینة إلى كوارث 

فتأثر المقام كغیره من المنازل الموجودة في المنطقة فأدخل أحفاد إبراھیم " الزلزال"طبیعیة مثل 



12

وایا المحیطة بھ، ومحاولة تشیید الغبریني تغیرات على مستوى المقام شملت ترمیم الضریح والز

منازل أخرى واعتبار كرمز سیاحي للمدینة حیث أصبح حالیا أحد المعالم التاریخیة في المدینة وھذا 

لما یجلبھ من العدد الھائل من السواح إلى جانب بناء آل الغبریني غرف سیاحیة للمصطافین في 

ووجوده ) یطل على شاطئ البحر(بحریة جغرافي الھام، الواجھة الفصل الصیف نظرا لموقعھ ال

ولكن بعد زیارة الوزیر إلى مقام ، حثھم على أن یأخذ المكانة التي كان یحملھا من قبل .وسط المدینة

وھي تعلیم القرآن والتوجیھ والإرشاد ، أي إرجاعھ زاویة وحالیا تم فتح غرفة صغیرة  یعلمون فیھا 

 34د عدد كبیر من الأضرحة في المنطقة أي ما یقارب ورغم تواج،القرآن الكریم للأطفال الصغار

 ضریح إبراھیم الغبریني نظرا للمكانة التي یحتلھا في نفوس الزائرین یقصدونضریحا فإن معظم 

 ویقصدونھ من طلب للراحة والبلدان، فیقصد المقام الناس من مختلف المناطق الشرشالي،المجتمع 

 رأى إبراھیم الغبریني في منامھ، والآخر فمنھم منرة الضریح النفسیة، فكل واحد لھ قصد تدفعھ لزیا

بأن معظم  " الغبریني تقولسمع عن علاجھ لبعض الأمراض كداء الكلب فحسب إحدى أحفاد إبراھیم 

من الناس الذین یصابوا كلابھم بالكلب یأتوا بقطعة من الخبز فیكتبون فیھا سورة قرآن الكبیر، فیشفى 

   .بعض الآخر یقصده لكراماتھ المتداولة بین الناسوأما ال" الكلب دائ 

ة الناس من مختلف المناطق، كبرى في روبھذا اندثرت وعدة سیدي إبراھیم الغبریني، محمل زیا

) نقص الحدائق العامة( حیاتھم حیث مازال یستقطب عدد من الزوار نظرا لنقص أماكن الترفیھ 

  .ھنى انفسللتنفیس عل  لھموالظروف الاجتماعیة حیث أصبح الملجأ الوحید
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  05 الفصل 

  الاسس المنھجیة للدراسة

  

  

  

  المنھجیة و التقنیات المتبعة1 - 5

  : المناھج المتبعة في الدراسة 1–1 - 5

طبیعة الموضوع ھي التي تحدد التقنیة و المنھج الذي یمكن الاستعانة بھ من أجل 

ظرة ، و الذي یتطلب منا دراسة نظریة و میدانیة الحصول على المعلومات و النتائج المنت

تفرضھا علینا إشكالیة البحث و الأھداف التي نسعى إلى تحقیقھا ، حیث یعرف المنھج بأنھ 

 بالنسبة لموضوع ھذه الدراسة 318ص)204("الطریقة الملموسة لتصور و تنظیم البحث"

  . لطبیعة الموضوع و دراستھ، فلقد اعتمدنا على المناھج التالیة التي ظنا منا مناسبة

و قد ساعد في تحدید أسس اختیار : المنھج الأنثروبولوجي – 1- 1- 1- 5

مجتمع للبحث و التعرف على الظاھرة موضوع الدراسة،فالمنھج الأنثروبولوجي یساھم في 

أرشفة للثقافة وإعادة إنتاجھا ، كما یعمل على إحیائھا و استمرارھا عیر الأجیال القادمة و 

تالي یساعد الباحث الأنثروبولوجي على رصد التراث الثقافي و تسجیل الممارسات بال

الیومیة و العلاقات التفاعلیة بین الفرد والجماعة في إطار المجتمع المحلي و المجتمع العام 

 فینحصر مجال الأنثروبولوجیا في دراسة مجموعة من الخصائص لجماعة 312ص)205(

كما تساھم كل من التقنیات و  29ص)206(.وع للدراسة معینة ،و تخص الإنسان كموض

وسائل جمع المادة للأنثروبولوجیة من ملاحظة ،و ملاحظة بالمشاركة ، و استعمال 

المقابلات والتعایش مع مجتمع البحث المدروس ،نظرا للصعوبات التي یمكن أن یتلقاھا 

إلى نتائج صحیحة كما الباحث خلال إجراء المقابلات الخاصة و التي قد لا یصل بھا 

الذي یحدد معالمھ  تساھم التقنیات المستعملة في توجیھ و ترشید عملیة الجمع و البحث
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مجتمع البحث و بالتالي فالمنھج الأنثروبولوجي یساعد الباحث في الوصول إلى نتائج دقیقة 

حول مجتمع البحث المدروس و التعرف أكثر على طقوس زیارة المرأة الجزائریة 

رحة و أھم الخلفیات السوسیوثقافیة التي دفعت بھا إلى اللجوء إلى الولي الصالح دون للأض

غیره من الأماكن ، كما یساھم في التعرف أكثر على أھم الوظائف التي یقوم فیھ الولي 

الصالح في نفوس زائریھ و بالتالي الخروج بنتائج جیدة و ھذا من خلال المعایشة مع 

  .مجتمع البحث المدروس 

الذي یساعدنا في التعرف على أحادیث :المنھج التاریخي  – 2- 1–1-  5

المخبرین من كبار السن و التعرف أكثر على الأحداث الماضیة ، و ھذا وفق إجراء تتبع 

تاریخي لبعض عناصر الظاھرة ، و ما حدث لھا من تطورات ، كما یھدف المنھج 

 الماضیة، معتمدا في الأساس على التاریخي إلى إعادة بناء الماضي بدراسة الأحداث

الوثائق و الأرشیف ، و على الروایات التي تم سردھا من طرف سكان المنطقة،كما 

یتضمن المنھج التاریخي كأي منھج  مسعا خاصا ، ینبغي على الباحث في بادئ الأمر 

كما نحاول تحدید الظروف التي أحاطت 105ص)207(القیام بجمعھا ثم تقییمھا و نقدھا 

جماعة من الجماعات أو ظاھرة من الظواھر منذ نشأتھا ، لمعرفة طبیعتھا و ما یتخضع ب

و قد استخدمنا ھدا المنھج لجمع الحقائق و المعلومات 107ص)208(.لھ من قوانین 

المتصلة بمشكلة البحث لتوظیفھا في التحلیل ، كتحلیلنا لبعض المعطیات التاریخیة التي 

ة لمقامات الأولیاء الصالحین و ھذا بالرجوع إلى المعنى الذي تخص زیارة المرأة الجزائری

یمثلھ ضریح الولي الصالح في المجتمع الجزائري و خاصة عند المرأة التي ھي محور 

دراساتنا ،و عند ھذا المنطلق یعتبر ھذا المنھج أساسیا في علم الاجتماع ، بحیث لا یمكن 

رورتھا التاریخیة ، و ھذا بغیة منا الوصول دراسة أي ظاھرة اجتماعیة دون الاھتمام بسی

إلى تفسیرات علمیة و سوسیولوجیة و موضوعیة ، لما آلت إلیھ الظاھرة ، كما یسعى 

الباحث من خلال الاستعانة بالمنھج التاریخي في تعاقب الظاھرة الاجتماعیة و معرفة 

  .تطوراتھا و أسبابھا

ذا المنھج بتصویر للوضع یھتم ھ:المنھج الوصفي التحلیلي  – 3-  1–1 - 5

الراھن و تحدید العلاقة التي توجد بین الظواھر و الاتجاھات التي تسیر في طریق النمو أو 

 ، بل إنھ یتضمن معرفة الأسباب التطور و التغیر ، فھو لیس مجرد وصف لما ظھر للعیان

كما 65ص)209(التفسیر بشكل علمي و منظم بات فیعد طریقة من طرق التحلیل والمسبو

یھدف إلى جمع الحقائق و البیانات عن الظاھرة أو موقف معین، مع محاولة تفسیر ھذه 
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ج یستطیع الباحث تحلیل الظاھرة و بإتباع ھذا المنھ199ص)210(الحقائق تفسیرا كافیا 

وصفھا ، مبینا أسبابھا و الآثار الاجتماعیة و الاستنتاجات التي توصل إلیھا من خلال و

معرفة الدور الذي تؤدیھ التنشئة الاجتماعیة و تأثیرھا على سلوك الأفراد دراستھ ، و ذلك ب

خاصة المرأة ، و الذي أدى بھا إلى زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین كملاذ لھا لإیجاد 

الحلول للمشاكل التي تعاني منھا ، و معرفة أھم الدوافع و الأسباب السوسیوأنثروبولوجیة 

ة و ھذا باعتبار أن البحث العلمي یعتبر أحد الوسائل الأساسیة التي تؤدي بھا إلى الزیار

للوصول إلى المعرفة العلمیة التي تقوم على منھجیة علمیة في الدراسة ، ترتكز على 

تحلیل مستفیض للحقائق العلمیة الأكثر دقة و موضوعیة ، عند المعرفة العلمیة التي 

 یجري في المیدان ، ففي البدایة حاولنا یكتسبھا الفرد من خلال احتكاكھ و مشاھدتھ لما

وصف الضریح الخاص بالولي الصالح ، و الأماكن المقدسة الملحق بھ ، كما قمنا بتحلیل 

البیانات الأولیة و البیانات المتحصل علیھا خلال الدراسة المیدانیة للحالات و البالغ عددھا 

  . حالة 20

عن مشكلة موضوع البحث الحقائق كما یھدف ھذا المنھج إلى توفیر البیانات و 

الوقوف على دلالتھا ، كما یساھم في الوصول إلى المعرفة الدقیقة و التفصیلیة لتفسیرھا و

للعناصر المشكلة أو الظاھرة القائمة للوصول إلى فھم أفضل و أدق للظاھرة 

  27ص)211(

  :التقنیات و الأدوات المنھجیة المستعملة في جمع المعطیات  2–5

 و التي یمكن للباحث من لدراستھ،حث أو موضوع دراسة یتطلب استعمال تقنیات  لكل ب

 و التي ھي عبارة عن وسائل علمیة بحث،خلالھا جمع المعلومات الخاصة بموضوع 

 و ذلك بتحقق من صحة الفرضیات قید الحقائق،تساعد الباحث على جمع المعطیات و 

  .البحثالدراسة و 

نت لمجتمع البحث أو لمناحي الحیاة العامة أو لجوانب سواء كا:الملاحظة  – 1- 2- 5

على دلالة الظاھرة داخل سیاقھا العام بوصفھا جزء من كل متساند و متفاعل ، و للتعرف 

علاقاتھا بغیرھا من الأجزاء ، حیث تشكل الملاحظة اللبنة كل جزئیة و وظیفتھا  و

 ، فبدونھا لا نستطیع القیام بأي التطبیقي على حد سواءالأساسیة للبحث العلمي النظري  و

بحث علمي إذ تعتبر من الوسائل التي یستعملھا الباحثون لإنجاز بحوثھم ، حیث تساعدھم 

و الذي ھم بصدد دراستھ ، 32ص)212(أكثر في جمع المعلومات في الحقل الموجود فیھ
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بحث من أجل التعرف على میدان الحیث تعتبر الملاحظة أول خطوة یقوم بھا الباحث 

التقرب منھ أكثر و ملاحظاتھ لنواحي الحیاة العامة أو الظاھرة داخل سیاقھا العام من و

زیارة ، طقوس ، طبیعة المتوافدین على الزیارة ، مواقیت الزیارة إلى غیر ذلك ، 

توجیھ الحواس و الانتباه اتجاه ظاھرة معینة  تقنیة من تقنیات جمع المعطیات وباعتبارھا

لإدراك الظواھر و الوقائع "و ذلك للكشف عن حقائقھا و ھذا لكونھا تقنیة محل الدراسة ، 

ذلك فیما یتعلق اء وحدھا أو باستخدام المساعدة وو العلاقات عن طریق الحواس سو

و قد استخدمت ھذه الأداة في الدراسة الاستطلاعیة الممھدة للدراسة المیدانیة في ".بالغیر

  . و ھذا من خلال الملاحظات التي تخص خطة البحث مرحلة العملیة لدراسة الحالات ،

و ھي مشاركة المبحوث في الممارسات الطقوسیة  :الملاحظة بالمشاركة – 2- 2- 5

التي یقوم بھا ، والمشاركة فیھا ، ومحاورتھم و تبادل الأحادیث معھم و تكوین صداقات 

اح عن كوني باحثة معھم ، و ھذا بإخفاء شخصیتي كباحثة، لأنني جربت في الأول الإفص

في علم الاجتماع و بصدد إنجاز المذكرة ، و بقاء المعلومات سریة ، إلا أنھ لمست تخوفا 

، )جامعي(نساء ذات مستوى علمي علي كبیرا من طرفھن لعدم ثقتھن ، رغم أنني التقیت ب

و تبقى خصوصیة المجتمع الجزائري تلقى نوعا من التحفظ ، و لھذا التجأت إلى محاولة 

خرى و ھي التغیب عن المكان لفترة ، لعدم الالتقاء بالزائرات اللاتي سبق و أن التقیتھن أ

، لكي لا یقمن بالتشویش عن الأخریات و بالتالي تعطل عملیة البحث ،فساعدتنا الملاحظة 

بالمشاركة على التسجیل المباشر عقب وقوع السلوك ، كما تیسر لنا الحصول على 

  196ص)213(یمكن الحصول علیھا بوسائل أخرى معلومات و بیانات لا 

أو الاستجواب ، ھي تقنیة لجمع المعطیات ، تستعمل في :المقابلة  – 3- 2- 5

الحصول على أكبر قدر من المعلومات المفصلة و المعمقة ، فھي إجراء تدخل علمي 

یستعمل سیرورة اتصال شفھي لجمع المعلومات التي لھا علاقة بالھدف المسطر 

 و البیانات في كما تعتبر المقابلة من الأدوات الرئیسیة لجمع المعلومات586ص)204(

الجماعات الإنسانیة ، كما أنھا تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات دراسة الأفراد  و

فاستعنا في 65ص)214(شیوعا و فاعلیة في الحصول على البیانات الضروریة لأي بحث 

لحرة مع المبحوثات أو الزائرات المتواجدات في المقام دراستنا على المقابلة المعمقة و ا

للزیارة و التبرك ، و ھذا عن طریق الأسئلة المباشرة للتعرف على الجوانب الغامضة أو 

الأحداث الماضیة الخاصة بالمبحوثة و السبب الحقیقي وراء تواجدھا في المقام ، كونھا 

لكشف عن دوافع الزیارة ، و ظروف المقابلة أحسن وسیلة لجمع الحالة المدروسة أي ا
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تواجدھا ، إلى جانب معرفة شعورھا قبل الزیارة و شعورھا بعده ، و ماذا ترید تحقیقھ من 

الزیارة ،فھناك أسئلة تم إدراجھا ضمن المقابلة ، بطریقة غیر مباشرة ، و ھذا للحصول 

 ، وقد تضمنت على المعلومات التي تخدم موضوع البحث ، و ھذا توجیھا لبعض الحالات

المقابلات دلیلا متكونا من أسئلة مفتوحة ، كما قمنا بتقسیم المقابلة إلى أربعة محاور 

أساسیة للبحث عن أھم الدوافع زیارة المرأة لأضرحة الأولیاء الصالحین ، كما أردنا ، و 

  :ھذا ما تم ربطھ بتوضیح ھذه البیانات على النحو التالي 

  .ة  بیانات عامة حول المبحوث–

  . بیانات خاصة بظروف تواجد الحالة في زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین –

و قد كانت صیاغة الأسئلة بسیطة و مفتوحة ، حتى نتمكن من جمع أكبر عدد من 

المعلومات على الحالة المدروسة و تحقیق أھداف الدراسة ،كما اعتمدنا على المقابلة 

بین فردین وجھا لوجھ ، و تتم في الدراسات المنظمة ، و التي ما ھي التقاء مباشر 

المیدانیة بطرح أسئلة یلقیھا السائل لمعرفة رأي المجیب في موضوع محدد، باستعمال 

 التي استعنا بھا إجراء مقابلات مع أساتذة علم الاجتماع و و159ص)215(،تبادل لفظي 

باعتبارھا فئات فاعلة " بةبالنخ"الأئمة باعتبار أن ھذه الفئات من المجتمع ، تمثل ما یسمى 

دینامیكیة في المجتمع ، و أردنا من خلالھا تفسیر ھذه الظاھرة من منظور دیني اجتماعي و

والمقابلة الموجھة ، و تم ذلك بوضع استمارة مقابلة و التي ھي عبارة عن أسئلة مفتوحة 

في الشكل المعروض الاقتراحات المدعمة لھذا البحث و سؤال مع إضافة سؤال متعلق ب11

  :المختصر في الجدول التالي 
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الخاصة بنظرة علماء و عرض نموذج مختصر للمقابلة الموجھة  :01جدول رقم 

  .الاجتماع لزیارة المرأة الجزائریة للأضرحة 

  مدة المقابلة  التساؤلات  الموضوع

  . تقدیم الباحث – 1  تقدیم

  . تقدیم الموضوع – 2

  . رأیك سیدي في الموضوع – 3

  

   د10

  نظرة علم الاجتماع

  لزیارة المرأة للأضرحة

  . بیانات عامة حول المبحوث – 1

   أسئلة مفتوحة حول الموضوع – 2

   د30

  .تشكرات   خاتمة

  .اقتراحات 

   د10

 مقابلة موجھة للأئمة ، لمعرفة نظرة الدین لزیارة المرأة لأضرحة الأولیاء – 2

بلة و التي ھي عبارة عن أسئلة مفتوحة متمثلة في الصالحین ، و تم ذلك بوضع استمارة مقا

 أسئلة مع إضافة سؤال متعلق بالاقتراحات المدعمة لھذا البحث و المعروض في الشكل 10

  :المختصر في الجدول التالي 

  عرض نموذج مختصر للمقابلة الموجھة الخاصة بنظرة الدین :02جدول رقم 

  .لزیارة المرأة الجزائریة للأضرحة 

  مدة المقابلة  التساؤلات  ضوعالمو

  . تقدیم الباحث – 1  تقدیم

  . تقدیم الموضوع – 2

  . رأیك سیدي في الموضوع – 3

  

   د10

  الائمةنظرة 

   لاضرحةلزیارة المرأة

  . بیانات عامة حول المبحوث – 1

  . أسئلة مفتوحة حول الموضوع – 2

   د20

  .تشكرات   خاتمة

  .اقتراحات 

   د10
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  :لة دراسة حا - 4- 2- 5

ھي تقنیة یستعملھا الباحث في جمع المعلومات الكیفیة عن الموضوع قید الدراسة و 

البحث ، و التي تھدف إلى فھم الظاھرة المدروسة ، و علیھ ینصب اھتمامنا أكثر على 

حصر معنى الأقوال التي تمتن ملاحظتھا ، و لھذا یعمل الباحث أكثر على دراسة حالة أو 

كما تھدف ھذه التقنیة إلى التعرف على 101ص)207(لأفراد، دراسة عدد قلیل من ا

وضعیة واحدة معینة و بطریقة تفصیلیة دقیقة ، و بعبارة أخرى ھذه التقنیة یتعذر علینا أن 

نقدمھا أو یصعب إصدار الحكم علیھا ، نظرا لوضعیتھا الفریدة من نوعھا ، و التي یمكننا 

المتعلقة بھا فنقوم بتحلیلھا ، لبیانات والمعلومات أن نركز علیھا بمفردھا ، و نقوم بجمع ا

التعرف على جوھر موضوعھا ، ثم التوصل إلى نتیجة واضحة بشأنھا حیث یعرفھا و

بأنھا ذلك المنھج الذي یتجھ إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة بأي وحدة ، "عمار بوحوش 

 على أساس التحقق في دراسة سواء كان فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعیا ، و ھو یقوم

مرحلة معینة من تاریخ الوحدة ، أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بھا و ذلك بقصد 

كما تعتبر ھذه التقنیة 120ص)214(" الوصول إلى التعمیمات المتعلقة بالوحدة المدروسة 

الإحاطة كوسیلة ھامة إلى فھم خاص للحالة الفردیة بعد التحصل علیھا إذ یمكن للباحث من 

الشاملة و المعرفة الكاملة للموضوع قید الدراسة و ھذا لكونھ ییسر لھ إجراء دراسة أكثر 

إنّما ، لا یعتمد على صحة الفروض فقط وعمقا ، فاعتماد الباحث على منھج دراسة حالة 

ھدفھ الكبیر یكمن في الحصول على المادة التي تمكنھ من افتراض الفروض ، و كذلك 

و قد اعتمدنا على ھذه الطریقة و ،حدید إشكالیة الدراسة بشكل خاص و دقیق لیتسنى لھ ت

ذلك لغیاب قاعدة السبر الكافیة لمعالجة ھذا الموضوع، و لھذا تم اقتصارنا على دراسة 

الحالات الموجودة و التي تمكنا الحصول علیھا لدراستھا ،  وھذا بالتركیز على كل حالة 

 حالة ، ثم تحلیل كل حالة على حدا ، 20 و تطبیقھ على بمفردھا ، و قد تم استخدامھ

 ، خاصة بالحالة و سبب تواجدھا في الولي الصالحوصول إلى معلومات دقیقة وبغرض ال

الظروف و المشاكل التي جعلتھا تلجأ إلیھ، قصد التخفیض و ھذا بالتعرف على معاناتھا و

أسئلة تدور حول ا ، و ذلك من طرح عن نفسھا ومعاناتھا و إیجاد الحلول الفوریة لمشاكلھ

  :محتوى دلیل المقابلة الذي ھو عبارة عن أسئلة تتعلق بـ محتوى الفرضیات و

  . البیانات العامة للحالة – 1

  . البیانات المتعلقة بالفرضیات المتناولة أو قید التأكد من صحتھا میدانیا – 2
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ارة الأضرحة الخاصة و قد تم إجراء المقابلات مع النساء المترددات على زی

بالأولیاء الصالحین ، كما تم إجراء المقابلات مع بعض ممثلي النخبة في المجتمع من خلال 

نظرة المختصین في كل من الدین و علم الاجتماع و العمل على دراسة ھذه الجوانب ن 

لمنھج محاولة منا الإلمام بجمیع جوانب الدراسة ، و تدعیما للبحث و قد اعتمدنا على ھذا ا

لارتباطھ الوثیق بدراساتنا الذي بدوره یسعى للكشف عن معاناة ھذه الشریحة من النساء 

اللاتي یلجأن إلى زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین قصد التخفیف من معاناتھن و أحزانھن 

التخلص من الضغوط ریة لمشاكلھن التي تشغل كاھلھن و، و قصد إیجاد الحلول الفو

  .الیومیة 

استعنا بالتصویر الفوتوغرافي لتوضیح :التصویر الفوتوغرافي  – 5- 2- 5

الجوانب المھمة المتعلقة بالضریح ، و كذلك لتسجیل و تصویر بعض المظاھر الطقوسیة 

المختلفة المتعلقة بالضریح ، حیث یعد التصویر الفوتوغرافي واحد من أھم الأدوات و 

وثیق ملاحظاتھ المیدانیة أو لتأكید الوصف الوسائل التي یعتمد علیھا الأنثروبولوجي في ت

الذي یقدمھ الباحث الأنثروبولوجي للواقع الذي یدرسھ فھي تكمل التدوین الكتابي الذي 

  335ص)205(.یھدف إلى وصف ما تدرسھ 

  :العینة و كیفیة اختیارھا  –3- 5

لا یستطیع دراسة المجتمع الكلي أي باحث یرید دراسة ظاھرة ما في المجتمع ، 

إنما یتعین علیھ اختیار عینة ممثلة لمجتمع البحث ، حیث تعتبر العینة من أھم الخطوات و

المنھجیة التي یتوقف علیھا نتائج البحث ، حیث تختلف طریقة اختیار العینة من بحث لآخر 

، فطبیعة الموضوع و الظروف المحیطة بھ ، ھي التي تفرض على الباحث عینة بحث 

لى المعلومات یختار عینة بحثھ بما یحقق لھ أغراضھ العلمیة ، ،فالباحث بقدر حاجتھ إ

حیث یعد من المھام الصعبة على الباحث أن یقوم بتطبیق دراستھ على جمیع مفردات 

المجتمع و لذلك یكتفي الباحث بعدد محدود من أفراد المجتمع الأصلي فیتم التعامل معھا 

  .للقیام بھذه الدراسة في حدود الوقت المتاح و الإمكانیات المتوفرة 

و لھذا وجدنا أن أفضل عینة تخدم موضوع بحثنا ، ھي العینة العمدیة ، و في ھذا 

یمكن للباحث أن یختار بعض الحالات التي یعتقد أنھا تمثل مجتمع الذي "النوع من العینة 

و لھذا فكان اختیارنا للحالات التي تقصد زیارة الولي 199ص)216(،"یتناولھ البحث

الح بطریقة عشوائیة و ھذا حسب درجة التجاوب و الحصول على المعلومات منھا إذ الص
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بعض المبحوثات رفضن الإدلاء بإجابتھن ، نظرا للخصوصیة التي تراھا النساء في 

 سي كیف journalإلا ھكذاك نروح و نبحث حكایتي في "زیارتھا للضریح كقول إحداھن 

 و جھلھن بالبحوث السوسیولوجیة و نظرا  و ھذا لعدم إدراك بعض المبحوثات"كیف

لخصوصیة المجتمع الجزائري ، و ھذا ما اضطرنا إلى إخفاء شخصیتنا كباحثین كمحاولة 

منا التحصل على العینة الممثلة لھذه الدراسة ، و ھذا من خلال الدراسة الاستطلاعیة التي 

اختیار وھذا لمعرفة وعدة أضرحة أخرى ، قمنا بھا لضریح إبراھیم الغبریني بشرشال و 

الضریح الذي یمكن أن یمثل أكبر إقبالا من طرف النساء ، ثم تم اختیارنا لضریح إبراھیم 

  :للدراسة لأسباب منھا ) حالة واحدة(الغبریني بشرشال كعینة 

 كونھ یشھد إقبالا كبیرا من طرف النساء دون غیرھن من الرجال لتواجده وسط –

  .المدینة

مدینة فضاء خاصا بھن و ھذا نظرا لتعلقھ بالمرأة منذ القدیم إذ  كما یعتبر في ال–

كان یعتبر الشاطئ و ما حولھ خاصا بالنساء للاستمتاع بالمجال و بشاطئ البحر ، فلا 

یستطیع أي رجل اقتحامھ لخصوصیتھ لھا ، و حتى في وقتنا الحالي فنلاحظ عدم دخول 

ھؤلاء یعرفون حكایة الضریح مع المرأة ولا الرجال إلیھ إلا الغرباء عن المنطقة و الذین 

لزوجاتھم و أبنائھم و بناتھم ، الرجال یكونون من المناطق الریفیة فیكونون مصاحبین 

 و یشھد أكثر إقبالا دون الأضرحة الأخرى الموجودة و ھذا لكون وبالتالي عددھم قلیل جدا

لھذا فإن عینة بحثنا تمت على دراستنا تعتمد على المرأة الجزائریة و زیارة الأضرحة ، و 

النساء المترددات على زیارة الأضرحة و لكن اقتصرنا في ھذه الدراسة  على عینة تتكون 

  . حالة 20من 

  : مجالات الدراسة4- 5

  :المجال المكاني  – 1- 4- 5

ھو المكان الذي تم فیھ إجراء الدراسة المیدانیة ، و نظرا لحساسیة الموضوع و ھو 

لجزائریة للأضرحة وقع اختیارنا على ضریح إبراھیم الغبریني بمنطقة زیارة المرأة ا

  .شرشال كمجال للدراسة 

  .ھو مقام إبراھیم الغبریني بشرشال ولایة تیبازة :التعریف بمیدان البحث 
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انحصر بحثنا على دراسة ضریح إبراھیم الغبریني بمدینة :الموقع الجغرافي 

الدراسة نظرا لارتباطھ بالمرأة و التي ھي محور شرشال ، حیث تم أخذه كعینة للبحث و 

دراستنا ،اد یقع ضریح إبراھیم الغبریني في شرق مدینة شرشال ، و التي ھي إحدى 

اف البحر الأبیض المتوسط شمالا بلدیات ولایة تیبازة ، إذ تقع ھذه الأخیرة على ضف

 ، والجنوب الشرقي یحدھا غربا بلدیة سیدي غیلاس والجنوب الغربي بلدیة سیدي سمیانو

تحدھا بلدیة سیدي اعمر ، ومن الشرق إحدى قرى بلدیة تیبازة إذ تبعد عن الجزائر 

 ـ إذ تعتبر مدینة ² كلم130حیث تقدر مساحتھا الإجمالیة بـ . كلم 100العاصمة بحوالي 

، و الوندال الفینیقیة ، الرومانیة: ات منھا شرشال مدینة سیاحیة أثریة، شھدت عدة حضار

لى غیر ذلك من الحضارات التي مرت بھذه المنطقة و التي خلفت أثرا على سكان المنطقة إ

 ق م ، أطلق علیھا یوبا الثاني 25، فكانت تسمى في العھد النومیدي بأیول ، و في عام 

 م تركز بھا 1300اسم القیصریھ و التي كانت عاصمة للمملكة الموریتانیة ، و في سنة 

 م شھدت توافد عدد من العائلات 15ل ، و في خضم القرن العرب و أسموھا شرشا

 عائلة ، كما اتخذوا من المدینة سكنا لھم ، كما بقیت 1200الأندلسیة الذي یقدر بحوالي 

 م ، أما في القرن التاسع عشر میلادي و إبان 1840المدینة حصنا لتركیا إلى غایة 

  .یخ مدینة الجزائر الاستعمار الفرنسي مزج تاریخ المدینة العریق بتار

ملیون نسمة معظمھم وسط المدینة  48503:  بـ 2008و یقدر عدد سكانھا سنة 

ى المعالم التاریخیة و الأثریة في الأحیاء الكبرى ، إذ یعتبر مقام إبراھیم الغبریني إحدو

السیاحیة و الثقافیة بالمنطقة ، إذ یحتل مكانة ھامة في المنطقة ، و شعبیة كبیرة في و

سط المحلي و الثقافي و مكانة كبیرة في نفوس زائریھ إذ یقصده الزوار من مختلف الو

مناطق الوطن ، أملا في الشفاء و تجاوز المشاكل و المحن التي تنتابھم و تعكر صفوھم و 

مزاجھم ، كما یعتبره الزوار مكانا للترویح و الترفیھ عن أنفسھن ، لما یتمتع المكان من 

یقع وسط المدینة و : ن باقي الأماكن و الأولیاء الآخرین كونھ أولا میزات خاصة تمیزه ع

الذي محل استقطاب نسائي كبیر جدا إذ یرمز مقام إبراھیم الغبریني إلى الأمان و الراحة 

التامة و الاطمئنان و ھذا من خلال ما عرفھ عنھ من خوارق و كرامات ، متداولة بین 

 م ، و 19مد الغبریني الذي عاش في خضم القرن العامة من الناس فھو إبراھیم بن مح

الذي یرجع نسبھ إلى بني غبرین أو من غبابة ، إذ ینتمي إلى عائلة عریقة عرفت بتقواھا 

شرح تعالیم الدین ة ، و ھذا من خلال نشر و تفسیر وو نفوذھا الاجتماعي و بسلطتھا العلمی

ودة عند سكان المنطقة و العمل على الإسلامي ، و محو الأفكار الضالة و المعتقدات الموج
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تثقیفھم أصول الشریعة ، كما كانت لدیھم مھمة عظیمة كلف بھا في منطقة شرشال و ھي 

إقناع الناس تعالیم الدین الإسلامي كما اعتنى بالمشاكل الفلسفیة و العلمیة و الأدبیة إذ كان 

إبراھیم الغبریني الولي یعتبر رجل علم و ثقافة في المنطقة و ما جاورھا،كما أن سیدي 

الصالح و بكثرة تمسكھ بالعقیدة الإسلامیة و شدة تصوفھ عرف بكرامات یتداولھا الناس و 

العامة على مرور الأجیال و بالتالي الاعتقاد فیھا حیث تقول أنھ ذات یوم ذھب رجل 

رغم لیسرق من بستان إبراھیم الغبریني فاكھة من حقلھ ، فانغمست رجلھ في التراب ، و 

دون جدوى ، ثم تذكر االله و بدأ ھ ، حالت كلھا بالفشل وعدة محاولات منھ لإنقاذ نفس

بالدعاء معترفا بخطئھ طالبا النجاة ، ثم خرج إبراھیم الغبریني فأنقذه ، فعاھد نفسھ أن 

یكون رجلا صالحا في المستقبل ، و لذا لم یتجرأ بعد ذلك أحد سرقة الحقل رغم عدم وجود 

یمنع اللصوص من الدخول و اقتحام الحقل ،كما أن ھناك أسطورة أخرى تقول فیھا سیاج 

فكان إبراھیم ) أي كان یعمل كعبد لھ(أنھ بینما ھو یعمل عند رجل تركي وظفھ في الحقل 

الغبریني یجلس و الثیران تحرث الأرض وحدھا ، بینما ھو یقضي وقتھ في الدعاء و 

مع بھ التركي أعطاه حریتھ ، و أمر بالعیش في الصلاة و أسراب الحمام حولھ ،و لما س

المكان معززا مكرما دون عمل، أما البعض الآخر ینقلون أنھ اشترط علیھ تعلیم الناس 

  .أصول الدین الإسلامي الحنیف 

كما أن ھناك أسطورة تقول بأنھ كان لإبراھیم الغبریني عمالا في منزلھ یرعون لھ 

المدینة مع قطعة أرض و الذي یعرف عند الشرشالیین المنزل الذي أھداه إلیھم أغنیاء 

فقیل عن إبراھیم الغبریني بأنھ بخیل و لما سمع ذلك إبراھیم الغبریني " العليّ"الیوم بدار 

وضع مأدبة عشاء دعا إلیھا كل سكان المنطقة بما فیھم العمال ، فوزع علیھم قطعة خبز 

ف كلما أكلوا منھا ، و ھذا بقولھ مع صحن فارغ فجعل في كل صحن ملعقة عسل ، فتضاع

لھم تفضلوا و قولوا بسم االله ، ثم تأسف العمال لھ كما بدر منھم و عاھدوا أنفسھم أن 

یلصقوا الصحون في مدخل داره حتى تبقى ذكرى لھذا الحدث رمزا للخیر و البركة ، كما 

عوة كل من أن ھناك بعض الروایات التي تقول أنھ ذات یوم قام إبراھیم الغبریني بد

الأولیاء الصالحین سیدي أحمد بن یوسف و بلقاسم بن میرة و غیرھم و كان بلقاسم بن 

 كعربون للزیارة ، ھو ثمار شجرة الصنوبر الیابس میرة فقیرا و لكنھ أتى بكمیة من القشقاش

فدام القشقاش مستعملا لمدة سبعة أیام یطبخون علیھ الطعام و یستعملونھ للدفء رغم أن 

ة كانت صغیرة جدا ، و عند نھایة أعطاه إبراھیم الغبریني كمیة من القمح و التي الكمی

أعطت لھ الخیر لمدة سبع سنوات بعد فقره المدقع ، و لھذا مازال إلى یومنا ھذا قبل شھر 

الحرث أي بدایة شھر سبتمبر و بدایة شھر أكتوبر نرى تواجد سكان منطقة الولي الصالح 
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اده لترتیل القرآن لیلة و یوم كامل و یأتون لمباركة الزرع بأخذ كمیة بلقاسم بن میرة و أحف

من القمح و خلطھا من القمح الموجود لدیھم لیرزقوا البركة ،كما تعرف عائلة الغبریني 

بشفاء المرض من داء الكلب و العین ، و ھذا بأخذ قطعة من الخبز و قراءة فیھا سورة 

ھذا ( ، و بالتالي شفاء الإنسان أو الحیوان من الكلب الفاتحة و المعوذتین و آیة الكرسي

  ) .حسب ما روتھ لنا إحدى حفیدات إبراھیم الغبریني

مات ساھمت في اعتقاد الناس بالولي الصالح و القدوم إلیھ عند مختلف ا فھذه الكر

 لراحة الزائر ، مع وجود كراسي مناطق الوطن ، إلى جانب ذلك توفره على فناء فسیح

  . لراحتھم زرابيو

  :لقد مرت الدراسة بالمراحل الزمنیة التالیة : المجال الزماني – 2- 4- 5

ضمت ھذه المرحلة القیام بالدراسة : مرحلة الدراسة الاستطلاعیة و المكتبیة - 

الاستطلاعیة التي تعد خطوة أساسیة قبل القیام بأي بحث علمي و خاصة في الموضوع 

الجزائریة لأضرحة الأولیاء الصالحین ، لمعرفة ھل المتناول ألا و ھو زیارة المرأة 

بإمكاننا مواصلة البحث ؟ و ھل باستطاعتنا الحصول على العینة المطلوبة ، و بزیارة عدة 

أضرحة موجودة في منطقة شرشال تم اختیارنا على ضریح إبراھیم الغبریني بشرشال 

عھ الاستراتیجي الھام ، وسط كعینة لدراسة و ھذا لأن رواده معظمھن نساء ، و نظرا لموق

المدینة ، إلى جانب أنھ یشھد إقبالا كبیرا من الزوار دون غیره من الأضرحة الأخرى 

حیث یقصده الزوار من مختلف مناطق الوطن للتبرك و الزیارة ، و ھذا ما استنتجناه خلال 

ة مارس  إلى غایة نھای2007 مارس 15قیامنا بالدراسة الاستطلاعیة و التي امتدت من 

 تزامنا مع العطلة الربیعیة ، و ھذا خلال مرحلة إنجازنا المشروع التمھیدي، ثم 2007

انقطعنا عن میدان الدراسة لفترة لمحاولة الاطلاع على مختلف المراجع و الدراسات 

المتعلقة بالموضوع لبناء فكرة أولیة عنھ ، و جمع كل المراجع التي تتحدث عن الأضرحة 

اصة و التي ھي محور دراساتنا و عدنا إلى المیدان ابتداء من نھایة جوان و عند المرأة خ

 و التي قمنا خلالھا بالحصول على الحالات و كل المعلومات الخاصة بھن و بالولي 2004

الصالح ، و أھم طقوس الزیارة و مواعیدھا ، و أخذ بعض الصور الفوتوغرافیة لتأكید 

 ، و التي حاولنا خلالھا المزج بین النظري و 2008 أفریل 20وجود الظاھرة إلى غایة 

التطبیقي و دراسة الحالات و تحلیلھا محاولین في ذلك الوصول نتائج ، ثم انطلقنا مباشرة 

انطلقنا بالقیام بمقابلات مع أساتذة علم الاجتماع و الأئمة لمعرفة موقفھم من زیارة المرأة 

   .2008 ماي 16الجزائریة للأضرحة و التي دام إلى غایة 
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  :المجال البشري  – 3- 4- 5

 حالة من النساء المترددات 20لقد اعتمدنا في دراستنا ھذه على عینة تتكون من 

  :على زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین ، و التي حددنا فیھا العینة المطلوبة و ھي 

من  لم یكن اختیارنا مبني على اختیار نوع معین من النساء ، و إنما كل :السن 

صادفناھا و استطعنا التحصل منھا على جمع المعلومات الخاصة و التي سطرناه ضمن 

نظرا لخصوصیة المجتمع الجزائري دلیل المقابلة الذي فشل في التوصل إلى الثلاث ، 

ھذا ما دفعنا إلى إخفاء ھویتنا كباحثین لتسھیل عملیة البحث ، ومحاولة طرح التساؤلات و

اشرة فالعینة تتكون من شابات و عجائز وحتى أطفال صغار المسطرة بطریقة غیر مب

  .مرافقین لأمھاتھم و جداتھم قصد التبرك و الزیارة 

 دراستنا محددة ، فخصصناھا لمعرفة مدى و أسباب و دوافع زیارة المرأة :الجنس 

كثر للأولیاء الصالحین و التبرك بھم ، وھذا باعتبارھا أیضا محور دراستنا إلى جانب كونھا أ

، التي لیھ من خلال الدراسة الاستطلاعیةإقبالا على زیارة الأولیاء الصالحین والذي توصلنا إ

تتم فیھا وضع معالم البحث و ھي وسیلة اختبار صدق الفرضیات و اختیار التقنیة المناسبة 

  .للدراسة 

ات فلم تكن لدینا فئة خاصة للدراسة ، فعینتنا تتكون من فتی :الحالة الاجتماعیة 

 سنة فما فوق ، أي لدینا مختلف الحالات الاجتماعیة ، لدینا المطلقات ، 19ابتداء من 

  ، و حتى المتزوجات ) الفتیات(الأرامل ، الشابات 

  . سواء كانت عند الحضر أو شبھ حضري أو الریف الأصل الجغرافي

  الحالات  الفئات العمریة  الجنس

19 – 35  10  

36 - 84  10  

  

  إناث
  

  20  عالمجمو

إذ تمثل مجموعة البحث في فئة المجتمع النسوي و خاصة المترددات على زیارة 

  .الوالي الصالح إبراھیم الغبریني بشرشال ، الذي أخذ كعینة أو حالة للدراسة 

كما قمنا بمقابلات متخصصة مع دكاترة علم الاجتماع و الدیموغرافیا ، لمعرفة 

ة المرأة الجزائریة للأضرحة ، كما تعرضنا إلى وجھة نظر علم الاجتماع في دوافع زیار
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 أستاذ 64نظرتھم للأولیاء الصالحین ، بحیث أن العدد الإجمالي للأساتذة الدائمین یقدر بـ 

  :موزعین حسب درجة التأھیل العلمي 

  .  أستاذ التعلیم العالي 1

  .أساتذة محاضرین 7

  .  أستاذ مكلف بالدروس 34

  .  أستاذ مساعد 22

T = n    N = 05 / 64 = 7,81%  

   % 7,81: و علیھ تمثل نسبة السبر بالنسبة التالیة 

إلى جانب مقابلات متخصصة مع رجال الدین و الأئمة ، لمعرفة موقف و نظرة 

الدین الإسلامي إلى زیارة المرأة لأضرحة الأولیاء الصالحین التي تعد أكثر إقبالا على 

قد حتكاك بالعینة المطلوبة ومدیریة الشؤون الدینیة للاالزیارة و التبرك و ھذا بالتوجھ إلى 

قد تم  إمام ، و106تیبازة و المقدر بـ تم معرفة للعدد الإجمالي للأئمة على مستوى ولایة 

اختیار الحالات بشكل عشوائي و ھذا بالتوجھ إلیھم إلى المساجد و بالتالي تمكنا بإجراء 

 أما بعض الأئمة الآخرین رفضوا الإجابة لكون مقابلتین فقط لكون أغلبھم ذھبوا في عمرة

  .الظاھرة شرك و لا تستحق الدراسة و بالتالي اكتفینا بالمقابلة مع إمامین فقط 

T = n    N = 02 / 106 = 1,88%    

  لفصل السادس .% 1,88: و علیھ تمثل نسبة السبر بالنسبة التالیة 
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  06 الفصل 

  )یل و تقدیم نتائج الفرضیاتعرض و تحل( دراسة الحالات

  

  

  

  :ةشبكة الملاحظ عرض -1- 6

نوع 
  الملاحظة

تاریخ   تسجیل محتوى الملاحظات
  الملاحظة

مكان 
  الملاحظة

ملاحظة 
  غیر مقصودة

  
  
  
  
  
  

ملاحظة 
  مقصودة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملاحظة 
  مقصودة

  
  

ـ بینما كنا نسیر في الطریق المؤدي إلى المقام 
 لا حظنا حشود من ،إبراھیم الغبریني بشرشال

 تأخذ معھا  الجدةالنساء من مختلف الأعمار، فنجد
 كحجة للخروج من المنزل  وحفیدتھا وبناتھا لزیارة 

أما الجدة في بعض الأحیان، للحفیدات ـ بالنسبة 
و نتیجة العجوز فتقصده عملا بسنة أجدادھا 

، ة الاجتماعیتنشئتھا خلال الذي اكتسبتھ  لاعتقادھا
 ینتج ثة في نظرھا قد وعادة المورلھذه ال ھافإھمال

حث معین  بالتالي  الأمراض أو عنھ ااصابة ببعض
  .و التوتر أحیانامیؤدي بھا الى القلق 

قد یفسره البعض  فالرؤیة الأولى لھذا التجمع 
 لتجمعھن، فإذا نتیجة، اعلى أن ھناك عرسا أو مأتم

بھن یقطعن الطریق متجھین إلى المقام ، والفضول 
دفعنا لاكتشاف سبب تواجد النسوة في المقام، فذھبنا 

  .نتتبع خطاھم لاكتشاف ما یحدث أو سیحدث
ـ فأول شيء قامت بھ احدھن ھو لمس المكان الذي 

 إبراھیم الغبریني لاستقبال كانت فیھ تجلس ابنة
زوارھا وزوار أبیھا والذي ھو عبارة عن شكل 

 شكل كرسي، مدھون بالجیر الأبیض، و فيمربع 
 تحتھ نوفي نفس المكان لك" السلام علیكم "  لھتقول

،  او الغربیةبالقبیلةبقلیل نجد طاقة التي تسمى 
فتعبر زیارتھ  ا،فیزرنھا عندما یكون المقام مغلق

زر " ، حیث یقولون دون الدخولن تلك مكاملة 
فالزائرات "لطاقة الغربیة تكن حاجتك مقضیھ ا

یضعن أیدیھن فوق الطاقة المصنوعة بالرخام 
 فھي ، أین یظھر الضریح داخلھ،والمغلوقة بسیاج

ثم ،علیھا لقاء السلام مرشوشة بالحناء والسكر ویتم ا

البحث  أ ثناء
الاستطلاعي 

بدایة شھر 
  2007فیفري 
  

  طریق
  المؤدي

  على
  المقام

  
  
  
  

  في
  مدخل المقام
قبل الدخول 

  امالمق إلى
  
  

قبل الدخول 
على فناء 
  الضریح

  
  
  
  
  
  

  التواجد في
  فناء

المقام أو ما 
  تسمى بالزاویة
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ملاحظة 
  وصفیة لما

في یوجد 
  المقام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملاحظة 
  مقصودةرغی

  
  
  
  
  
  
  
  

توجھ إلى المدخل الذي ھو عبارة عن ھیكل باب ال
فعلى یمینك تجد مقبرة، فیھا ، ف قوس مزركشنص

دفنت زوجة إبراھیم الغبریني على خط واحد مع 
زوجھا إبراھیم الغبریني فھو في الداخل وھي في 

یترحمن ف أفراد عائلة إبراھیم الغبریني  معالخارج
على أھل القبور وإلقاء السلام علیھم ثم التوجھ إلى 

ننا دوریة میاه فیھا فناء المقام ، فأول ما تقع علیھ أعی
ثلاث عیون ، الماء فیھا لا ینقطع طول السنة ، 
مصنوعة من الرخام باللون البني ، والتي تسمى بئر 

مغلوقة لعدم سقوط الاطفال الصغار زمزم الجدیدة  
فبالقرب منھا  نجد نافورة میاه، مملوءة بالماء ،فیھا

  . لشرب العصافیروالحمام تتكون من ثلاثة طوابق
، وغسل  ھو شرب المیاهتقوم بھ أول ما نمنھف 

قمن بالوضوء فتالوجھ والیدین أما االأخریات 
ه مكانا مقدسا طاھرا ،لذا تستوجب الطھارة رلاعتبا

كشرط للزیارة، إلى جانب ذلك نجد كراسي لجلوس 
الزائرات وراحتھن، فقبل الدخول إلى المقام توجد 
 باب صغیرة مغلقة تخبأ فیھا الصحون والأواني

لضیوف و الزائرات  والخاصة لالمخصصة للطھي
إن تحتوي تلك الغرفة الصغیرة على قبور خاصة 

، حیث بأولاد وأحفاد سیدي إبراھیم الغبریني
یعرفن و الاتي لا یستعملنھا لصنع الروینة كنذر، 

 معھن یدیك ، فكل واحد فیجلبن ،العادات الخاصة بھ
ومعتقداتھا  وھذه العادة موجودة خاصة في 

  .الأریاف
نجد قبرین قبل الدخول الى مقصورة الضریح ، 

وبالقرب منھا دفنت إحدى "لالاعودة "قبر ابنتھ 
 تزار وتوضع "لالا فاطمة" والتي تدعى حفیداتھا

 الباب،الخبز كصدقة لإزالة العین وقبل الدخول من 
 مكتوبة )موجودة في الملاحق(*نجد قصیدة صوفیة 

لى یسار المقام على قطعة من الرخام موجودة ع
ومن ھنا نجد أن القبة أو المقصورة التي دفن فیھا 
الولي الصالح رباعیة الشكل تتكون من أربعة 
ثریات تتوسطھا ثریا كبیرة في الوسط كما نجد 
التابوت المصنوع من الخشب الخاص المزركش 

 كما نجد مكانا خاصا ،مغطى بلحاف أخضر اللون
ا نجد في یوضع وإشعال من طرف الزائرین كم
المعوذتین ( الحائط لوحة مكتوبة علیھا آیات قرآنیة 

إلى جانب وجود قبور ) والفاتحة وآیة الكرسي
أما الزائرات،وزریبة مزركشة باللون البني لراحة 

بالنسبة للفناء فھو عبارة عن أقواس ، مزركشة بین 
اللونین الأخضر و الأبیض وفي مكان أعلى بقلیل 

نجد زربیة مزركشة وضعت من الأماكن الأخرى ، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دخول إلى 
ضریح إبراھیم 

  الغبریني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلال
  القیام

  بالبحث
خلال 
  المشروع 

التمھیدي 
  للدراسة جوان

2007  
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ملاحظة 
  مقصودة

من أجل استراحة الزائرات ، كما أننا ننوه بالقول 
الذي یصادق الزیارة  یومھو  أن في یوم الأربعاء

 العطل الصیفیة والربیعیة وخلالنھایة الأسبوع 
وحتى الشتویة فإن الضریح یستقبل المئات من 
النساء مرافقین لأطفالھن یومیا ، فالزیارة ھنا 

یام العطل والأحوال الجویة فالبعض مقتصرة على أ
حجة وفرجة " منھن یقصدن الضریح كما یقولون 

لھن أولا للزیارة والتبرك والبعض الآخر للتمتع 
بأشعة الشمس وتبادل الأحادیث مع الأخریات إلى 
جانب التمتع بالمناظر الخلابة وھذا بوجود شرفة 
المطلة على الشاطئ البحر والاستمتاع بالمنظر 

ل والتخلص من المشاكل الیومیة فتتمتع بمنظر الجمی
البحر دون مضایقات أو خوف بالتوجھ للضریح ، 

فاي *فھو تقریبا خاص بالنساء فقط دون الرجال
 من الوكیل ـ رجل بابى الدخول علیھ الاستاذان

القائم بأمور الضریح من الكنس والنظافة والقیام 
ساعة بمتطلباتھم وحراسة الضریح فیبدأ عملھ من ال
 ، ،-الثامنة ونصف صباحا حتى السادسة مساء 

 عندما یقل عدد الزوار حتى خلال یوم الزیارةف
 والذي یصادف یوم تكون الاحوال الجویة سیئة

الأربعاء ، وھذا ما تعرف علیھ المجتمع الشرشالي 
منذ القدم ، فأثناء الفترة الاستعماریة ، كانت الزیارة 

عاء باعتبار یوم مقتصرة على یوم الأحد والأرب
ح ، یالأحد ھو یوم ذھاب إلى القداس عند المس

  . یوم عطلتھمخلالوذھاب الأھالي إلى الأضرحة 
 فنجد أولا الزائرات یلقینا المقام،الدخول إلى وب

یا " السلام علیك"السلام من الباب في تردید احدھن 
سیدي إبراھیم جیناك قاصدین أو ما ترجعناش 

 72غ من العمر حوالي  وھي عجوز تبلخایبین،
یا " سنة، ثم یتبعنھا بناتھا وأحفادھا فتردد ما یلي 

مول النیة دایما یربح ، " أولادي ما كانش كما النیة 
، حیث ھي " مام إذا مار بحش ، ما یخسر والو 

التي تقوم بالخطوة الأولى وكلھا تفاؤل وقوة رغم 
مرضھا فتذھب وتبدأ بالزیارة من الجھة الیمنى 

وت وتسلم على أطرافھ وعلى القماش الموجود التاب
یا سیدي إبراھیم الغبریني ، " فوقھ وتردد ما یلي 

أعطیني صحتي قد عمري ، وأحفظ أحفادي إن شاء 
وقامت " االله ونجحھم وأرزقھم ببرنوس السترة

  .بالدوران سبع مرات 
أن ب نفس الكلام، متیقنة ترددفي كل دورة ف

 زورو یاك لحفیدتھا،ل دعوتھا مستجابة، وھذا بالقو
ھكذا قالوا "  ألي زار نال والي اقعد بار"یقولو

لجدود وكان معھم طفل صغیر یبكي، فأخذتھ بشدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خلال
  الدراسة

  الاستطلاعیة
  وبدایة
  القیام 
  البحث

  المیداني
  
  
  
  
  
  
  

خلال الدراسة 
الاستطلاعیة 
  وبدایة القیام

  لمیدانياالبحث 
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وفتحت القماش وقالت لإحدى بناتھا، اذھبي من 
الجھة المقابلة بحیث توجد فتحة أخرى فأخذت الولد 
تدخلھ من الفتحة الأولى أو تخرجھ من الفتحة الثانیة 

یا سیدي إبراھیم الغبریني نحي منھ "  یليمرددة ما
ھذا العرجونة والعین أو سجیھ و احفظوا من 

ثم أخذت كمیة من التراب الممزوج " الحاسدین 
بالحناء الموجودة فوق القبر، وبدأت تمسح لھ كل 

 یعانيجسده لتخلیصھ من الآلام والأمراض التي 
ال منھا ثم تقوم الفتیات والبنات المرافقات لھا بإشع

یا ربي ضوي  " لبناتھا قولوالشموع وتقول العجوز 
 والخیر تلقاوه وأتمنا" الدمعةھذا الشمعة وأطفئ ھذا 

ثم خرجن من الضریح متوجھین إلى مقام سیدي 
( أحمد شریف ـ وبقیت العجوز ھناك فأخذت الحجر 

والتي كانت موضوعة تحت الإزرار ) الصخرة 
 الآلام التي فأخذت تتمسح بھا تبركا في التخلص من

ثم ) مكان الألم ( كانت تعاني منھا في رجلیھا 
خرجت متجھة إلى المقام سیدي محمد الشریف 

 فقامت ھي وحفیداتھا المقابلة،الموجودة في الجھة 
بنفس الطقوس من دوران وطلب الشفاء والنجاح 
بصوت مرتفع تنوب عن بناتھا وحفیداتھا ثم 

دثة مع توجھت الى الحصیرة وجلست ھناك ومتح
  . عن شبابھا وطفولتھاحفیدتھا وتروي الحكایات 

ـ كما أغلب المترددین على زیارة ضریح 
إبراھیم الغبریني ھن النساء من مختلف الأعمار 

 وحتى أوجارتھا،فنجد العجوز مع زوجة إبنھا، 
حفیداتھا، من مختلف الأعمار تعلمھم طقوس 

د الزیارة وكیفیة المحافظة على العادات والتقالی
الموروثة وھذا رغم إیمان الفتاة بعدم جدوى الزیارة 
، وإنما تقوم بھا إرضاء لجدتھا أو أمھا و البعض 
الآخر رسوخ ھذا الاعتقاد والجزم بكرامتھ وانعدام 

  . العنصر الرجالي في ھذا الضریح لخصوصیتھ
لاستطلاعیة لبعض ا ناخلال دراستمن ـ ف

 لزیارة لااالأضرحة في المناطق الریفیة فنجد أن 
 ولكن الرجال،تقتصر على النساء فقط و إنما على 

النسوة ھن اللاتي توافد على زیارة الأضرحة 
وبالتالي تقصده المرأة لأغراض متعددة ومتنوعة 

  :منھا
ـ تقصده العروس ذات سبعة أیام في بیت 

 فتسمع الزغارید داخل الضریح لمباركتھا،الزوجیة 
 الصغیر،یة للطفل وكذلك عند الاحتفال بالأربعین

وكلا ھما یغتنم بصنع الروینة كصدقة على 
حاضرات وبعض الحلویات حتى في بعض الأحیان 
توزیع الحلوى مع الشاي والقھوة إلى غیر ذلك من 
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المشرویات فالعروس تتمیز عند غیرھا باللباس 
المتألقة والفاخر وتبدو على وجھھا ملامح الاحتشام 

 العروس أو الطفل ـ إضافة إلى ذلك فلا بد على
 كمیة من الحناء والسكر یحمل معھالصغیر أن 

باعتبار زائر جدید للضریح وھذا التماسا معھا 
لیحفظھا ویرزقھا بالذریة الصالحة، ویحفظھا من 

 فواحدة حزینة وحاجاتھا،كل شر وضر، فكل زائرة 
تعاني من و المشاكل الیومیة أو المشاكل 

وھذا .منھا التخلص فتأتي و تبدي رغبتھا في.الأسرة
عن أو محاولة منھا الترفیھ .الأخریاتبالتحدث مع 

 و لاستمتاع بالمناظر الخلابة الموجودة في نفسھا
 فكل واحدة منھا تبدى رأیھا و تحاول إیجاد المقام،

الحلول لرفیقتھا حل مشكل الأخرى بتقدیم النصائح 
وبعض الحلول قصد التقلیل من أحزانھا بتبادل 

لمختلفة لتخفیف من المشاكل التي تعاني الأحادیث ا
منھا، أما البعض منھن ، فتظھر ملامح الفرحة على 
أوجھھن تعبیرا عن فرحتھن بالضحك والوجھ 
البشوش والمشرق والاستمتاع والاستماع  لمشاكل 
الآخرین فكل واحدة تخفف عن الآخرین مما یوجد 

  .نوع من التأثر والتضامن الاجتماعي
 الاستطلاعیة التي قمنا ونقوم بھا ـ وبعد الدراسة

  :لإنجاز مذكرة الماجستیر توصلنا إلى 
ـ أنھ أغلب المترددین على زیارة الأضرحة ھن 

باعتبار ھذا المقام مقتصر على الفئة النسویة ’ نساء 
من القدیم، إذ یعد مكانا خاصا لنساء فقط، فالرجال 
لیسوا بسكان المنطقة وإنما ھم یأتون مرافقین 

اتھم لما سمعو عنھ من كرامات فیدخلون لزوج
للزیارة ولكن عددھم قلیل بالنسبة للحشود من النساء 
اللاتي یقصدن زیارتھ من مختلف المناطق، فھناك 
تكافؤ في الفئات الاجتماعیة التي تقصد زیارة الولي 
الصالح، فلا یمكن أن نقول أنھ مقتصر على فئة 

  الشیخوخة فقط وإنما من مختلف الفئات 
 لا یأتین الصالح،فالعجوز عند زیارتھا للولي 

للزیارة وحدھن وإنما یأتین مرافقین لبناتھن أللتي 
كذلك یقصدن الولي الصالح بطلبھن أو زوجات 

 لا بعید، فالرأي حتى ولو من أحفادھن،أبنائھن أو 
یرى واحدة تدخل إلى الولي الصالح وإنما حشود 

ت من النساء من مختلف الأعمار و الفئا
  .                          الاجتماعیة

أما الاختلاف فیمكن في نوع الطلب الخاص 
 لآخر،الذي تقوم بطلبیھ كونھ یختلف من شخص 

كون الشباب یحتاجون إلى كل شي ، إلى العمل ، 
الزواج، بناء أسرة ، شراء سكن إلى غیر ذلك ، 
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فالكبیر في السن، قد مر بكل ھذه المراحل وبالتالي 
 بدنو وقرب أجلھ ، فیطلب طلبات بسیطة ، یحس

كحفظ الأولاد والصحة، والأمل في االله أن یبقى لھ 
  صحتھ، 

 جمیع أفراد لالتقاء اـ فالضریح یعد مكان
 المریض، الغني والفقیر  فرق لا یوجدالمجتمع،

 كل یأتي الاستمتاع بأشعة جیدة،والذي یتمتع بصحة 
  صائحالشمس وتبادل الأحادیث والخبرات والن

  لا یعرفنزیارة،المترددات على فاغلب 
 ةمختلفقات ان صدی البعض وبالتالي یكوبعضھن

 الزیارات،تكوین علاقات متینة یتم فیھا تبادل و
   .صداقات جدیدةوتكوین 

  

  :التعلیق على شبكة الملاحظات

لتعرف أكثر على  للاعیة الممھدة للدراسة المیدانیةوعلیھ استخدمت ھذه الأداة في الدراسة الاستط

 خلال الملاحظة المباشرة وغیر وفي المرحلة العملیة لمعاینة الحالات ومنوالدراسة،میدان البحث 

المباشرة فھي بمثابة المفتاح الذي ساعدتنا في جمع الكثیر من المعطیات التي  تخدم موضوع دراستنا 

، كما ساعدتنا في تصمیم خطة منھجیة ترتكز على دلیل المقابلة كما ساعدتنا ھذه في تصمیم ھذه 

والنتائج التي تم التوصل إلیھا ، كما ساعدتنا التقنیة في تصمیم خطة منھجیة ترتكز على الملاحظات 

  .التقنیة في تحدید التقنیة التي یمكن بھا جمع المعلومات اللازمة من المبحوثات دون التأثیر علیھم

  : دراسة الحالات-2- 6

   عرض الحالات- 2-1- 6

  :1عرض الحالة رقم 

        بیانات عامة حول المبحوثة:المحور الأول

  2007 فیفري 10 :تاریخ إجراء المقابلة                                         

  . سا2 : سنة                      مدة المقابلة84 : السن

   أرملة:الحالة العائلیة

  حضري: الأصل الجغرافي

  .   لا تعرف القراءة ولا الكتابة:المستوى التعلیمي

ھذاك نحب نخرج نمشي باش نحي من  نجي كي نحس بالقنطة والقلق، على ...:المحور الثاني

 یا ندیر،خطرى شوي، أو مرات نحس بالغمة والضیق لخطر دایما واحدي، أو ما عندیش واش 

 كانو أولادي كي ینوضوا على السابعة حبیت،حسراه كي كنت بصحتي نوض روحي ونطیب واش 
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 صحتوا، أوما كانش تع الصبح یصیبو الخبز الدار واجد، یشربو بھ القھوة ، ما كانش لي تقعد لو

حاجة قاعدت في حالھا ، لبرح برك كانو أولادي دایرین بیا، بصاح دروك كبروا وكل واحد بداروا 

یشوف عن لولادو، أعطاني ربي زوج أولاد أو بنت، بنتي ماتت صغیرة ، أو قعدو لي غیر لولاد 

 ما كتبش تعیش ونشوف ربي یحفظھم إن شاء االله، غیر لولادھم برك، یقولو البنت حنینة بصاح ربي

 سنة ، 22أولادھا ، كانت بنتي وأختي ورفیقتي، بصاح واش تحبي مرضت أو ھي في عمرھا 

ماعاشت ما والو، نضریت بعد موتھا بزاف، بصاح ولیت نشوف لذكورة ، ونقول الحمد االله كي ما 

 الساعة الحمد عنیش غیر ھي، لو كان قعدت وحدي في ھذا الدنیا بعد ممات باباھم ، نقول في ھذي

االله ربیتھم بعد رفاة باباھم تربیة ملیحة، باش یخرجو خیر من أولاد الناس، أم بعد ما زوجتھم، وأفتح 

 etage  2 من VILLA   تع الأرض وبنى فیھ فیلا MORCEAUربي على ولیدي لكبیر شرى 

ا ما علیش أنا نقعد في أم بعد كي رحل، قالي یاما، إیاي معنا، الدار واسعة والحمد االله، بصاح قوتلو

أم بعد ولیدي الصغیر الي ....كرھونیشیداري، نجي نزوركم باش نكون خفیفة علیكم أو باش ما 

كنت عایشة معاه، یضل نھار كامل یزن في وذني، یایاما أكتبلي الدار على اسمي، واقنعني بلي 

ار على اسمو، أم بعد بشوي حتى كتبتلوا الد.. .الراجل على امرأة یجیبو على ما یجیبولكواغط خیر 

 ولیدك،بدأت تتبدل المعاملة انتاعھم، أم بعد ولات تقول روحي شوي عند ولیدك الكبیر، یاك حتى ھو 

، أو كنت نرد روحي ما فھمت "االله غالب" راكي تشوفي بلي یخدم لیل ونھار بصاح ما وصلش

ر، لي كانت تصیب تحطني في والوا، أم بعد بشوي ولات تقولو غیر أنا ولا یا ماك في ھذي الدا

عینھا، قبل ما نكتب علیھم الدار، ككتبت علیھم شوفي واش دارولي، ولیت كالقفة بلا یدین، ھذي 

حالة لي ما یخدمش عقلوا، لوكان الدار كانت على اسمي لو كان یستحملوني كما راني، ولا ما 

فیھ الخیر یاك یقولو في ھذه  ولوكان واسیت كاري ولا جبت واحد ندیر ...یخرجواعجبھومش الحال 

الدنیا ماناش عرفین الخیر وین یكون، أو فیمن یكون، لو كان ما راني ھكذا، صاح ولیدي الآخر ما 

عطاش على الید ھو أو مرتو، بصاح دایما نحس روحي ثقیلة علیھم، أو دایما نحس بلي خاصتني 

  عروستي،  Derangéلا ما حاجة، صاح درتلي بویتة في الدخلة، باش لي یحب یطل علي یجي ب

صاح راني عایشة معاھم بصح نحس روحي وحدي، لخطر عروستي ما تقعدش معایا تقسر ولا 

ا، مرات كي نكون مریضة نحب "لا ل"تسقسي واش جبي تاكلي نطیبلك، ولا عجبتني الماكلة ولا 

 pourtantنأكل حاجة ملیحة، باش نرفد روحي، بصاح عمرھا، ما عرضت علي نفطر معاھا 

 la ولا نقعد واحدھا، حتى ولیدي ما نشوفوش غیر خطرة أو مرات زوج في وحدھا،تضل 

semaine، لآخر  مرات أو مرات تبعثلي مع الخدامة بصاح ولیدي لفطور، أما ھي نشوفھا كي جي

 ما نشوفوش كامل، أو مرات حتى نبعثلوا مع خوه باش یجي یطل علي بیدة فارغة، الصغیر،

كي نصیب روحي ...ونخبیھم مرات حویجي كي یتوسخو، نلمھم واسعة أوا خیر  الدار ھنویقولي،
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laعندھا شوي نوض نغسلھم، یاك  machine، بصاح jamais ،قاتلي جیبي نغسلھم على ھكذاك 

 أو مرات نقول بلاك خافو من كلام الزنقة،نقول مرات، راھي رافدتني، خیر لو كان راني مرمیة في 

 اوكان نقول،عروفة في شرشال، خافو لا یقولو رماو یا ماھم، أو مرات  لخطرھما عایلة مالناس،

 كنت ما وصلت لھذه الحالة، نقول لو دیھا،یرجعوا لیام، نقول لولیدي ھذه داري، كي نموت أم بعد 

 لخطر مرات بزاف ما نحملش الماكلة، تأكل،كان راني في داري على الأقل نطیب واش جییت 

 شغل راني في الحبس، واشنو مرات بسیف،أصلا نمشي غیر ... مدقشةلخطر دایما راني مریضة و

 نرقد حتى نرفد روحي شوي نخرج، أو مرات مریضة،كي نكون قادرة نخرج بصاح كي نكون 

نخرج من صباح حتى لعشیا، نقعد بلا فطور، بصاح كي ندخل عمرھا ما تقولي فطرتي ولا ما 

نقولھم ا، أو مرات كي نخرج، نطیح في الطریق، فطرتیش وجیبلي الفطور ما علا بالھاش قاع بی

 غیر للباب أو ندخل وحدي باش ما تشو فھو مش، لخطر ما تحبش، وتقولي كي شفت وصلوني

روحك ھكذاك علاش خرجت، مرات تحكمني القنطة في الدار، ما نصیب روحي غیر دایرة حایكي 

 عروستي  تسمع نخاف...نحكیشا ما عندیش وین نروح، نجي لسیدي إبراھیم الغبریني نریح، أو م

 أو مرات نقعد نسمع ونتسمش، ونریح، plaça على ھكذاك نشد الدار،ویقولولھا وطردني من 

 بالنسبة لي، سیدي إبراھیم یوصللھا، نقوللھم عروستي ملیحة باش الوقت،حكایات برك، باش نجوز 

  . لو وحدي بین أربع جدرانالدار،الغبریني خیر ألف مرة من حبس 

ملي شفیت على عمري، والدیا یزور الأولیاء الصالحین لخطر كما یحكولنا،  :محور الثالثال

 لو كانو یزوربنیتھم ویدیرو الوعدات أو كانوا لباس علیھم ما یخصھم حیاتھم،أنھم خدمو ملیح في 

ك ، في و بصاح درجارتھا،والوا، عندھم الخیر والرحمة بین الناس، كان ما كنتش جارة ما تذوقش 

الدار واحدة، أو ما نشوفیش واش كلاو ، أو بلاك ما تشوفیش خلاص، ھذه الدنیا ولینا ما نفھمو فیھا 

یقولو الصلحاء خدموا ربي او " لي زار نال اقعد بار" والوا، بصاح ما زلنا شادین في قول الجدود 

علیھ ربي نالو، أو بینو برھانھم ، شحال من واحد كان مریض برى، ولا كانت عندو محنة فرج 

سبحانھ، واحد الوقت كنت مریضة  ما نقدرش قاع ما نوضش، روحت لطبیب، بصاح ھذاك الدواء 

ما فاد والو فیا ، نھار الأول لي جیت فیھ جیت نزحف ، ما نقدرش قاع نمشي على رجلي، أو ما 

  نقدرش حتى نوقف علیھم، أم بعد الزیارة الأولى والثانیة صبت روحي شوي، 

* او بعد زیارتي الثالثة الحمد االله، ولیت لا بأس علي بریت أو درت النشرة ... :المحور الرابع

أم حسیت بلي خلاص بریت أو راني خیر ملي كنت من " الدم یخرج الھم"  لخطر یقول صدقتھا،أو 

"  من ثم زدت عرفت المثل إلي كانو یقولو لنا علیھ، أموالینا ألي یزور ینور ولي یقعد یبور، قبل،

 أو صابوا روحھم أنا كبرت أو راني نسطر من plaça كذاك تصیب الناس یجوا لیھ من كلعلى ھ

كل جھة ، وتقولشي الموت راھي تأكل فیا ، نطلب ربي سبحانھ أن یعطیلي صحتي قد عمري حتى 
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یرمو علیا التراب أو ما یخلنیش نتعذب ، أو ما ذابیا حتى واحد ما یفقدني ، نموت في شباحي كي 

الصدقة تزید في " س علیا وبصحتي أو خیري، كنت نصدق لخطر كانو موالینا یقولنا كنت لا بأ

  .ونتمنى ربي یعطینا نھار ملیح برك" أو تمنع البلاء والمصایب" الخیر

  :تقدیم بعض الملاحظات

 الجسم،، نحیفة وسطة القامة متmate    ـ كانت المبحوثة عادیة الملامح، داكنة اللون، بشرتھا 

 الدالة على كبر سنھا والمرض، الوراء، تمشي بخطوات صغیرة متراجعة إلى الحایك،تدي فكانت تر

فأحیانا تمشي وتنتھي، ثم ترتاح قلیلا ثم تعود للمشي من جدید، وأحیانا أخرى تمسك في الحائط خوفا 

 تتكلم بصوت خافت وترتاح ثم تكمل الكلام، الدالة على شدة التعب وعلى الأرض،من السقوط على 

  .شدة مرضھا والآلام التي تعاني منھا

ـ إن المبحوثة ترى انھا عاشت ما فیھ الكفایة، وأخذت منھا ما كانت ترید، وھي تحمد االله علیھ 

 وأنھا لا تتمنى من وحلوھا، كونھا عاشت حیاتھا وتقبلتھا بمرھا وقسوتھا نعمتھ،كثیرا وتشكره على 

ھذ في  لكي لا تتعذب ولا تعذب معھا غیرھا وماتھا،مھذه الدنیا إلا أن یترك لھا االله صحتھاحتى 

  .، والآن تنتظر وتھیأ نفسھا الآخرة وما بعد الموتاعتقادھا انھا عاشت واكتفت

 نتیجة النفسیة، أملا في الراحة الصالح، تقصد زیارة الولي جعلھا،ـ شعورھا بالإھمال والوحدة 

 ونظرا لإھتمام الأسرة الحاجات، تلبیة لھا بعض  وھذا بعدمأسریا،انعدام الراحة في البیت وتھمیشھا 

، فشعورھا بالوحدة بین أربعة جدران في غرفة معزولة عن غل الحیاة الیومیة من عمل وأولادبمشا

 جعلتھا تتألم ھذا اضافة لمرضھا الشدید نتیجة كبر منھا الذي جعلھا تعاني من عدة العائلة،باقي أفراد 

تثقل حركتھا ونشاطھا وعدم جدوى الحیاة ، بإعتبار حیاتھا إنتھت  یعاني منھا المسن، مما أمراض

  ".أنا عشت حیاتي خلاص" في قولھا 

   :02عرض الحالة رقم 

   بیانات عامة حول المبحوثة  :المحور الأول

  .2008 فیفري 12 :تاریخ إجراء المقابلة                             

  . سا2 :مدة المقابلة                     سنة                         29 : السن

   متزوجة و أم لبنت :الحالة العائلیة

  حضري: الأصل الجغرافي

  .    السنة أولى ثانوي:المستوى التعلیمي

  بدون مھنة
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...  ملي تزوجت ،presque نزور، عندي بزاف ما جیتش دایما،ما نجیش ...:المحور الثاني

 سنوات، 3بنتي باش نزورھا كیما راكي تشوفي فیھا، عندھا في أربع سنین ھكذاك، ا ولا أكثر 

 ولا عندھا كاش تشرب، لي یشوفھا یقل ما تاكل أو ما قلیولة، أشھر، 9 ولا 8بصاح تقول عندھا 

 وتعیط أو ما تسكتش معایا،مرض، ولیت على جالھا ما نخرج أو ما تحظر حتى مناسبة، إذ خرجتھا 

ات الندم على النھار لي جیت فیھ، نقول لو كان قعدت في كامل نضل شدینھا في یدي، حتى ساع

laتع الدار خبیر ولا مرات كي یكون حاجة  famille، أدیناھا بزاف الدار، باباھا في نخلیھا مع 

 روحھا،تكبر وتصیب ...  ، أو قالو لنا ما بھاوالو les analysesقاع  أو دارت شافوھا،أطباء 

والوا ، أملا واشنو  عندھالیھا زاد أكثر ونقول في نفسي ، كما على ھكذاك زادت حیرتي أو خوفي ع

، كاین عجایز شافوھا كي تعیط ، قالولي بلاك تكون مشھورة أما البعض الأخر ، فیقولي عندھا 

العین أو العرجونة ، لخطر في الأیام الأخیرة ولات ترمي روحھا في الأرض ، بلا سبة ، وتعیط 

 علة ھكذا نجي .weekend راجلي یخدم بعید أو ما یجیبش غیر بواش ندیرلھا ما تسكتش، حتى 

قاتلي وقیل ھذا " یاما" خطرة في العام ولا في المناسبات كي شافوھا دارنا دھشوا فیھا حتى ولات 

البنت ما تكبرش، ملي شفتھا، ھي ھي، ما تبدلتش كامل، كي تكون في حالھا ، راھي تلعب أو تجري 

حتى ولیت نخاف لا نخلیھا وحدھا، كاش ما .... قلبولة، كي طیح، أو ساعات إذ طاحت یالي

  .قاتلي قالو علیھا ملیح  یصیرالھا أو نصحتني یا ما باش ندیوھا للمرأة الي تعدل الدراري

تلي بلي أحنا كي كنا صغار داتنا عندھا، أو دیناھا لھذه المرأة ، تھدنت شوي،  قا:...المحور الثالث 

ر قالت لنا زیدوا زوروھا لسیدي ابراھیم الغبریني، باش تصیب روحھا في وأحكینالھا كیفاش أدی

 ملي كنت ...أو جبت بنتي على ربي إن شاء االله، ماشي المرة الأولى لي نجي ھنا  ،خطرة ، نشاء االله

عدو نتسمشوا حتى لعشیا باش نولیو لدار، كي نجي ھنا قصغیر نجیوا أنا ویاما أو جداتي، نزورو ون

 كبیرة شغل قاع لھموم تع الدنیا، خلاصوا، كانت یاما غیر تتقلق ولا كاش ما یصرلھا نحس براحة

تریح شوي ، تقول ترفد روحھا وجبني معاھا ، باش ) أخت الزواج(تداوس مع جدتي ولا مع لوستھا 

لو كان نقعد في الدار نطرطق ولا كاش ما یصیربیا، لخطر تصیبھا راحتھا كي جي لھنایا ، تجي 

 أو مدمرة، بصاح كي ترجع فرحانة شغل ما صرى والو، لخطر تصب بزاف ھنا نساء لھموم زعفانھ

قع لي شاف ابنتي نخلع أو نصحوني، باش نزورھا، قالولي ...تعھم أكثر منھا، فتحمد ربي وتشكرو

 راجل االله یبارك ،كان دروكحتى زیارة سیدي إبراھیم الغبریني ، ملیحة ، لخطر ولید جارتنا، راھو 

لي یأكلھا یتقیاھا، حتى الطبیب ، تقعدش في كرشوا خاجة ماا ابنتي ولا أكثر ، عداك ھو قاتلي بلي كم

 وین تسمع ملیح تدیھ ، ، قالھا غیر أدي ولیدك لدار یموت، لكن لم تیاسلواأو ما صاب عندو وا

 ، صابروحو شوي ، زادت جبتو زورتو لسیدي إبراھیم أودارتلو النشرة ، والوعدة  عدلاتو، صاب

عو ھي تنحیي تا  specialiteلا بأس علیھ ، لخطر  كانوا یقولو ناس بكري، بلي سیدي وروحو 
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على ھكذاك راني متفائلة باش ابنتي تبرى وتولي كما لولاد ...العرجونة من داراري صغار ویبریھم 

  .مستقبلھاخفت لا تقعد لي ھكذا ، واش یكون مصیرھا أو ’ الآخرین ، لخطر راني دایما نخمم فیھا

نتمنى حاجة واحدة تتحقق لي في ھذا الدنیا، أن ابنتي تبرى وتصیب صحتھا :المحور الرابع

وتولي كي لولاد آخرین ، راني حابتھا الیوم أو زورتھا وإذ برات نشاء االله أو صابت روحھا ، ندیر 

ویت ندیرھا بعد لھا وعدة كبیرة ، نشاء االله نذبح فیھا زوج كباش، ونصدقھم ، بغیر النشرة إلى ن

واش یقولولي ملیح ندیروا حتى تبرى ابنتي، وندیر " الدم یخرج الھم" الزیارة الثالثة لخطر یقولو 

الروینة یقولوا لي یزور سیدي  إبراھیم الغبریني یكمل زیارتوا الثالثة یدیروا الروینة ویصدقھا على 

زیارتك نشاء االله  "  كي یشدوا روینة الحاضرین في الولي ، باش قاع یدعولو بھا بالشفاء ، ویقولوا

تكون مقبولة فھذه الكلمة برك، ترفع المعنویات ، وانحس ربي سبحانھ راح یسمع لنا لخطر عاندي 

  .واحد ما شي زوج ، او ما تتمنى في ھذه الدنیا غیر حاجة واحدة بنتي تبرى برك

  :تقدیم بعض الملاحظات

ئ ثم تتنھد ، یائسة من وضع ابنتھا  متخوفة في آن المبحوثة حزینة جدا تتكلم بصوت ھادف   ـ 

  .واحد في أن تبقى كما  ھي ولا تكبر و ھذا ما یزید من تخوفھا و أحزانھا

 كغ لشدة نحافھا، وتبدوا كأنھا صغیرة ذات 7 سنوات وتزن 3ـ أما الفتاة الصغیرة تبلغ من العمر 

  .ا أشھر واكنھا تتكلم وتجري وتلعب كالأطفال في سنھ9 أو 8

 كونھا الابنة الأولى التي طال ارتقابھا والتي طالما حلمت إبنتھا،ـ كانت المبحوثة سعیدة بولادة 

 كونھا عاشت والصدیقة، والحبیبة الأخت،بولادتھا حیث اخذت لھا مكانة كبیرة لدیھا منھا الأم 

  .التفاؤل ولھذا فولادتھا تعني الأمل في الحیاة وإخوة،المبحوثة حیاتھا وحیدة بین أربع 

 ففي أول الأمر أرجعت ولادتھا،  ـ وبعد اكتشاف حالة ابنتھا وھذا بعد السنة والخمسة أشھر من 

سبب بقاء ابنتھا صغیرة، إلى الحلیب كون الأطفال یتأثرون بحلیب الأم وكذلك صراخھا الكثیر 

ض لدیھا بعد القیام  عند أخذھا إلى الطبیب الذي لم یبین أي مرالأطفال،والمتكرر أرجعتھ إلى طبیعة 

 فحمدت االله على سلامتھا ولكنھا تمنت لو كبرت تذكر، ولكن دون جدوى، المختلفة،بالتحالیل الطبیة 

  .سنھا كأبناء الجیران والأطفال الذي ھم من قلیلا،ابنتھا ولو 

  وأین كانت مسافتھ شفاء ابنتھا الوحیدة واسترجاعالثمن، مھما كان شيء،ـ فالمبحوثة ترید بأي 

صحتھا ابنتھا، لأنھا تمثل لھا الأمل في ھذه الحیاةـ فالمبحوثة قصدت زیارة الولي الصالح، أملا 

الصراخ (  لكون مھمتھ ھي شفاء الأطفال المشھرین والذین لدیھم عرجونة ابنتھا،أخیرا في شفاء 

 ولكي حیدة،الو فھذا تسعى جاھدة لشفاء ابنتھا ،)یذكر ورمي أنفسھم على الأرض دون سبب والبكاء،

فھذا ما ترجوه من االله سبحانھ و . تصبح لدیھا عقدة في المستقبلولكي لاتكون كالأبناء الآخرین 

  .تعالى
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   :03عرض الحالة رقم 

   بیانات عامة حول المبحوثة:  المحور الأول

  .2007 جوان 15:تاریخ إجراء المقابلة                      

  . سا2 :مدة المقابلة         سنة                   31 : السن

   متزوجة حدیثا:الحالة العائلیة

  حضري: الأصل الجغرافي

     التاسعة أساسي:المستوى التعلیمي

  . ما كثة في البیت:المھنة

  كي یضیق خاطري نجي، ما نحسش بروحي حتى نصیب روحي ھنایا …:ـ المحور الثاني

surtoutات عابدة لھذ كي نكون مغمومة ، شحال كنت نجي قریب كنplaca غیر نحس بالقنطة

نخرج ، ونجي ھنایا ، نبكي ، ونقسر حتى لعشیا باش ندخل لدار، كنت نجي ونطلب ربي سبحانھ 

باش یرزقني بولید الحلال ، لي یسترني ویحفظني من عیون العدیان لي ما تسلكیش من كلامھم، 

تحة أو عاقدة ، وحتى حوایج  كنت مفاو سنوات خطوبة ،8 بعد j’ai rampée مخطوبة dejaكنت 

، ما كنش واحد ما یعرف حكایتنا أنا وھو، بعد قصة حب تشبھ لقصة قیس ولیلى، ینالعرس مخیط

وفي الآخر ، على سبة صغیرة ما تفھمش مع بابا، سمح فیا، من الخلعة ما حسیت بوالو، قریب ما 

 مكتوبة في الجبین ما ألي" عندي ما سمعت ، بصاح واش تحبي، یقولوا ... ،  la cideشربت 

آمنت بالمكتوب ، ’" لعروسة فوق الكرسي ، ونصیبھا مجھول" ، وآمنت بالي یقولوا " یمحوھا الیدین 

صاح راني نقل ذروك ھكذا ، بصاح في الیامات الأولى ، جوزت یا مات ما نتمناھمش لوحدة في 

الزمن كفیل بشفاء الجراح، كرھت قاع الرجال، ولیت نقول قاع كیف كیف بصاح یقول ... حیاتھا ، 

 برك عرفت ھذا لي راني متزوجة moix   2 مراه ، أو بعد justeأو ربي سبحانھ ما خلانیش 

  ما عرفتوش بزاف، بصح نقولك في العقلیة فكل شيء malgré معاه، أو ما طولناش وتزوجنا،

 السابق، نحس خیر من الأول، ونحمد ربي دایما ونشكروا على كل شيء، مازلت كي نشوف خطیبي

بالحرقة والدمار، ونبكي ونندم على لیام لي ضیعتھم معاه، ما یستھلنیش بصح ربي عوضني خیر 

  .منھ، أو ھكذا آمنت بالقضاء والقدر  لي واحد منا ما یھربش منھم

كي كنت صغیرة نجي لكثرة مع جداتي والجیران، كانت جداتي تحب الأولیاء  :المحور الثالث

 أو ین تكون وعدة تدیني معاھا رفیقة لخطر كانت كبیرة في السن، على بزاف،الصالحین وتزورھم 

" یا بنتي لي زار نال والي القعد بار" ھكذا كنت نرافقھا ونونسھا، أو دایما جداتي االله یرحمھا تقولي 

یقولو لجدید حبو ولا تفرط فیھ، .." .الشریفة علبالھا بلي حرام، بعد ما زارت الكعبة malgréجدتي 
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 نسمش،وتقول ثانیك ھما خدموا أو نالو أو بینو برھانھم، ولیت غیر نحس بالقنطة نجي نزور ونریح 

 تقولشي قوة سحریة تحرك فیا، غیر شيء،كي نولي لدار تقولشي رمیت قاع الھم مورایا وننسى كل 

  . لخطر قاع الناس  بمشاكلھم براحة،تدخلي من باب تحسي 

تقول " سبب یا عبدي و أنا نعینك " أو من بینھم جداتي  یقول ناس زمان :المحور الرابع

لمریض والمھموم ولي في قلبوا أحزان، یتمسك حتى لو كان ، بخیط صغیر باش یحقق واش تمنى ، 

"  أحنا بكري كنا نأمنو بالأولیاء أو كانت النیة ، أو كانا لا بأس علینا ما شي كما دروك"تقول جداتي

لاص قطعت لیاس من الحیاة ، ، كما یقولو كانو البیبان مفتوحین ، صح أنا جیت طلبتوا أو كنت خ

واسمع ربي لي واستجابلي الحمد االله، بصاح غیر فتحت مع ھذا لي راه الآن زوجي جبتلو لزرار، 

وصدقت طبسي تع الطعام علیھ بغیر الشماع، الواحد بالفرحة ما علابالوش واش یدیر نحس قاع 

دة إلي أنا فیھا دروق، أمازلت ان شاء االله نتمنى یرزقني ربي واش درت بصاح نوصفلكش السعا

بولد الصالح یملي علي حیاتي ویكون سندي في ھذه الدنیا وندیر وعدة ما صراتش ھذه المرة، كانت 

ما كتبش أو شحال ناس كانوا أكثر مني وأفرج " ولي یزور ینول" موا النیة دایما یربح" تقول جداتي 

  قق لھم واش تمناوعلیھم، زاروه بنیة ح

  :تقدیم بعض الملاحظات

   ـ فالمبحوثة مرت بأوقات عصیبة جدا ، كادت تصل إل فقدان حیاتھا بالإنتحار لي تضع حدا 

لحیاتھا، إثر خیانة خطیبھا السابق والتخلي عنھا لأول مشكلة صدفتھ مع أبیھا حول مستلزمات 

تبارھا متاعا أو لباسا یتخلى عنھ متى شاء ، العرس، فطلقت دون استشارتھا، حزینة لحالھا، كونھ اع

دون مراعاة لأحساسھا وشعورھا، ولا للعشرة التي كانت بینھما ، والتي دامت طویلا ، فبتذكرھا 

كي شدیت في حالي راني "للحالة التي كانت علیھا، تبدأ بالصراخ والحزن والبكاء في عینھا بقولھا، 

  " ملیحة

بعث لي زوجا في شھرین فقط، ولم " ربي یمھل ولا یھمل" ا ـ تحمد االله على كل شيء بقولھ

 وخلال ھذه الفترة القصیرة كان الرجال،في  وعدم ثقتيأعرفھ طویلا لكوني مررت بتجربة عصیبة 

لي " زوجھا والحمد االله على كل شيء ، فالمبحوثة تشعر بالسعادة من حیاتھا الجدیدة ، بقولھا أن 

  .تتم سعادتھا بالإنجابوتتمنى أن " خلقنا ما یضیعنا
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  :04عرض الحالة رقم 

   بیانات عامة حول المبحوثة  :  المحور الأول

  .2007 دیسمبر 23 :تاریخ إجراء المقابلة                                          

  . سا2 :مدة المقابلةسنة                            22 : السن

  أم عزباء. :الحالة العائلیة

   ریفي: لأصل الجغرافيا

  .   السنة الربعة متوسطة:المستوى التعلیمي

  . ما كثة في البیت:المھنة

راني نمشي كالمھبولة ، ولیت ما علابالیش واش ندیر ولا واش راني ندیر ...:ـ المحور الثاني

،  عند الرجالsurtout، جیت لخطر الھم ما خلا ناش ، نكونو ملاح ، الخداع وین تروحي تلقایة 

براھیم الغبریني ، نشاء االله ینحي منا ‘جیت بنتي لطبیب وقولت خلي ننتھز الفرصة، ونزور سیدي 

النحس والغبینة ، ویفرج على ھذه الملایكة للصغیرة إلي ما عند ھاش ذنب یقولوا یدیروھا " ھذا 

" ھذه الحالة ما كنتش دایرة یوم من الأیام أني نكون في ھذا الموقف و... لكبار ویخلصوھا ذراري  

 كنت كالعدرة ،trotard وفطنت كي فطنت كان كنت نوم endirai" ما علا بالي رأسى من رجلي

 كان خویا دایما یطلب رایي، بصفتوا الوالي تاعي بعد ما بلاصة، الخطابة یجیو من كا دارنا،في 

تى انا استسلمت  تلقیت بواحد، ، أو بعد مدة ، اعترفلي بحبوا وأمنت ، ح،parazardموالي ما توا 

للمشاعر نتاعي ، ما عرفتش حتى صت روحي حاملة منھ ، بصاح واش تحبي الشیطان االله ینعلوا 

 ثم وین، قررت مرات عدیدة باش نھرب من الدار، بصاح نلجأ،ما عرفتش واش ندیر ولا لمن ... 

 ...مة ما كنش  ولا یصیبلي مخرج، بدأ یتسبب ویقول الخدالمسؤولیة،قررت باش نقولوا باش یتحمل 

 ربي یفرج ، قلت بالاك صبري، ویقول لي غیر نقولھا،" یاما" الدار وین نسكنوا، ویقول صبرى 

ربي یھدیھ ، أم بعد بدأ الحمل یظھر ویبان بعد الستة أشھر ، تخبیت في الدار ، باش نخبي لعار، ما 

ما خممتیش فیھا قبل ما عندیش حتى واحد یونسني خواتاتي قاع مزوجین لي نحكیلھا ، تقولي علاش 

دیرھا، ضیعت كل حاجة كانت عندي في لحظة ضعف، نتمنى شحال من مرة ، لو كان نقدر نطوي 

ھذه الصفحة من حیاتي ، ونعاود من جدید ، ثم حس بالغلطة دیالوا ، جاء واھدر مع خویا ، بلي 

 رضایة ولدیا، لخطر بصاح ما جابش موالیھ، قال لي ندیك حتى بلا... یجبني أو حاب یتزوج بیا ، 

 یقولوا جبتینا العار، الدار،شحال من مرة حبو خاوتي یطردوني من ... روحنا قلالین أو قد حنا ناس

 لو كان درت علیھم لو كان راني قتلت روحي ملي ، أ معایا،ما صبت غیر خویا الصغیر أوقف 

كان یقول لي تخلصي ریحت من الذنب لي صرالي ، ھو یقول صبري برك، حتى الیمامات الأولى 
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منھ، باش تریحي صممت أو قالي دبري راسك أو مرات یقول لي صبري ھذا بنتي كما أنت بنتك ، 

بالك یحن علینا ربي ویھدي ربي یاما وتجي ، أم بعد قطعت لیاس منھ  أو سلمت أمري للعالي ، 

 غیر شفتني یا ماه ، م،لدراھباباھا من ھذاك نھار ما شفتوش رحت ... أنزادت ابنتي أو حطیتھا علیا 

جرحتني بالكلام قاسي ، لو كان جیتي بنت مربیة ما دیریھا، قالت لي ، شكون یقول بلي بنت ولیدي 

ولا واحد آخر ، جرحتي واحسیت لو كان نحلت الأرض ودخلت فیھا جیت نقتل روحي ، بصاح 

، ماش أنت لولا و لا  خممت على ھذه البنیة ، نصحوني الناس أو قالولي حطیھا في الملجأ تتربي 

... الأخرى ، بصاح رفضت ، ماقدرتش نسمح في بنتي لو كان نعرف نخدم خدامة عند النساء، 

 عمرو ما endirai ما علا بالوا علیھا، ولا یسقسیني علیھا، حاوس jamaisراھي في عمرھا عام 

ثم لجأت  ...  یتزوج، أم بعد جاءت عندي واحدة وقالت لي بلي راه خاطب أو راه قریب شفنا،

 أو كنت سمعت شھود، شكون إقول بلي كان معاك، عندك ،la vocat قال لي ربي،للمحكمة على 

زدت الھم لخویا ... قبل ، بلي شحال من وحدة راح حقھا ، ارجعت أمري للمحكمة ، وراني نستنى 

واء ،  كانت واحدة ولو زوج ، حتى لبنتي كي تمرض، ما نصیبش حتى باش نشریلھا الدمسكین،

كانت صغیرة أو ما كنتش شكون یشدھالي باش نخدم ، أو خویا یخدم نھار ونھار ما یخدمش ، 

  ونطلب ربي یفرج علیا ، وعلى ھذه الملایكة لما عندھاش في ھذه الدنیا حتى واحد

ملي كنت صغیرة نروح نزور الأولیاء ، كانت جداتي عمرھا ما راحت لطبیب :المحور الثالث

، غیر تمرض تروح تزور الولي ، تحك بالتراب والحجرة أو تشرب الماء ، أو تقولي  ما یعرفش

ترجع وتقولنا بلي السطر راح أو راھي لا بأس علیھا، تقولنا بكري ما كانش عدنا طبیب أو كنا ما 

 laنعرفوش ، الدواء تعنا ھو زیت زیتون ، مع الخبز القمح ولعسل الحر، أو عمرنا ما شكینا ، 

tension السكر ، ما كوناش نسمع بھ قاع  او كونا لاباس  علینا ، أو ما یخصنا والوا، كانت   ولا

و عادة الجدود ما تفرطوش فیھا، حتى  بنتي شغل تأثرت بالحالة " مول نیة دایما یربح" جدتي تقول

قالو البوصفایر دیتھا و اقطعتھا ... النفسیة نتاعي ولات دایما مریضة وتعیط وتبكي ، وضعیفة  

ث مرات ، على ربي نشاء االله ، نصحوني باش نجیبھا لسیدي ابراھیم الغبریني ، قالت لي بلي ثلا

بنتھا كانت أكثر من ھكذا جابت وزورتھا ثلاث مرات ودارت الروینة والحمد االله صابت روحھا 

  والعین ویشفي انشاء االله، بزاف ناس*لخطر قالتلھا بلي سیدي ابراھیم الغبریني ینحي العرجونة

وأولادھم براھم ،راني جبتھا الیوم ، على ربي نشاء لو كان غیر تصیب روحھا برك ویھدي نشاء 

  االله باباھا ، أم یصرف شویا علیھا،

 الصدقة التي تصدیقھا خلال غیر ما قدرعلیھ ، ھذه ب او كل واحد واش ینوي...:المحور الرابع

 انة في الزیارة الثالثة باش یكون حلو علیھ ، وإشعال الشموع ، أو كاین یدیر الرویالتبركالزیارة 

سیدي إبراھیم الغبریني او كاین كذلك من یربطوا إزار، أو باش یحفظك ، كي یحقق لي ربي واش 
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تمنیت ویسرني أو یتزوج بیا بابات بنتي ، ندیر وعدة كبیرة ، نعزم فیھا الصدیق أو العدو ، وانشاء 

 العرجونة والمرض، لخطر تولي شغل دین في رقبتك لازم االله ثانیك ابنتي تبرى و تتنحى منھا ھذا

  .plus tardتوفیھ ولا تصرالك كاش حاجة ، ماشي دورك ، بصاح 

  :.تقدیم بعض الملاحظات

الحالة یائسة جدا لما آلت الیھ والبكاء والندم على الخطأ الذي ارتكبتھ وھو الثقة بالرجل الذي 

فعت الثمن  وحدھا فقط ، لا یھمھا الأمر كثیرا لأنھا أحبتھ وسلمت نفسھا لھ ، وصرحت انھا لو د

ربما تتدبر أمورھا ولكن بوجود الفتاة في حیاتھا وبدون أب ، ولم یتم تسجیلھا مدنیا ، حیث أخذت 

اسم أمھا ، فھذا یشعرھا بالعار والإشمئزاز لكون الفتاة الصغیرة والبریئة تتحمل خطأ ولدین أو 

 تھتم بالعواقب التي تأتي بعدھا ، والآن ھي خائفة على مصیر ابنتھا بالأحرى والدة مستھترة ، ولم

ومستقبلھا، فعدم تحمل مسؤولیاتھ كأب شرعي للطفلة فھي تعتمد في اعانة ابنتھا على اخیھا الذي 

یعمل باجر یومي لكونھ لا یكفى مستلزمات الأسرة ، فتتكلم المبحوثة وعینھا مملوءتان بالدموع ، ثم 

ثم تتكلم بصوت خافت جدا لكي لا یسمع احد عن العار الذي لحق بھا، فھي تبدو حزینة تتنھد قلیلا 

ناس كامل یرقدوا وأنا نحسب " ویائسة من الحیاة شاحبة الوجھ ، من عدم النوم وكثرة التفكیر بقولھا 

ى ، تمشي بخطى متثاقلة كأنھا لا تعرف أین تمشي وماذا تفعل  وما ھو الحل،  تحمل عل"في النجوم

 شھرا كثیر 12كتفھا ھموم  إبنتھا المریضة، فأما الفتاة فھي صغیرة جدا ونحیفة تبلغ من العمر 

... أخذتھا إلى الطبیب فلم یجد عندھا أي مرض " الصراخ والبكاء بقولھا ھي ھكذا دائما لیلا ونھارا 

راث الأب لوجودھا فقیرة وعدم عملھا لكونھا تربي ابنتھا لا تملك حتى ثمن شراء الأدویة وعدم إكت

  . وھذا ما یزید حزن الأم وخوفھا من الأیام المقبلة

  

  :05عرض الحالة رقم 

   بیانات عامة حول المبحوثة        :  المحور الأول

  .2007دیسمبر 22 :تاریخ إجراء المقابلة           

  ..ساعة ونصف:  مدة المقابلة                     سنة    46 :السن

  .متزوجة. :ائلیةالحالة الع

  . شبھ حضري: الأصل الجغرافي

  .    السنة الثالثة متوسط :المستوى التعلیمي

 جبت بنتي باش نزورھا، بعیدة،  المرة الولى لي نجي رغم أني ما نسكنش ...:ـ المحور الثاني

 علیھا ، أو قاع قالولي العین لي بیھا، تاكل ملیح وولا باس...   سنین 8تقرا السنة الثانیة او في عمر 
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...  مات تعانیش من أي مرض ، دیتھا عند الأطباء شافوھا ، وقالو لي ما عندھا والوا  أرقیتلھا، 

قلت بلاك مشھرة ولا حاجة وحدة أخرى بھا ، ولا ...  أو مادرو لھا والو les vitaminer شریتلھا 

طر عندي أربع ذكور مرات نقول بلاك یالي عندي غیر ھي والتالیة راني نشوف فیھا بزاف ، لخ

كبار ، قالو لي بلي أولاد الجیران كانو أكثر من ھذا ، قال لھم الطبیب غیر یموتوا وبراو وراھم 

لصغیرة ااییقولولھا   یعایروھا و... بصحتھم االله یبارك ، ھذا ما نتمنى لبنتي نشاء تصیب روحھا ، 

  .أو كي جي تبكي ما تحبش علاش یقولولھا ھكذاك

 أحنا ملي شفینا على روحنا ، أو ولدینا كي نمرضوا یجیبونا نزوروا یقول ، ...:المحور الثالث

مش ... ألي یدخل ویرحم علیھ ،  ... بلي ھوما خدموا ملیح ونالو ، كانة یدیروا الخیرفي حیاتھم، 

لي زار نال " شوفي شحال ناس یزوروھم یجیبوا من كل بلاصة وأحنا تبعوا عادات أجدادنا بقولھم  

  حتى الناس ولات جھلت plaçaعلى بیھا رانا ملاح المرض اقوى والمنكر في كل " اقعد بارولي 

باباھم ویاماھم یرمو ھم لدار العجزة ، ربي یستر برك ، كنا بكري جبنا عجوزتي ونطیبوا القھوة ، 

ونزورو معاھا ونرفھوا على روحنا حتى لعشیا بزاف كانو ناس مرضى صابو صحتھم شغل ما كان 

  وا ، كانو كثر من بنتي الحمد االله وال

تربینا على ھكذا ، لخطر یقولوا ناس بكري لولیاء خدموا أو نالوا أو بینو :... المحور الرابع

، ولازم كي تزوري تربطي حاجة " لي یزور ینور رولي یقعد یبور""برھانھم یقولوا ناس بكري ، 

... اش نویتي على حسب واش تقدري ،  أنت وtout façon باش إذ تحققت لك واش تمنیت جیبلھا 

  إذ كان ما عندكش حبیتي تصدقي خبزة جایزة انت أو memeأنت أو واش حبیتي تمنیتي ونویتي 

واش نویتي واقدرتي علیھ أنت أو واش أصفا خطرك لو كان برك تبرى بنتي وتصیب روحھا ندیر 

  وعدة 

  :تقدیم الملاحظات

 سنوات تبدوا كأنھا 8علیھا ، بأنھا تقرأ السنة الثانیة أي ذات تبدوا الطفلة ، نحیفة جدا ، لا یظھر 

  . سنوات الا انھا قلیلة البنیة وصفراء الوجھ5صغیرة جدا تبلغ من العمر 

ـ أما أمھا فھي جد خائفة على ابنتھا ومستقبلھا فتعمل تعمل وعملت المستحیل من أجل المحافظة 

ة في أخواتھا أي لھا مكانة كبیرة عند ولدیھا مثل قول  ذكور وھي الأخیر04على ابنتھا الوحیدة بین 

ولھذا ھي معرضة دائما للعین الحاسدین والحاسدات ونتیجة لخلقھا للطیب " عندنا عین واحدة " أمھا 

  .وفطانتھا وجمالھا 

ـ فالمبحوثة تحاول بشتى الطرق أن تكون قویة البنیة ، وھذا حسب قولھا أن العائلة كلھم بصحة 

خوتھا قاع ربیتھم زین ، غیر ھي "  إلا ھي على حد قولھا كالفلوسة في قولھا grand taille جیدة 
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فحیرتھا على ابنتھا وتخوفھا من أن یكون عندھا شيء " تقولشي بالي نظل نشوف فیھا ماكبرتش قاع

أخذتھا إلى عدة أطباء مختصین لكن دون جدوى وكلھم أجمعوا أن سلیمة ولا یستدعي منھا كل ھذا 

تخوف ، فلم تقف عنده ھذا فقط، فأخذت الفتاة الصغیرة إلى الرقاة وإلى المعدلة الأطفال وھي دائمة ال

الخوف علیھا من أن یصیبھا مكروه ، أو شيء ما ، ھناك حب كبیر الإبنة فأصبحت شاغلة لأمھا 

  .التي تعزھا كثیرا وتخاف علیھا 

  

  :06عرض الحالة رقم 

  ول المبحوثة        بیانات عامة ح:  المحور الأول

  .2007 أوت 15 :تاریخ إجراء المقابلة            

   ساعات 5:  مدة المقابلة سنة                           37 :السن

  .مطلقة حدیثا. :الحالة العائلیة

  .  الثالثة ثانوي:المستوى التعلیمي

    موظفة :المھنة

ناس أعطاھا ربي كل شيء ، كنت نجي نزور ...  ،ابنا الھم و الضم لي ج...:ـ المحور الثاني

،كنا نتفقوا في كل حاجة ... على ربي نشأ االله باش یرزقني  في الأول بولید لحلال أم بعد كي جاء 

و ) أخوات الزواج( حتى أننا كنا نعیش في بیت العائلة مع ولدیھ و اللوسات la belle vieكنا نعیش 

ین من زواجنا بدأت المشاكل بدأت نسمع كلام واش كاش ما لكننا كنا سعیدین جدا ،وبعد مرور السنت

خیر "و أحیان أخرى العیب فیك، ولیدي یجیب لالاك " یا لعاقرة"كاین و في بعض الأحیان نسمع 

ربي ھو الي یعطي "منك ، مصطلحات تھز بدني و تجعلني أتمنى لو لم أتزوج أبدا وأجیب قائلة لھذا 

یك لیامات ما كنتش نخدم لو كان تطرطرفت ، ولا كاش ما صرى لو كان في ھذ" ،أو ھو التي ینحي

بھا نحمد ربي على كل شيء، كنت دایما قبل ما ندخل لدار نجي لسیدي ابراھیم  الغبریني نبكي 

یرزقني نتمنى ي القوة باش نصبر ونتغلب علیھم وونطلب من ربي یرزقني بالذریة الصالحة ویعطین

ني شوي أو كنت نطلب ربي لو كان  یعطیني واحد براك ، یملي یعطیھم  كاش شغلة یشغلوا وینساو

فراغي ونقص ھمي وفرج علیا ، زكارة فیھم، شفنا طبیب أنا وھو أو قالونا ماكان والوا ، حتى 

أوصلنا وین درنى التلقیح الاصطناعي دون فائدة، كانوا إقولوا كلمة منحبھاش ولیت نكرھا ماكان 

ما كان والوا وین المشكل إذن إقولي ھذي حاجة ربي ، ھو لي یرزق والوا یا مدام مرات أنقول كي 

 وذلك باستعمال زیت الزیتون *وینحي، مانكذبش علیك جربت كلشي حتى تدلیك من المرابطة 

وأحیانا أخرى تستعمل الماء والصابون، فالكثیرات حدث لھم الحمل  بعد ھذه العملیة او حتى ، 

لوا الغریق یتمسك حتى بقشة حتى ینجوا من الغرق ، ما خلیتش الشوفات أوراحت عندھم یك إقو...
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حتى مكان حتى الدجالین ، ورضیت بنصائحھم ، فكل واحد واش إقولي وحدة أتقولي ربطوك في 

حنة عرسك والأخرى إتقولي موالیھ لي سحروك معرفتش أشكون، أرجعت كي القفة بلى یدین ، أو 

 كنت نآمن jamaisلي مكتوب فالجبین ما یمحوه الیدین أ" مرات نرجع لربي سیحان أنتوب ونقول 

بھذي الخرایفات كنت أنقول ندي غیر واش كتبلي ربي سبحان، االله  غالب بھذي السبة حیاتي ولات 

جحیم ، دیما أدواس مع زوجي حتى مرات ولیت ما نقدرش نحمل خلاص یضربو المعاني علیا كي 

ات أنروح غضبانة لدارنا أما نریح منھم ، بصح كي باش یضربني مر) راجلي(نكون جایزة إحرشوه 

نولي لھذیك الدار نحسھا كلي راني في دار الشرع متھمة أو ما عندیش حتى ذنب لوكان ماشي 

خدمتي لو كان راني أنقطع حوایجي في الزنقة حتى ولیت  أنقول حاجة من عند ربي نقبلھا بصح 

  .الظلم من العبد ما نقدرش نحملوا 

بناو ولد ونربیوه ماحبش لخاطر والدیھ رفضوا الفكرة تماما بصح أقنعتوا بعد ما ثم قررنا نت

 ، بإعتباره شروط للكفالة الیتیم فجبناه أو ما حسیناش participativeتحصلنا على دار خاصة بنا ، 

لو كان عطى ربي راكي " قاع بلي ما شي ولیدنا جیناه رفضوا الفكرة وشحال من مرة تقول یاماه ، 

كثرة لمعاني فقررت أني ما ندیش ولیدي لیھم ما كنش " ي في ولادك ما شي  في ولاد سبیطارترب

كي یاما قتلھا شدیھولي قالتلي أنا ما نربیش أولاد الناس رغم أنھا حجت بیت ربي كیما ولیتش 

أنزورھا ولات أتحوس أدیرلي المشاكل مرة أجي حتى للدار و توقع بینتنا وتقولي ولیدك یجیب لا 

 سنوات، ملأ 3 أشھر واالله إبارك دروك عندوا 3، جبتوا كان  في عمر و ... ك ألي خیر منك لا

حیاتنا وغیر حیاتي ما نحسش بلي ما شي ولیدي نحس بلي جزء مني حتى باباه إحب كیما أنایا ولا 

 كنا نسكنوا وحدنا مخلوناش  malgré كثر ، بصح الوالدین ما خلا وناش أنعیشوا حیاتنا 

tranquille دیما problèmes حتى ملیت وطلبت أطلاق منوا و لحظة غضب ندمت على الكلمة 

رغم حبوا لي " یاماه دعوة الشر إذا ردیتھا"ألي خرجتھا من فمي وموالیھ نتھزوا الفرصة وقالت لوا 

لم یستطع مخالفة أمر أمھ ، لأنھ خاف من دعوة الشر قالي االله غالب ماعندي ما ندیر ،فتم إعلان  

لاقھ وبعد مدة زمنیة قصیرة جدا تم زواجھ بأخرى قامت أمھ باختیارھا لھ رغم زواجھ بالأخرى ط

وشراء لھ بعض الحاجیات لأنھ لم ینجب ، وبعد مرور سنة من ) المتبني( إلى أنھ یأتي لزیارة إبنھ 

 زواجھ تأكد من أن العیب موجود فیھ ، فحاولت العودة إلي فصممت على أن یطلق الأخرى رغم

أنني أكن لھ معزة كبیرة ، ورغم تقدم الخطابة لي ، إلى أني لم أتخیل أن رجلا یحب الطفل المتبني 

  .لا أدري ما أفعل) زوجي السابق( لأني خائفة من مصیر ، ولشدة تعلقھ بأبیھ 

 یكون قلبك مقلع جي تبكي  یمثل لي إبراھیم الغبریني ، الراحة الآمان ،...:المحور الثالث

حتى ما یسقسیك علاه ولاعلا واش ، لخطر الناس لجي قع مھمومة ، ... روحي لدار، ، وتتشبعي

لي مكتوب في " ما كانش حاجة تقعد في حالھا" یعایا ربي یفرج" تسمعي غیر لوحدة فیھم نقولك 
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ھذه الكلمات والمعاني تقولھا الزائرات باش تحفف علیا ومن أحزاني، ملي " الجبین ما یمحوھا الیدین

غار یا ما غیر تتقلق ، تروح تزور ، وجبنا معاھا وتعلمنا كیفاش تزورو أو كیفاش ندیروا ، كنا ص

لي زار نال ولي  ، اقعد بار أتقول ھما خدموا أو نالو صابوا شكون إزورھم ویترحم علیھم " وتقول 

كنا أنروحوا تقول یا ما إذا تفكرناھم یتفكرونا وإذا نسیناھم ینساونا على ھكذاك عاداتنا منذ الصغر 

تأتي إلى مقام إبراھیم الغبریني  ...،malgréونزورو جدنا ونلتمسوا البركة منوا أو نطلب السترة 

الترفیھ والترویح عن النفس، على الأقل ننسى ھمي شوي ھنایا ، وكذلك في بعض الأحیان اتطلب 

وا من كل بلاصة شيء معین فیحدث ، ما شيء زوج على ھكذا زاد تمسكي بالولي ا ولنظر قاع یحب

  .وشحال كانوا في غبینة أو ربي یفرج علیھم

 كي نجي نحس براحة للبال ، نصیب ناس كثر مني ، عندھم مشاكل لو كان ...:المحور الرابع

حیط لو كان تھد، بصح كما یقولوا الشدة في ربي، على الأقل ننسى ھمي شوي ، ونقول ونطلب ربي 

 ولیدي، غاضني  مسكین لیتیم باش نوفروه عایلة كاملة، أنا نشاء االله یفرج لو كان یرجعلي بابات

حطمتھا بالتھور تاعي، قلبي یتقطع كي یحوس على باباه لو كان یرجعلي ، ندیر وعدة ، نذبح 

  .  ونصدق ، وندیر الازم ، إن شاء االله

  :تقدیم الملاحظات

علیھ و على حیاتھا رغم إن المبحوثة نادمة لكونھا في لحظة غضب فقد تزوجھا وكونھا لم تحافظ 

توفر شروط العائلة السعیدة من المسكن والزوجین المحبین والطفل الصغیر یحتاج إلھما الإثنین لأن 

والدیھ الحقیقیین رفضاه وأخذاه إلى المیتم ، فالمبحوثة شدیدة التعلق بالطفل الصغیر المتبني فھي تحبھ 

لا من الخلافات الأسریة التي كانت دائما إما مع كثیرا أكثر من نفسھا، كونھ أعطى للحیاة معناه بد

الزوج أو عائلتھ وھذا كون عائلتھ لم تحبھا یوما وخاصة بعدم إنجاب الأولاد، فعملت بشتى الطرق 

تخوفھا الكبیر على مصیر فللتخلص منھا وتطلیقھا من زوجھا، ولكن في الأخیر نجحوا في ذلك،  

ول إعادة بناء الأسرة التي ھدمت في لحظة غضبھ ، وھذا ابنھا المتبني جعلھا تراجع نفسھا وتحا

بتوفیر العائلة الكاملة للطفل المتبني وعدم حرمانھ من حنان الأب والأم ، ولكن أم الزوج رفضتھ 

أعطت لھ دعوة شر ، إذ " تماما الفكرة ، ولعلمھا الكبیر بشدة تعلق ابنھا بزوجتھ ومحاولة إرجاعھا 

 على الأقل من أجل الطفل الصغیر ة و المتكررة منھ لإصلاح ما أتلفكبیرأرجعھا رغم المحاولات ال

الذي لا ذنب لھ ، وھذا حتى بعد زواجھ،و تتكلم المبحوثة وعیانا ھا ملیئتان بالدموع ، ثم تبدأ بالتذكر 

فتھم بالبكاء بأنھا لیس لدیھا في ھذه الحیاة أحد سوى ابنھا وكون الحیاة غیر منصفھ تماما ، فتقول 

 07حاولت بطلبي الطلاق لمعرفة مدى حب زوجھا لھا ، رغم العشرة التي دامت بیننا و التي تقارب 

  .سنوات
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ـ فھي لا تتصور حیاتھا دون زوجھا السابق، وھذا حسب قولھا  كون الزوج یحب الطفل المتبني 

حث عنھ طول كثیرا، ویعزه لأنھ كان من اختیارھما معا ، وكذلك لتعلق الولد بأبیھ وحبھ لھ والب

الوقت ، في رأیھا لا یوجد من یحبھ أكثر من أبیھ الذي سعى على جلبھ إلى البیت الزوجیة عن 

اقتناع، فالحالة ترید إصلاح ما تحطم ولكن دون جدوى ، وھذا بزواجھ ، وتدخل عائلة في كل صغیر 

  .وكبیر ، ولھذا یسیطر على حیاتھا للحزن والألم والندم 

  :07عرض الحالة رقم 

   بیانات عامة حول المبحوثة  :المحور الأول  

  .2007 أوت 17  :تاریخ إجراء المقابلة                

   د30 ساعة واحدة و :  مدة المقابلة سنة                      72 :السن

  أرملة. :الحالة العائلیة

  . شبھ حضاري: الأصل الجغرافي

  .بة  لا تعرف القراءة والكتا:المستوى التعلیمي

 ما عند یش  وین نروح، غیر نوض صباح نلبس حایكي و انخرج مرات ...:ـ المحور الثاني

نجي لسیدي إبراھیم  ونریح ، وین نصیب عجایز كما أنا نقعد معاھم أو نحیكي ، مرات حتى لعشیة 

، ولدیت زوج أولاد برك ، ربي ما أعطانیش لبنات ، یك یقولو لبنات حنان، بصح رضیت بما ... 

طاني ربي سبحانھ ، كنت لا بأس علیا مع أولادي واحد راح للغربة ، ما یجیش غیر خطرة في أع

تغیر حالي، ولات مرتو ...  سنین ، ولخر یخدم لا بأس علیھ ، كان ولیدي زین ، ملي تزوج 03

س تحكم فیھ، ولا یقول لي یا یاما لو كان تكتبیلي الدار على اسمي ، غیر خویا راه في الغربة لا بأ

حاولت نفھمو بلي دار تكون لیھ، نقولو یاك ... علیھ ، و عروستي الزینة تعاونو وتنسق في الكلام ، 

انتما لي خرجت بھم من ھذه الدنیا ، بصاح أقعد مورایا حتى اكتبت الدار على اسمھ ، بشوي ولات 

عشت حیاتك مرتوا توریلي الوجھ لآخر، مرات تقولي ما تعرفیش تھدري ، أو مرات تقولي ، أنت 

خلینا نعیش حیاتنا ، دبري على روحك، ولات حتى أحفادي تبعدھم علیا ما تخلینیش حتى نلعب معھم 

ولا نھدر معھم ، ولا تشدھم علیا ، ولات تقولي  راكي تقلقي فیا ، ما خصیتكش  أنتیا ، ھمي یكفیني 

اعة وقت لفطور ما تحط  س12كي توصل ... كانت تقولي یا یا ما ، ولا تقولي أنت ألي راكي قاعدة

) نحس روحي كالكلبة ( لیش ناكل معاھم في المیدة تاطیني في تبسي في بیتي وتقولي كولي ھنا خیر

أما الكلب أدى الشیعة ، ولات أتقولي إذا ما عجبكش الحال حوسي وین أتروحي ھذي الدار ولادي 

 إطلوا علیا متحبش أو تبدأ باش وإذا ما رضت ما علابلھاش قاع بیا حتى إذا جاو أحفادي أولاد خویا

تعاطي باش یروحو وھكذا ولاو ما یحبوش إیجوا لعندي وقولولي االله غالب یا عمتي ، حتى مرات 
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اقولي استحملي إذا جبیت تعیشي یدو باش یضربني أو مرات یضربني وحرمت علیا أولیدي  أو یرفد 

ما تتسبیش . ازمان ما كاین والوا في ھذي الدار ولى شوفي وین أتروحي ، إیھ واش أقعد في ھذا 

  حرمتوا jamais ولیدي   pourtant" الكرش تولد العدو" للحنانة حتى ألي في كبدتك یاك اقولو 

ملي دخلت السوسة لداري دورت ... من حاجة ربیتوا أحسن تربیة أو یخدم خدمة شابة االله إبارك ، 

دة علیا ، كي یعیطلي واقولي راكي ملیحة علیا ولیدي لخرجت  بیھ من ھذي الدنیا، أما لخرى بعی

 meme pasأنقولو راني  الحمد االله ، باش ما نزیدش أعلیھ مرة تكسرت من رجلي سوفریت 

واحد جاري إیجي إطل علیا مصبح لصبح معایا وتوقف معایا ، ... توقف معایا كنت نزحف ونوض،

ز أو ما جبھالیش كي نشوفوا ھكذا ، وخطرات أیجیبلي الفاكیة وتقولي كولي باش تبراي ولیدي العزی

تمنیت ما عندي حتى واحد لو كان درت خدیمة وشرطت علیھا تخدمني حتى أنموت والدار یبقى ... 

یدیرھا " كیما دارتلي إجیبلھا واحدة یا ربي تكون أعروسة دیرلھا كیما دارتلي ، یاك إیقولوا ... لیھا، 

  .الذیب وتخرج في ولادوا 

 ملي شفیت على عمري وأنا نزور الأولیة ، ھي  عادات لجدود من ...:المحور الثالث

فرطوشفیھا ، الأولیة بینوا برھانھم، قوي الشر أو غابت النیة ، تھدري معاھم ھكذا ویحسبوھا حاجو 

واحدة  أخرى یاك بكري ما كانوش لطبى كیما دروك ، كنت تزورو الولي تبرى ، وشحال من مرة 

حتى نوقف علیھا ، مبصح غیر نجي أو ندلك رجلي بالحجرة تاع كانت رجلي تسطر ما نقدرش 

سیدي ابراھیم ونزید بتراب الحمد االله أنصیب روحي خیر من  الطبیب یعرف غیر الدوى و لا 

 یمشیو غیر بالدوى یاكلوا ما یحسوا بالمكلة tricite والسكر ولاو كي جاج   la tensionعندھم 

 یاكلوا برك یعمرو كروشھم vitamineما شي بنینة ما فیھا حتى لي یاكلوھا ، ما م طیب باللحم أو 

  . ما یحسوش بیھpoisonبرك حتى ولى كلاو 

كل واحد واش أقدر حسب ما نوى، لي نوى  كبش أو وعدة كي تتحققلوا أمنیتو  :المحور الرابع

حاجة ولا واش حب لازم إوفي بعھدوا خاطر یولي دین في رقبتوا ، ولي ما یقدرش  لا ش ینوي 

كبیرة تقدري تخبزي خبزة وتصدیقعا ولا شمعة، ولى دراھم كیما حبیتي ، ونویت وقدرت ، راني 

انجي ونزور أو نطلب ربي سبحانوا یخلیلي غیر صحتي قد عمري أم یخلینیش نتعذب راني في سن 

 كبیر ما نقدرش نوعد باش نجیبلوا حاجة ، لا خطرش كبرت ما على بالیش أنعیش ولا و لكن راني

  .أنصدق في حیاتي باش ما نخلیھاش دین مورایا

  :تقدیم بعض الملاحظات

وصف الحالة فالعجوز نحیفة طویلة القامة ترتدي نظرات طبیة ، شاحبة الوجھ تمشي وتتكلم 

تلبس حایك أبیض أتقوم بالدعاء بصوت مرتفع یائسة وحزینة من " شو وین كنا وین ولینا " وحدھا ، 
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نیھا وزوجتھ التي تعتبره أنھ لیس برجل من تتحكم بھ زوجتھ ، فالحالة نادمة المعاملة السیئة  من إب

على تسجیل البیت على ابنھا وھذا اثر تغیر معاملة الإبن وزوجتھ لأمھ كأنھا مسجونة في بیت كبیر ، 

القسوة من  لكبر سنھا ،  ونتیجة الإضطھاد ووإتھامھا لھا بعدم كلامھا ، الحسن والتخریف وھذا نتیجة

أقرب الناس إلیھا فھي تفضل العزل والتكلم إلا بمن تعرفھ ، خوفا من تسرب المعلومات إلى زوجة 

الإبن فتطردھا خارجا كونھا العصمة في یدیھا ، المبحوثة صامتة أحیانا وفي بعض الأحیان تتكلم 

وبي ھناك كاین دار العجزة، وصلت لیرموا موالیھم إذا كان مكت" دون الخوف من زوجة الابن لقولھ 

 فالمبحوثة ،" و لكن كیما إدیروا إیدیرلھم" " أو لي راھم فمك راھم لاباس علیھم " " شكون إبدلوا

متخوفة من المستقبل والمرض الذي ربما یقعدھا الفراش أملة في أن یفرج االله علیھا ویھدي إبنھا 

القنطة والملل في وزوجتھ إلى طریق الخیر وأن یترك لھا صحتھا التي بھا تخرج عندما تشعر ب

بنائھا الصغار و الإھتمام بھم  و التحكم فیھم وإعادة تربیتھم من جدید االبیت ،المبحوثة مشتاقة لعودة 

، ولا كن تكونوا قاسیة عن ذي قبل فالحالة لا تتمنى في ھذه الدنیا إلى أن یترك االله لھا صحتھا حتى 

  وفاتھا لكي لا تتعذب   

  :08عرض الحالة رقم    

   بیانات عامة حول المبحوثة    :لمحور الأول  ا

  .2007 جوان 01  :تاریخ إجراء المقابلة           

  د45 :  مدة المقابلة                  سنة        19 :السن

  عزباء. :الحالة العائلیة

  . حضاري: الأصل الجغرافي

  .  السنة الثالثة ثانوي:المستوى التعلیمي

 لا ما نجیبوش لخطر ھذه  BACجیت لا خطر راني مقلقة خایفة من.    ..:ـ المحور الثاني

 من كثرة  l’examen المرة الأولى حفظت ملیح بصح في lBACالمرة الثانیة لي نجوز فیھا الباك

 أحفظت بصح ما قدرتش نوظف واش  blocageكنت نتصورھا حاجة واحدة أخرى صرافي 

 أو ما عندیش سلاح ولا ما نعرفش لعدو تاعي ،  رایحة نحاربendiraitحفظتو كنت خایفة بزاف 

 ، صاحبتي قع نجحوا les resultats  أو بانت l’examenعلى ھكذاك خفت ، ام بعد جازوا 

 كنت نقرى ملیح، في ھذاك الوقت فكرت بإنتحار بصح إیمان القوى pourtont غیر أنایا فیھم 

 واخممت في نفسي أو وكلت bacباك بربي سبحانھ خلاني نصبر ، ثانیك قررت أني ما نعاودش ل

یا ربي ما نعرف ندیر حاجة في حیاتي بلا القرایة ، ملي شفیت على عمري وأنا نقرى ، ما نعرف 

أو مادیري  licence ، في بلادنا ما دیري والو بیھ ، terminaleنخیط ولا نخدم آیة حاجة ، حتى 
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 عرضوني ، ما قدترش نروح ، لخطر ، كي دارو الحفلةBACوالوا بھا، حسدت صحابتي لي جابوا 

 تاعي ما f la promo غیر نتفكر غیر أنا  defoutكنت  حشمانة من نفسي ، لخطر عندي واحد 

 ، تحكمي القنطة أو مرات نمرض بالحمة ، حتى ولیت غرت من الحكایات أو القرایة BACجبتش ل

ذاك ، قررت في نفسي أن شاء في الجامعة وأحلامھم المستقبلیة، فحسیت بلي خاصتني حاجة على ھك

دیالي باش نلتحق بالجامعة ونعیش لحظات والحیاة ألي راھم   l poussibleاالله ، لا زم ندیر 

إعیشوھا حباباتي أو قلت في نفسي لازم أنا ثانیك أنجیب الباك أو بدیت نراجع دروسي من بدایة 

 أن شاء االله ، لاخاطر في المرة  في كل المواد باش تنجح les coursالسنة ونزید راني أندیر في 

  sujetالأولى الخوف ھو السبب ألي ما خلانیش نجیب الباك ، غیر وزعوا أوراق الإمتحان أو شفت 

المعلومات قاع راحولي حتى كي شغل حسبت بالي ما قریتش كامل وھذا ... ماعرفتش واش أنجاوب،

ة الباك فالحیاة درتھا من ختي ألي راھي ما سبب لي الإحباط ثم الفشل فیما بعد ثم بعد أعرفت أھمی

 ھكدا قاع مازال أنحس بشویا خوف بالاك  malgréتضرب النشاف في الدار و ما نیش حابة مثلھا 

   على ھكذاك نتمنى أنسیطر على خوفي ونجیب الباك أنشاء االله، les examensكي قربوا  

یدي إبراھیم الغبریني مع ملي شفیت على عمري وحنى نجیو أنزورو س... :المحور الثالث

إقسروا مع ...جداتي یا ما وحتى الجیران كنى أنجیبوا الفطور والقھوة من صبح حتى للعشیة أو 

نقعدو على الحصیرة إقسروا ویدیرو البوقالات ویتسمشوا أم قبل ما تغرب قاع الجیران أو لحباب ، و

ت جداتي ، مریضة بزاف أو ماتنوظش یرجعوا لدیارھم فراحنین ننساو قاع لھموم، قالتلي یا ما كان

من بلاصتھا حاولوا إیجیبو الطبیب ما حبتش او من بعد جبناھا حنا  او زورناھا وصابت روحھا 

  " ألي زور إنور ولي یقعد إبور " تقولشي ما صرالھا والوا على ھكذاك تقولن 

واحدة ما  ندیر وعدة ما صارتش كامل حتى BACویت اذا جبن الباك .. .:المحور الرابع

درتھا أنصدق وندیر واش نقدر أعلیھ ، غیر أنجیب الباك برك ، حكیت للوكیل ما صرالي والخوف 

 نولي خایفة و نفقد حتى الثقة في نفسي ، فأعطاني طرف les examenألي نتابني قتلو كي قرب 

 باش ینقص القماش تع الوالي  ألي حطو فوق التابوت وزادلي شویا تراب و صاني باش نرفد و معایا

  .خوفي باش أنشاء االله أنجیب الباك أو قالي إذا جبتیھ لا زم أجیبولوا لزار وردي 

  :تقدیم بعض الملاحظات

تبدو المبحوثة خائفة من قرب الإمتحانات المصیریة وھو إمتحان شھادة البكالوریا متخوفة من أن 

د الكرة فیھا وكذلك خوفھا من الفشل تصبح مثل أختھا في البیت ومتخوفة لأنھا المرة الثانیة التي تعی

الذي ربما یصیبھا ، وھكذا كونھ إمتحان مصیري بالنسبة لھا ، فأرادت المبحوثة أن تحقق على الأقل 

فبإقترب موعد الإمتحان یعني إقتراب موعد تحقیق .  طموح والدیھا ، الذان وضعا ثقتھا الكبیرة فیھا 
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تطلع إلى الأمام فمن خلال كلامھا زاد توترھا ، كونھا الھدف موعد تحقیق الذات ، موعد تغیر وال

تعیش فترة عصیبة جدا لأن الكل مشدود الأمل الیھا لنجاح وعدم الفشل ، الكل یحفزني على 

المراجعة والمطالعة حتى جدتي لا تعرف القراءة ولا الكتابة تأمرنھا بالمراجعة والتركیز ، والثقة 

  .بالنفس 

یة والدیھا وجدتھا وأختھا التي مرت في ھذه المرحلة ، وفشلت عدة مرات ـ فالمبحوثة تزید الأمن

فلا ترید أن تحذو حذو أختھا وھو بقائھا في البیت ، فالمبحوثة أیضا متفائلة في دقائق التحاق 

  .لكن یستمر خوفھا حتى ظھور النتائج الدراسات العلیا وتكسیر الحاجز وبالجامعة والقیام ب

من إجتیاز المرحلة الھامة والمصیریة وھي النجاح في شھادة الباكالوریا ـ المبحوثة متخوفة 

باعتبارھا مرحلة ھامة لإنتقالھا إلى الجامعة وتحدید مستقبلھا إما بالتفوق والصعود إلى المراتب العلیا 

، والتوسع الآفاق وتحقیق مختلف الطموحات، أو الجلوس في البیت والرضا بالمكتوب و إھدار كل 

" إنشاء االله أنجیب الباك" ات كأنھا لم تفعل شیئا بالفشل والذي تحاول تفادي ھذه الفكرة بقولھا السنو

  .وتحاول التغییر للأفضل 

فزیارة المبحوثة للولي الصالح والتبرك بھ ، وطلب تحقیق الأمنیات وتجدید الثقة في نفسھا وبعث 

  .الأمل في المستقبل المشرق

  :09عرض الحالة رقم         

   بیانات عامة حول المبحوثة     :  المحور الأول

  .2007 دیسمبر 16  :اریخ إجراء المقابلةت                                         

  . ساعات  3  :  مدة المقابلة                  سنة          52 :السن

  .متزوجة ومتبنیة طفل .  :الحالة العائلیة

  .ضري  شبھ ح: الأصل الجغرافي

  .  السنة الثانیة متوسط :المستوى التعلیمي

  متقاعدة : المھنة

 سنة ، وبعد مرور سنة من زواجي ، بدیت 40 تزوجت أو كان في عمر ...:ـ المحور الثاني

نتقلق على ذراري ، كبر ینقص الحظ باش تجیب ذراري ، جریت أو زرت أو ما خلیت حتى 

plaçaربي  ، ما روحتلھاش لو كان یقولو لي اشle poison باش ترفدي ، لوكان درتھا ، لخطر ، 

 علیا ، باش نرفض obligée عانیت بزاف في دارنا ، كنت أنا الكبیرة تع الدار ، ویما مریضة كان 

الزواج حتى یتزوجوا خوتي وخواتاتي لخطر كنت المسؤولة تع الدار أو كنت واقفة مع یما ، خواتي 

 تعھم ، لقیت غیر أنا فالدار ، بصح قلت ما علیش ربي  la venir أو ضمنو   stageقع داروا 
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یعوضني نشاء االله ، أو كانت دایما یما تقولي ، علا بلي یا ابنتي على جالنا ، نقول ما علیش لمكتوب 

 ما تقدرش حتى توقف على خاوتي، بشوي بدات    paraliséكانت " في الجبین ما یمحوه الیدین 

، أم بعد قطعت لساس من الزواج ، بصح ربي ما فیھ قاع زوجتھم أو خاوتي یما تصیب روحھا ،

 وعوضني على قاع غیر الخیر ، ابعثلي رجل االله إبارك علیھ ، حتى ھو كان عندو نفس المشاكل ،

ربي یعوض ، والصابر " ، حتى ولو خوتي وخواتاتي ، یقولوا ، ما غلطوش لي قالو لیام لجوزتھم

 ، ما یخصني والوا معاه، زوجي في العقلیة والخدمة la belle vieة الحمد االله ، راني عایش" ینال 

وخیر من أزواج خواتي ، الحمد االله ، أنا لي نتقلق شوي كنت حابة الذراري ، بصح ربي ما كتبش 

de faut   فیا ، بصح jamais   حسسني بحاجة ، ولیت أنا مقلقة وھو یقولي ، إذا أعطانا ربي 

نجیبوا واحد نربیوه ، ونكسبوا ثواب ، درت شحال من عملیة بصح ما فاد أعطانا وإذا ما أعطناش 

  Dossierوالوا ، فوضت أمري ربي سبحانھ ، أو بعد ما فقدت لیاس بعد سن الیأس ، درنا 

 سنین دورك، ملا حیاتنا ، ونحبوا ما تعرفیش شحال 4وقابلوه، وجبنا ولد أو ربیناه راه في عمروا 

 تاعي على جال یضربوه ولا ما یعملوھش ملیح ، نقولھم نقعد  la familleنحبوا ، قاطعت بزاف 

، تضربیھ أو ما یتسنتش ، تكون حاجة مخبیة  لا خطر قبیح بزاف وخفیف أو مفششفي داري خیر

ویروح جیبھا ویعیط ، عداك ما نخلیھش یخرج عند أولاد الجیران باش ما یفسدولیش لعقلیة تاعو ، 

  surtouts ماشي ولیدھم ، على ھكذاك كي ما نضربوش زاد أفسد كثر أو باش ما یقولوش بلي ،

أنا نزكیھ كي یدیر حاجة ، بصح غیر شوف باباه یزید یتفشش أكثر ، ھذا ما عندي في ھذه الدنیا ، 

قبل ما نجیب ھذا الولد ، قولت نساء خاوتي اولوساتي  باش یمدوا لي واحد من أولادھم باش نربیھ  

  . قالو لي زیارة سیدي إبراھیم الغبریني ، أو راني جبتوا على ربي نشاء االله ...بصاح ما حبوش 

ملي كنت صغیرة نزور ، لخطر موالینا تربوا علیھا ، وأحنا رانا نتبعو فیھم   :المحور الثالث

 بلي أولادھم كانوا أكثر منھ ، أو غیر كملوا زیارتھم أو دارو الروینة la familleقالوا لي جیرانیا و 

راو ، تھدنوا ، أو لا باس علیھم ، أو نصحوني كذلك باش نغلق علیھ الباب تع الوالي باش یغلق ب

علیھ ، ھذه العرجونة ویبرى ، راك تشوفي فیھ ، غلقت علیھ الباب ، لو كان دراري لو كان بداو 

، یقول لي ، یتیم مسكین وتزیدي علیھ... یبكو ، بصاح ھو یطل من الطاقة ویضحك على ھكذاك، 

شحال من مرة نقولوا شوف وین وصلتوا ، یاك الضرب قالو یسقم ، راه مھبلني أو زید مع مرضي 

ما نقدرش حتى نلعب معاه ، نتمنى نشاء من سیدي إبراھیم الغبریني ینحي منھ ھذا العرجونة ، قالت 

ي كانو ھكذا لي بكاء ولعیاط داخل الولي ینقص عنھ القلق وینحي العین لي فیھ ، تقلي یاما بلي خوات

جابتھم وزورتھم الحمد االله راكي تشوفي فیھم رجال االله إبارك ، راني جابتو یزور ، كما قالو موالینا 

نجیبو غیر عند سیدي إبراھیم  لخطر جاي في لبلاد أو ما كاش الخوف ، جي .. ،" ألي یزور ینور" 

ولو وعلا بالنا حرام، بصح  یق malgréواحدك ، بلا ما یجي واحد معاك خلاص ولات فینا عادة ، 
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شغل حاجة تخصنا لو كان ما نزوروش، أنا عندي أمنیة واحدة ھو یتسقم ولیدي نشاء  ویھدیھ ربي 

لطریق الخیر ، لخطر ما عندیش في ھذي الدنیا غیرو، لو كان كاش ما یصرالو ، ولا حاجة یقولو 

 ورقیتلو ، صابر روحو شوي ، الناس لخطر ما شي ولیدھا ، لو كان ولیده ما دیرلو ھكذا ، دیتو

بصح ولي غیر كي الأول ، یرمي روحو فالأرض كما نعطیلوش حاجة ، یعیط ویرمي ، نخاف 

مرات غیر یتشقق ھذاك الرأس ، ولا واش یسرالو ، حتى الكتبة عند الطالب كتبتلو ، قال لي العین 

 سبعیھ سبع خطرات لي بیھ، لخطر سمین بسلامتو بصاح كیف كیف، وصبت واحد لمرة وقالت لي

فوق واحد القبر الموجود في مدخل الولي ، بجانب قبر إبراھیم الغبریني وقالت لي ، نشاء االله تبرى ، 

ویشترط وضع خبزه كصدقة فوق القبر یقولو لخطر كانت في حیاتھا تنحي العین والعرجونة 

  .لداراري ، وشحال كانو یبراو على یدیھا 

ي برك ، یقولو لازم تربطي حاجة ، إذ تحققت ھذه الحاجة لي غیر یبرى ولید:المحور الرابع

تمنیتھا ، توفي بالعھد اللي قطعتیھ على روحك ، بصح لا زم تكوني قادرة علیھا ، كل واحد واش 

قدر وواش حب یربط ، كاین لنوى خبزة ، ولا شمعة ولا إزار ولا وعدة كبیرة حسب ما یقدر علیھ 

 یدیر الروینة أو كاین لنوى دراھم ، بصح إذا نویتي حاجة لازم وعلى حسب ما نوى ، أو كاین لي

دیرھا ولا تخرج في أو لیدك ولا فیك ، نشاء االله ربي یھدي ھولي لطریق الخیر وتتنحى منھ ھذا 

  .  العرجونة ، لو كان یھدن شوي ، نجیبلوا إزار والشمع ، وندیر وعدة صغیرة 

  :تقدیم  بعض الملاحظات 

تبدي قلقھا الشدید ، على مصیر ابنھا المتبني الذي تحبھ أكثر من نفسھا ، شاحبة    ـ فالمبحوثة 

الوجھ وتبدوا علیھا علامات التعب والكبر ، كثیرة الصراخ لكون ابنھا أتعبھا كثیرا ، كونھ یحب 

اللعب والجري ، ونظرا لمرضھا فإنھا لا یمكن لھا اللعب معھ كانت تفعل ، معھ من قبل وھذا 

حتھا ، تخاف علیھ من الخروج إلى الشارع أو أن یحدث لھ شيء ، حیث تعتبر أن لتدھور ص

مسؤولیتھا حیالھ كبیرة جدا ، لأنھ یتیم ویحتاج لرعایة أكبر ، وقولھا أیضا، لو علمت بأنھا ستمرض 

لو كان عرفت ما نجیبش " لما أتت بھ لتربیھ ، لأن في نظرھا التربیة الأولاد صعبة ، في قولھا 

و ھذا كونھا تعیش وحیدة في البیت "  ، لھ كان جبتوا ما قبل ، لو كان ھو لي یرفد علي دوركذراري

وعائلتھا صغیرة ، فالزوج في العمل ، ولا یأتي إلا في وقت متأخر ، لھذا فھي تعمل جاھدة للقیام 

  .بمسؤولیتھا ومحاولة اللعب معھ رغم مرضھا الشدید 

 أجل إسعاد فلذة كبدھا ، رغم قیامھا مؤخرا بعملیة جراحیة ـ فالمبحوثة مستعدة لفعل أي شيء من

، فالمبحوثة كانت تعاني من وحدة رھیبة  إلا بعد أن تتبنھ، حیث تقول لأنھ عائلتھا لم تكن لھا معنى ،

وقاتلة ، في بیت كبیر ، لا تجد ماذا تفعل ، كانت موسوسة وخائفة من المستقبل ، إن یكبرا الزوجین 

دھما ، فتبنتھ كان أكبر سعادة للعائلة، فھي كثیرة الخوف على ابنھا أن ینحرف ، دون أن یكون أح
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وخوفھا أكثر من كلام الناس ، التي حسب قولھا لا یرحم ، وھذا بقولھم لأن لیس أبنھا ،و لھذا ھي  

ه خائفة علیھ المتبني ، فحسب قولھا ، تعتبره ابنھا الشرعي نتیجة حبھا الشدید لھ ، آن یبقى في ھذ

وھذا ما یؤثر سلبا على حیاتھ ) من عدم سماع كلام ولدیھ والصراخ الكثیر( الحالة الھستیریة 

المستقبلیة ، كونھا أرادت تنشئة وتربیتھ تربیة صالحة ، یحسدھا علیھا العدو والصدیق ، وھذا كون 

للحفاظ علیھا الطفل غیر حیاتھا الى الأفضل ، إذ تعتبره مفتاح العائلة لتكون سعیدة ، حیث تسعى 

  .بشتى الطرق والوسائل حتى ولو كلفھا ذلك حیاتھا

  

  :10عرض الحالة رقم

   البیانات الأولیة   :  المحور الأول

  .2008 جانفي 10: تاریخ إجراء المقابلة                                      

  . ساعات  3  :  مدة المقابلة      سنة                      48 :السن

  مطلقة وأم لأربعة أولاد وبنت .  :الحالة العائلیة

  .  السنة الرابعة  متوسط :المستوى التعلیمي

  ماكثة في البیت :  المھنة

 غیر نحس روحي ما شي ملیحة ولا نتقلق شوي مع أولادي نحس شغل لو ...:ـ المحور الثاني

الھم ما " مرات نقول كان نزید شوي برك نقعد في الدار ، نطرطق ولا كاش ما یصرى بیا ، 

ونقول علاش الحزن یتباع غیر فیا ، علاش أحنا ما كتبلیش ربي " خلانایش نكون مھنیة كالخرین

ما كذبوش ، ولیت ما نقدرش نتحمل یك لو " الشقي باقي " نعیش مھنیة ، وتقول یك قالو ناس زمان 

 أولادي فاقولي ، بصاح كان حاجة صغیرة برك ، نتقلق ونرجع منھا حالة ، ما كنتش ھكذا ، حتى

 غیر mêmeكي نجي لسیدي إبراھیم الغبریني ، نریح ونصیب لي أكثر مني ، نقول ھكذا ولا أكثر 

 لي كاین ھنا ، ننسى قاع روحي ، ما  l calmeنوصل للباب ونشم ریحت الجاوي والعنبر ، و 

ن ما خلانیش نخص ، كا) زوجي( كنتش بكري ھكذا ، كنت لا بأس علیا ما یخصني والوا، راجلي 

والإبن ، والصدیق كل حاجة في حیاتي  ، كنا عایشین . حاجة ، كنت نشوف فیھ الزوج ، الأخ ،

 أولاد أو بنت واحدة ، رضیت بما اعطاني ربي ، 03الحمد االله ، أو لا بأس علینا ، أرزقني ربي بـ 

الأب في حیاتي ، لخطر  ، عوضني على الحرمان ووجود  la belle vieوالحمد االله ، كنا عایشین 

نھار كي تزوجت بھ، كنت نقرى ... بابا مات كنت صغیرة بزاف ، ویاما تعبت من أجل تربیتھا ، 

 أو نخدم ، فامتنع عن ذلك ، قالي stageواخرجني من قرایتي ، وفي فترة الخطوبة كنت حابة ندیر 

ا یحوسو علیك ، أم بعد وین تحطي یدك ، تخدمي ، ھم... ما یخص والو، ربي أولادك أوریحي ، 
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قناعني ، ورضیت ما كتبھولي ربي سبحانھ ، أو كنت عندي غیر حبیبتي كانت جي تزورني بزاف ، 

واتقعد معایا ، أو نحكیلھا على رجلي ، والمعاملة تاعو ، أو ھكذا حتى ولات من الدار ما تخرجتش ، 

تقولي رجلك زعم ما تكونش كانت كبیرة أو ما جاش نصیبھا ، بدأت دخلي الوسواس في رأسي ، 

 یا نیة ، بدأت تخلط في رأسي ، أو نشفى یاما االله یرحمھا remarquéعندوا واحدة أخرى تقولي 

، " حتى واحد ما یجیبلك الخیر" ضربت النساء ما تتنسى " تقولي ، أرمي علیك النساء ، تقول لي 

كیت فیھا والوا، بشوي ولات ما زدت قوتلھا واش قالتلي تقولي غیر بلاكي ، نقوللھا صحبتي ما ش

تحشمش منو ، حتى ھو ولا یتقلق منھا ، یقول لي علاش جاءت واش جات أدیر ، نقولو خلیھا  ربي 

ضربھا وأحنا نزیدولھا ، وھكذا بدأت ترسم علیھ، وأنا ما علابالیش ، أم بعد ولات ما جیش بزاف ، 

ل معایا ،  حتى أولادو ما یلعب معاھم ولا رجلي ما یدخلش لدار كما كان ، ما یفرغلیش قلبوا ، تبد

یوم بعد یوم ولا ما یدخلش لدار بزاف ، " یخرجھم ، حتى معاملتوا لیا تبدلت ، قلت بلاك الخدمة 

زادت حیرتني وأكثر واحد نھار كنت خارجة رایحة للحمام ، حتى نشوف صحبتي الأنتیم راكبة معاه 

شیا قونلوا وین كنت الیوم ، قالي كنت خدام أو ما في سیارة ، بصاح ما شكیتش ، ام بعد جاء لع

 واش راه صاري ، وبلي خلاص راني فقدت A peu prisدخلتش بكري حتى لذروك ، ثم عرفت 

بابات أولادي ، بصح أنا ھي السبة ، ونھارت بعد جاءت واحدة عندي لدار أو قالتلي بلي ، فلانة راه 

وبعد أخذ " أھم أولادك ربیھم ولا خلیھم " لمة واحدة وھي بدینا نتضاربوا ، فأخسر علیا ك... حاملة، 

ثم قالولي راه عایش معى  لخرى ، أم بعد شوي شوي ، یجي یزورنا من ذاك ، ویبدأ ... ورد،

الدواس ، لخطر  ولیت مقلقة بزاف ، خلاص ما قدرتش نصبر ولا نتحكم في نفسي ، لخطر حسیت 

یلتي وزوجي ، ثم طلبت منو الطلاق فقبل ، وبعد أشھر بلي أنا السبة ،  ما قدرتش نحافظ على عا

تزوج منھا ، تزوج بأعز صدیقة لي ، لي كلات الملح أدیالي ، حتى ولات تقوللھم ، لو كان شاطرة 

ولما كبروا أولادي شوي ، ما قدرتش نتحكم فیھم ، لا خطر یقولوا الرجل ھوا لي ... لو كان مادیتو

 لأولاد ، أو surtoutا یسمعو نیش ، ما قدرتش نربیھم وحدي یسقم ، ولیت نھدر معاھم بصاح م

 صباحا ، یفطروا ویخرجوا ، ودایما ھكذاك عیطلوا ، 12زید علیھا ما یخدموا ما والو ، یرقدو حتى 

نسكت ماعندي " وأنت المسؤولة علیھم ، لخطر أنت لحبتي ھكذا " ربیھم وحدك" مرة ، واش قالي 

أولادي غیر تقولھم " لي یدیر النیة یخلص من جیبوا " أمنت بلي ربي وكیلھا ، و… ما نقول ، 

روحوا تحسو خدمة ، یقولو لي ، ما خصنا والو ، ما كانش الخدمة ، كثر خیر بابانا ، ما عندي ما 

نقول بعد ، نقولھم غیر حتى حاجة ما دوم ، لا رزق باباكم بتدوم غیر خدمة یدیكم ، وراكم تكبروا  

  . صغار ، ما یخموش قاع في المستقبل نتاعھم ، یعتمدوا غیر واش یعطیھم باباھم ما شیتقعدوا دایما

ملي شافیة على عمري وأنا نجي نزور ، كنت نجي مع یاما االله یرحمھا …:المحور الثالث

 كي تزوجت نجي مع عجوزتي أو  جیراني كانت تقول یاما االله mêmeلخطر نسكن غیر ھنایا ، 
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كنا نطیبوا القھوة ونجیبوا نقسروا ونیح شوي على خطرنا ، " لي یقعد یبوریرحمھا لي یزور یفوز وال

 كي نكون مھمومة ، تقولشي رحت surtoutذروك لو كان ما نجیش ، نحس بلي حاجة خصتني ، 

عند كاش واحد عزیز علي ، وأخلاص قالي المشاكل نتاعك ، قع محلولة روحي مھنیة ، وھذا 

اع الناس عندھم مشاكل أو قاع یجیبوا لھنایا ، لمریض تحب تبرى ، ولي تزوج ولي حابة الخطر ق

، فیھا نتسمشوا ونقسروا ولخطر حتى واحد ما یھدر معاك ، یقولك واش راكي دیري ... ذراري 

و  sont dérangement . أخرى نروح لیھا plaçaھنایا ، تقعدي برحتك ، لخطر ، ما كنش 

واش … ،    addressغذ مریضة كاین واحدة تعرف الطبیب وتعطیك ’ طیاب ثانیك نتبادلو ال

كي ترجعي لدار ترجعي فرحانة ومریحة البال ، وثانیك الناس جي من كل même تحوسي تلقایھ ،

 في المرة الثالثة قالو لي الحمد االله ، براو وأصابوا لاقیت بیھمجمعة ، أو كاین لي جاو مراض ت

  .روحھم 

لو كان أولادي یصیبو خدمة نشاء االله ندیر وعدة ، ما سراتش نذبح ونصدق ،  :بعالمحور الرا

لو كان یحققلي ربي ما نتمنى ویرجع ثانیك بابات أولادي ، باش یسقمھموم شوي ، راني عیت منھم 

، كبروا أرجال االله یبارك ، أنا وین نقدر لھم ، آو مرات تقول غیر ربي یسجیھملي ویحفظھم 

ق الخیر ، وبعد علیھم أولاد لحرام نشاء االله ھذا ما كان واش نتمناه في ھذا الدنیا ، ویھدیھم لطری

باشو یقولو مربین ، باش ما یقولوش قصرت في حقھم ولا یعایروني الناس ، ویقولو بلي لخطر 

ربتھم امراءة ، على ھكذاك ، نزعف ونتقلق ، راني حابة یكونو خیر من أولاد الناس ، یكونوا رجال 

  .عنى الكلمة ، یخدمو ویأكلوا ویصرفوا من عرق جبینھم بم

  :تقدیم بعض الملاحظات

تبدوا المبحوثة قلقة جدا على مصیر ومستقبل أبنائھا ، نتیجة الظواھر الاجتماعیة والانحرافات 

التي تحدث في المجتمع الجزائري إلى جانب خوفھا من زوجھا باتھامھ لھا ، بالتقصیر في التربیة ، 

نب كونھا تخاف على مستقبلھم المھني ، وفي ھذا الإعتمادھم الكبیر على أبیھم في العیش ، إلى جا

ما یدوم غیر صنعة " أرادت منھم تحمل المسؤولیة وتلبیة حاجاتھم بمجھودھم الخاص ، بقولھا لھم 

لتي ، كما تتأسف من الوضع التي آلت إلیھ نتیجة استھتارھا  وعدم العمل بنصائح أمھا ا" الیدین 

  .كانت صارمة بإبعاد صدیقة السوءعنھا من بیتھا ، التي غیرت وھدمت الأسرة السعیدة 

ـ فعندما ما كان الأولاد صغارا استطاعت تربیتھم وتوجیھھم ، ولكن الدلال الزائد من الأب 

 وبذخة ، حول الأبناء إلى كسالى ، یعتمدون إلا ما یعطیھم ولداھم فقط ، ولا یسعون إلى غیر ذلك ،

التناقص في المعاملة دفعھم لعدم الاكتراث لما أفعل أو أقول ، فھي تدعم فكرة وجود الأب في 

  .الأسرة، كونھ ضروري ، وھذا لكون الأم دائما في موقف ضعیف أمام  سلطة الزوج والأبناء
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ـ فالمبحوثة تبدوا یائسة من حالة الأولاد التي آلت إلیھا نتیجة الطلاق حیث ھناك تعارض في 

ربیة الأبناء مما اثر سلبا على حیاتھم  النفسیة والاجتماعیة وحتى الاقتصادیة ، حین الأم تؤدي دور ت

الناھي و الناصح والخائف على مستقبلھم وحثھم على العمل والاجتھاد لأنھ أساس النجاح بقولھا لھم 

تعویض أو العطف وبینما الزوج یحاول تعویض الحرمان العاطفي للأولاد بال" ید واحد ما تصفق" 

المادي وھذا بتوفیر الأموال لھم ، دون سؤالھم لماذا  یحتاجونھا ، أو حثھم على بناء مستقبلھم و 

  .دفعھم للعمل 

ولھذا فالمبحوثة ، یائسة ومتخوفة على حیاة أبنائھا المستقبلیة وھذا بقولھا إن الأبناء لا یعرفون 

  . ارة طریقھم مصلحتھم ، ولھذا من الواجب علیھا توعیتھم وإن

  :11عرض الحالة رقم

   البیانات الأولیة        :  المحور الأول

  .2008 مارس 15 :تاریخ إجراء المقابلة                        

  .د45  :  مدة المقابلة سنة                    35 :السن

  .عزباء .  :الحالة العائلیة

  .  الثامنة أساسي :المستوى التعلیمي

    ماكثة في البیت :المھنة

  . ریفي: الأصل الجغرافي

 لعرب ما یخلوا حتى واحد في حالو ، موالفى نجي نزور ، بصح ما كانش ...:ـ المحور الثاني

 وحد آخر ، كي بدینا  butعندي حاجة نطلبھا ، كنت انجي أنزور مع جداتي برك ، ما كاش عندي 

 سنة یقولوا علیھا بایرة ، وما 30حدة منا توصل نكبروا ،  و الھم یكبر معانا ، ولو الناس غیر للو

بالك كي یكونو ست بنات في دار ، حتى واحدة فیھم ما تزوجت ، ولو الناس دخلونا شك في روحنا 

بعد ما كنا نقولو ، كل واحد أو مكتوبھا ، روحنا عند الرقاة ، كل واحد واش یقول واحد یقول العین 

 یزیدو لنا ، بالكلمات التي تھز البدن ، واش la famille لو ، حاسدة وأحد یقول سحر ، أو منھنا وا

كاش جدید ، ولا راكو تخبیو ، جیتو تقعدوا وبایرات ، ربو أولاد الخاوا ، في عوض تربیتھم أولادھم 

 tout façon  كلامھم یجرح ، حتى ولینا ما نحبوش نخرجوا ، كي یوصل عرس  واحدة، نتمنى 

  أنا في المرتبة الثالثة ،   pourtantلنروح لعرس أما عندیش جدید لو كان عرسي ، ولیت نخاف 

 ما نتقلقش ، بصح الضغط لي رانا فیھ فالدار والضیق مع زواج Normalementفي أخواتي 

جیت باش نغیر حیاتي ، ونعیش كما الناس لخرین كما تحلم بھ أي ... خواتي وأولادھم واش دیري ، 

  ).ج صالحدار صغیرة وأولاد وزو(امرأة 
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ملي شفیت على عمري وأنا نروح نزور الأولیاء الصالحین ، خاصة جدنا ، :ـ المحور الثالث

بصح للظروف الأمنیة تع البلاد ، خلاتنا ما نقدروش نطلعوا ونزورو جدنا ، لخطر راه في الجبال ، 

صدقة تمنع البلاء حتى ولینا ما ندیروش حاجة حتى نسبقوا الصدقة تع جدنا ، یقول لنا موالینا بلي ال

وھذه عادة لازم تحافظوا ، علیھا صاح " لي زار نال ولي أقعد بار"والمصایب ، ویقول لنا 

malgré  ھي شرك ، بصح ما قدرناش نبعد وعلیھا ، صح طریقة الدعاء تغیرت ، كنا لجھلنا 

لینا نطلبو ربي ، اوما في قلوبنا ، ولكن بعد ذلك و...  نطلب الولي الصالح بأن یحقق لنا الأماني ،

یحقق لنا واش، لخطر ھو إنسان صالح وأخدم ملیح ، وھذا رغم معرفة الحقیقة بأنھا شرك ، نقصت 

زیارتنا ، ونجیوا غیر كي نكونو  مغمومین بزاف ، ما نحسوش ، وما نعرفوش السبة لي جابتھا ، 

ریض ، لخطر بزاف مرض حتى نصیبوا روحنا ھنایا ، لخطر مازلنا نامنو بالكرامات نتاعو ، بلي لم

  .جاو زاروا براو، و شحال من واحدة كانوا ما عندھاش ذراري ربي أرزقھا 

واحد كي یكون مھموم یتعلق حتى لو كان بقشة، كما أنایا كنت نزور ملي كنت :المحور الرابع

صغیرة ، شغل عادة في دارنا حب كنا مرضى ولا ملاح ، كما یقولنا موالینا إذ نسیتوا لجدود 

ساوكم ، ما نكذبش تمنیت لو كان ربي یرزقني بولید لحلال ، غیر ما ننساه ، نجیبوا ما كتب ربي ، ین

ما نقدرش نقول ندیر وعدة كبیرة ، بصاح ندیر ما نقدرش علیھ ، لا خطر لو كان ننوي ندیر وعدة 

 قدرت بصح كي ننوي ونقول ما... بالثور ولا كبش وأنا منقدرش علیھا نحس بلي لا زم نوفي بھ 

علیھ ، یعني حسب الحال ، كاین ناس یربطولو حاجات ، أم  بعد ما تحققلھم الأمنیات نتاعھم بالفرحة 

  . ینساو الوعدة دیالھم ، أم تخرج فیھم ، إذ كانت تزوج تتطلق

  :  تقدیم بعض الملاحظات 

سیطة راضیة ـ تبدوا الحالة الیائسة من حالھا وحال أخوتھا ،صفراء الوجھ نحیفة جدا حزینة ا ب

بنصیبھا و ما قدره االله لھا كونھا كانت سعیدة في حیاتھا و لم ینتابھا یوما شك في تغیر أو تبدل حیاتھا 

لولا الناس وكثیرة أسئلتھم و محاولة التدخل في الشؤون الخاصة لھا حتى من أقرب الناس الیھا ، أي 

 التي بالنسبة الیھا ، غیر معقولة وغیر أقاربھا ، وجیرانھا ، وحتى بعض صدیقاتھا بتردید ، أسئلتھم

  .ملائمة

لو كان " ومتفائلة لأن االله سبحانھ وتعالى ھو الذي یسیر الكون بما فیھ ، ولیس بیدھم ، بقولھا 

ولا ینسى عبده ، كما " جاءت في ید السلطة في ید البشریة ، لو كان ما كان والو على وجھ الأرض 

تحمد االله على كل حال ، حیث تدخل الناس في حیاتھا جعلتھا تحمده وتشكره على نعمھ علیھا ، و

تشك بان شیئا حقیقة یعرقل زواجھا وزوج أخواتھا ، آلاتي ، لم یفكرن فیھ ، من قبل لأن من أمره 

االله، لان ثقتھا كبیرة في االله عز وجل ، وجعلت من أخواتھا من أخواتھا صدیقات لھا ، وصرحت بأن 
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صدیقة ما ھي صدیقة تبحث لمصلحة معینة ، فھدفھا یكمن في وضع الأجانب أو الأتي تسعى 

  .المشاكل ، ومحاولة الكشف من أسرارھا الخاصة وأسرار العائلة لتذیعھا بین الناس

ـ إن المبحوثة تعتبر الولي الصالح أو المقام أحسن مكان للتعبیر عن ما یختلع في نفسھا ، كون 

 ھناك الھموم والمشاكل في كل مكان ، أین ذھبت، كل واحد لیس ھناك إنسان بعیدا عن المشكل ، إذ

لھنایا تصیبي لیبكي لیضحك ، إن " ومشكلتھ الخاصة ، لأن االله عادل ، ومنصف بین عباده ، بقولھا 

وإذا كان " كان یبكي الزوار یوانسوه ویبكو معاه ، ویخففوا علیھ المشاكل ، ویحوسو معاه على الحل 

ھنا ما كانش حتى واحد خیر من واحد ، ل " فرحو معاه ، وننساو ھمنا فرحان وأحنا مھمومین ن

plaça  الوحید لما فیھاش لـ piston.  

  12:  عرض الحالة رقم 

  عرض البیانات الأولیة      :المحور الأول 

  2008مارس17:تاریخ المقابلة                       

  ساعتان:نیة مدة الزم   سنة                         50:السـن

   لا تقرأ ولا تكتب:المستوى التعلیمي

   ریفي: الأصل الجغرافي

  ماكثة في البیت:المھنة

نجي كي ما یكون عندي والو ونجي نزور نكون مریضة بزاف ولا یھبلوني ...:المحور الثاني

. ..سیدي إبراھیم الغبریني ندخل نزور و نریح... نرفد روحي ونلبس حجابي ... أولادي في الدار

حتى رأسي یریح باش نرجع لدار لعشي حتى أولادي توالفوا غیر ما یصیبو ینش في الدار یقولو  

علا بلنا راحت سیدي إبراھیم فیھا حجة و فرجة فیھا نریح من ھم الدراري لي كلاوني بعیاطھم حتى 

نا ما یفترضوا على حاجة والو تعرفي یا ابنتي كل واحد ما یكبر كل ما یزد الھم و المرض و لی

نقدروش نتحملو أكثر من ھكذا مرت نحس روحي لو كان ما نخرجش من دار نھبل و نخاف مرات 

ما غلطش لي قالھا " یقولو الكرش تولد لعدوا"  لا نقعد في ركنھ برك   la tension لا تطلع

ت نموت باش یربحو حتى لبنا  أولادي حبو یأكلوني ما سلكت...لخطرنخاف    في و نقعد في الركنة 

 في ني لكبیر ولا الصغیر كیف كیف ربي یھدیھم یرك فالدار لأولاد Tranquilleأو ما یقعد وش 

یمكن لو كان عندھم ... endiri مع البنات كالقط و الفأر البنات ما یتحاملو مع لأولاد أو ھكذا 

قولي أنت المدافع لو كان طایحو الدار أو تھناو و شنوا، برى عاقلین غیر في الدار حتى باباھم ی

فتمنى من ... سبتھم صاح كي یكون باباھم في الدار ما كانش صوتھم قاع تقولي ما عند ناش دراري
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ربي یھدیھم برك أو مرات كي نكون زعفانة نقول یھدیھم باش نریح منھم أو مرات ولیت نخاف لا 

  .یحبس قلبي و نموت

ط و الفوض لي یدورھا نجي لولي باش نریح أو نسمش أو نتھنى من العیا:المحور الثالث

أو مرات نقولھم كي نزعف ... أولادي فالدار لو كان یصیبوا خدمة لو كان كل واحد یشغل بروحو 

كي نجي للوالي ... لو كان ماشي باباكم لو كان خلیتكم ھذه الحیوط باش كل واحد یقتتل خوه و یریح

 الھدرة أو مرات لي نصیبھم نریح شغل ما سرالي والو، نصیب نساء نقعد نقسر معاھم أو نتبادلو

عندھم مشاكل ننسى قاع ھمي نقولھم أنا ما عندیش أو مرات كي نبدأ نحكي على أولادي یقولو لي 

ملي شفیت على عمري و أنا نجي ...قاع لولاد ھكذا أو كي نزعف نقول لو كان غیر ما عندیش خیر

بأس علینا أو كان الخیر، لخطر ھذه و أنزور الأولیاء و ندیر الواعدات لخطر كانت النیة أو كنا لا 

عادة موروثة من الجدود وأحنا دیناھا علیھم لخطر بینو برھانھم خدمو ملیح في حیاتھم على ھكذا 

  .مریضة برات ... شحال من واحدة تجد تبكي على جال الأولاد ربي أرزقھا ...  یكرموھم الناس 

ولادي ما سلكت ني مال بنات و لا من  جیت لي سیدي إبراھیم مھمومة ھبلوني أ:المحور الرابع

ما عرفتش واش ندیرمعاھم حتى ولیت لو كان نغیب علیھم بزاف یقلبوا الدار و لا یكسروھا ... لولاد 

...  لمرض تع سیدي ربي قاع جا فیا " ما یكبر رأس حتى یشیب رأس"واش یجیك منھم یاك یقولو 

ي  و أسیدي إبراھیم الغبریني یھدیھم و یفرج حتى و لیت غیر نتقلق شوي تحكمني الدوخة نتمنى رب

علیھم وأن شاء االله لو كان یقضي لي ربي ما تمنت و یولیو یخدمو و لبنات یدیر ودیارھم،  كل عام 

نشاء االله نذبح كبش و نصدقھ بغیر الوعدة لي ندیرھا، لواحد منا واش یتمنى من ھذا الدنیا وھذا یكون 

المھم أنا ندیر واش ربطت أو واش ... وت أم بعد ھما حبو یدیروا عل دین نشاء االله ندیروا حتى نم

  نویت راني شعلت الشمع باش ربي یضو یلي لیام إنشاء االله

  :تقدیم بعض الملاحظات 

 الحالة متشائمة من حالة أولادھا ترتدي حجابا ملتزما كثیرة السھو تجلس في زاویة وحدھا -

في " لو كان نزید نسمع لشكاوي تع لخرین نزید أكثر" ینيھمي یكف" منفردة عن الأخریات في قولھا 

وھذا عندما تكون قلقة من صخب " ما كانت لي جابوا الخیر"قولھا أن كل واحد ھنا آتي بھا الھموم 

ولكن عندما یزول عنھا ذلك الحزن و " ماذا جي مان ھدر مع حتى واحد"وشجار أولادھا في قولھا 

ریات لتبادل الأحادیث و النصائح لتفریغ عن الھموم المختلفة التي القلق و الغضب فإنھا تذھب الأخ

لو كان راني لا بأس علیا لو كان أقعدت مع أولادي "أصبحت ھي المسببة الأمراض المختلفة بقولھا 

ولیت منحملش لو كان نقعد في الدار " نقسر معاھم و نشوف واش حبوا ماشي راني ھنا سما دیما 

فمجیئھا لزیارة الضریح  و بكائھا على قبره و سرد حكایتھا علیھ "  لينھبل ولا كاش ما یصرا
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یجعلھا تخفف نوعا ما من معاناتھا و بتالي تجدید الأمل  لدیھا من جدید كأنھا زارت أمھا أو جدتھا 

  .وأمرتھا بالصبر لأن الأشیاء سوف تتغیر ولا تبقى على حالھا وھذا ما یشعرھا بالتفاؤل  

  

       31عرض الحالة رقم

  عرض البیانات الأولیة  :المحور الأول 

  2008 جانفي 31 :تاریخ المقابلة                           

  ساعتان:مدة الزمنیة  سنة                      64:السـن

   لا تعرف القراءة و الكتابة:المستوى التعلیمي

   ریفي  شبھ:الأصل الجغرافي

   متزوجة:الحالة المدنیة

سمة نجي دایما لكثرة یوم الزیارة لربعاء كي ما یكن عندي والي دروك راني ...:لثانيالمحور ا

، یقولو ... الحمد االله شوي كنت دایما مریضة أو راقدة لو كان ماشي ربي أرزقني یھدوك لبنات 

الواحدمنا ینزاد بلا عیب و العیب یھدف نقولو الحمد االله على ھكذا كي راني نمشي برجلي و حتى 

ل الحمد االله لي و صلت واحد الوقت و لیت ماشي طامعة قاع في الدنیا ولیت نقول موتي خیر من نقو

 ھي ألي  la tension أو جاتني  la feblaisseحیاتي بالمرض و لي كنت نعاني منھ حكمتني 

عداك من نتقلقش بزاف بناتي ھما لي یخدمو كل شيء في الدار أنا ما ندیر والو ... طیحني مرات 

یبني یا رقدة ولا نخرج عند الجارة نقسر معھا حتى خواتھم الصغار یقوموا  بھم  ما خلوني ندیر تص

غیر ھما لي یوقفو معایا  بصاح كنت حابة ربي ... حتى حاجة ربي یحفظھم أن شاء االله كي نمرض 

ة واحد یرزقني بالأولاد بصح ربي كریم ورحیم ما فیھ غیر الخیر أعطاني بالشبعة بعدما كنت متمنی

برك باش یكون عون لباباه كي یكبر لخطر كانو عندي خمس بنات صح كانو ملین علیا الدار بصح 

دار برجال خیر من "ماشي كي أولاد أم یعاونوا باباھم و یخدمو و یكونو ساند كي یمرض كما یقولو 

بأس علیھم ربي أعطاني ثلاث أولاد توأم  ما صدقناش روحنا أو عاشوا كبرو او لا " دار بالمال

 سنة أو بعدھا زدت جبت واحد لي كنت عندي غیر لبنات حتى و لیت عندي بنات 14دورك عندھم 

مشتاقة باش .. و أولاد الحمد االله على كل شيء ھو لیرزق و ینحي و ینزل رحمتو على كل واحد منا

  .كن عندي ولد قلت أما رجل على خواتاتو لو كان یصر لنا حاجة

عودنا ملي كنا صغار و أحنا نزور لأولیاء الصالحین یقولو موالینا كانو  ت...:المحور الثالث

یخدمو غیر لملیح ما كانش واحد جاءھم قاصد ورجعھم خایب في حیا توا كان یعلم القرآن و یغیث 

الناس و یعلمھم و ینصحھم وكان الشیخ إلي یحترموه و یقدروه وكلامو مسموع على ھكذا الناس 



12

تقولي بكري كانت النیة كنا ) أم الزوج(  للصغیر أو كبیر كانت عجوزتيplaceیزوروھم من كل 

لابأس علینا بصلح دورك قوى المنكر على ھكذا رآھم ھكذا كانو عندي خمس بنات وكان باباھم 

حاب الولد كیما یقولو یعاون باباه أو یرفد علیھ أو باش  یكون من نافي ھذه الدنیا لبنات یتزوجوا أو 

!!!!دنا یاك یقولو ألمان عذرا و لما جاو ركبخفنا لنقعد وح !! !! !! ! !!!!!!!!! ! !!Š!!!! !! !! !! !!!! !!

!!! ! ! ! ! !! !¿! ! ! !!! ! ! ! !! ! ! !! !!!! ! ! ! ! !! ! !!! !! ! ! !! !!!! !! !! !!!! !!! !!! ! !! !!! !!! ! !!! ! !ž!!!! ! !!

! ! !!Š! ! ! !! !! !! ! !!! ! !!!! تع مدینة عین الدفلة في كل موسم بحبو و یقرأ القرآن في الولي و  !!

 و حطیت دراھم  فیھ 1س تعطیھم الزیارة باش یدعو لھم دعوة الخیر بصاح أنا ارمیتلھم حزاميالنا

أو قلتلھم أعطوني عمارة الدار و حكیتلھم حكایاتي و دعاو لي وقالولي یا الولیة ان شاء االله لعام 

درت الجاي في ھذا الوقت نصبوك تربي أن شاء االله أو ھكذا صرا رفت الحمل في الشھر السادس 

radio télévision حمدت ربي وشكرت على كل شيء أو ) االله یبارك( وبشروني بثلاث أولاد

 وثلاثة قلت مشكیتش یعیشوا و یكتبھم ربي وزاد  la tensionخفت لا خطر كانت عندي 

normaleكما أولاد آخرین   

زوج  ربي یحققلي ما تمنیت نویت الزیارة ضعف ما مدیت لكم و نذبح … :المحور الرابع

الكباش و ندیر وعدة ما صراتش  على حساب ما تقدري إذا شفتي روحك ما تقدریش بالنذر إلي 

تربطھ على نفسك غیر ما تنویش لخطر یدور علیك یا ربي تربطیلو باكي شمع ولا إزار ولا خبزة و 

االله أنتي ما تقدري،كي جبت أولادي الثلاث فرحت بزاف وقولت لزوجي غیر وجد ما تمنیناه، الحمد 

ربي ما فیھ غیر الخیر، ووفیت بالدین لي ) االله(تمنینا واحد ربي أعطانا ثلاث بالشبعة و الحمد 

ربطتو على نفسي ،وكي سمعت زادو جاو كنت مریضة بصح أبعثت مع عجوزتي الأمانة ألي كانو 

ارة الدار ھاذ و تع المخلوقة لي طلبتكم عامین عم"وقالت لھم ) كانت دین في رقبتي(یسالوا ھا لي  

أو زادت أعطالھم زیارة ،وقالت أطلبوا ربي یحفظھم ویخرجو ساجیین " رب سبحانھ رزقھا ثلاثةل،ا

قاتلي عجوزتي فرحوا و زادو یدعو حتى ولات الناس لي كانت في الوالي تزغرد واحد فیھم یدعي 

طر من  كل أو لخربن یقولوا أمین، والیوم جیت نزور لخطر راني مریضة  بزاف نتمنى یزول الس

 ساعة تكون ملیحة ساعة لا لا و ربطتلو نشاء إذا أبریت  plaçaجھة تقول مشى راه یمشى في كل 

  .ندیر لو روینھ  ونصد ق ما كتب ربى 

  

  

  

                                                
!!
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  :  تقدیم بعض الملاحظات

تبدو الحالة شاحبة مصفرة الوجھ تمشي بخطوات صغیرة جدا مرتكزة على أحدى ابنتیھا في -

 مازلت محافظة على عادتھا و تقالیدھا كونھا تلبس الحایك ،تقول أن الحجاب الوقوف خوفا من سقوط

یخنقھا وأنھا لبستھ مرة واحدة في حیاتھا لشدة تمسكھا بلباسھا  الذي  تجد فیھ راحتھا ،و شخصیتھا 

أحنا "بقولھا . سنھا ،تتكلم بصوت رقیق ھادئ دلیل على ضعف صحتھا و بصرھا وسمعھا لكبر 

كبرنا أولادنا أو شفنا احفادنا ،بزاف "، تقول "فاتو وقتو ما یطمع في وقت لخرین" ولي ".عشنا حیاتنا

أن "  متحصرة ،كثیرا للحالة التي وصلت إلیھا ،بعدما كانت تتمتع بصحة جیدة ،حیث تقول " علینا 

نظرا للضروف القاسیة التي مرت ".المرض كي جاء ،جاء في خطرة، تقولشي كان مخبي وأخرج

  .بھا 

*  إن المبحوثة زارت عدة أطباء مختصین و لكن دون جدوى، كما استعانت بالطب الشعبي -

الذي یخفف لھا بعض الآلام التي تعاني منھا ،أحیانا وأحیانا أخرى تمزج بین الطلب الشعبي ،ودواء 

لكن دون جدوى تذكر ،فالدواء كما تصفھ یشبھ شرب الماء ،و لھذا فإن رغم مرضھا و .الطبیب 

دواء تع الطبیب لي زاد "في قولھا .ا قصدت الضریح التي في نظرھا أنجع من دواء الطبیب عجزھ

فالاعتقاد الروحي في الولي ،"لي،كنا بكري ما نعرفوش ،طبیب أو كنا  نزو أولا بأس علینا وبصحتنا

ھ و في نظرھا و مقراتھ و كرماتھ أقوى من أي عقار من العقارات في نظرھا ،و بالتالي فمجتھا إلی

  الإستعانة بھ یحقق شفائھا و نبیھ طلباتھا  

  

   14عرض الحالة رقم

  عرض البیانات الأولیة    :المحور الأول 

  2008 دیسمبر 17 :تاریخ المقابلة                           

  د45: مدة الزمنیة   سنة                     25:السـن

   جامعي:المستوى التعلیمي

   حضري ھ شب:الأصل الجغرافي

   موظفة:الحالة المدنیة

كي نحس روحي ماشي ملیحة ، نجي نبكي حتى نشبع ونولي لدار شغل ما ...:المحور الثاني

 نروح نحكي لصاحبتي لي درتھا كي  problèmeصرى والو ،كنت في الأول كي یكون عندي 

كنت سراري ،حتى أكثر ما نحكي لیا ما وأختي لي في الدار ،كانت حافظة أ.أختي ، نحیكھا كل شيء

 بناتنا ،بصح واش déférence   la  حسیت بلي كانت    jamais،لحاجة لعزیزة علیا نمد ھالھا
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راني خلصتھا بصاح ربي " لي یا من یخلص من جیبو" تحبي ،یاك ناس زمان ما یكذب وش كي 

  تاعي، أو زادت فیھ شوي ،لو كانl’passeكبیر ،صح راحت حرشت خطیبي ،و أحكت لوا على 

عایش و االله ما یغضبني الحال، لخطر تفاھمنا قبل بلي ما تحسبوش  ما la véritéقالتوا غیر 

  ،نبدأ أو نحسبو روحنا ملي تلاقیا أو فوق، كان ھذا اتفاقنا ،واش تحبي الغیرة passéبعضنا على 

،أنا  toute façon....ربي وكیلھا ،حسبت كي یخلیني یخاطبھا ھي راھي غالطھ ...و الحسد  ما 

تجربة في حیاتي أو " داوود لا یعاون" السبة ،أنا لي كنت نحكیلھا كل شيء ،نستھل ،أو كما یقولو

ضربة النساء "جازت ،باش نعرف ملیح الدنیا و الناس،لخطر أنا الجایحة، كانت تقولي یا ما بلا كي 

 ...طھ في ،بصح كنت ندافع علیھا ،ونقولھا ھي ما شي كما لخوین ،بصاح كنت غال" ما تتنسى

،راه یوجد لك في الفخ " خذ الرأي یبكیك ماشي رأي لي یضحكك، لخطر لي یضحكك"فالمثل یقول 

ان شاء االله كما دار تلي ... لي طیح فیھ ،ما تنوظش بصاح و االله ما نسمحلھا، و نشأ االله ربي یخلصھا

ارني خلصتھا  ،أو La fauteیدیروا لھا ،باش نقعد و نتفرج أو مرات نقول الشح فیا ،أنا لي درت 

 كیفاش نقابل عائلتي أو واش نقولھم ،ھذي لي ضرتني بزاف ،بصاح نطلب   malheur كبیرة ،

 واحدھا ربي یعطیني القدرة ،ویعوضني خیر منو نشأ االله ،أوحي نشأ االله كي ما درتلي،ربي یبعثلھا

  .وأدیرھا أكثر ، باش نریح

، لو كان طرطقت ،لمن تحكي ما نزدش ندر لمان لو كان ما جیتش ھنایا ...:المحور الثالث 

 ،ندمت و ندمت بزاف ،بصح دایما یقولو لنا  jamais  فیواحد خرى أو نحكي لھا وندیرھا صاحبتي

كما تقول . في العایلة  problèmeلخطر دایما كي یكون عندنا " بلي لي یدیر حاجة یخلصھا"

ایا ،جي تبكي وتبردي قلبك ،وتولي لدارك جداتي لي تحكیلھا تخرجك ،ولا تستشفي فیك،بصاح ھن

حتى واحد ما یستشفى فیك ملیحة ولألا،وتقول جداتي ثانیك ،بلي سیدي إبراھیم الغبریني بین البرھان 

لي یزور ینور ولي "أو كما تقولنا دیما "دیالو،تقول ما كانش لي جاه قاصد أو بنیتو أو رجعو خایب 

و كنا لا بأس علینا،بصاح دورك،حتى الواحد خبزة أو ما تقول جداتي ،كنا بكري نزور"یقعد یبور

یقدرش یصدقھا ،االله غالب علیك ،ما عندوش حتى لوقت باش یتفكر ،على ھكذا كنت مولفى نجي مع 

جداتي و یما ملي كنت صغیرة،لخطر دارنا یقولو علیھم بلي مرابطین،كانو یوكلوا ویدیر لوعدات 

راحة كبیرة ،شغل قضالي ما تمنیت ،خلاص شغل نحیت كي نجي ونزور و نطلبو نحس ب...لجدھم

طولش ،خفت و وكلت ربي واش یقلقني ،قالتلي جداتي كنسي و أطلبیھ باش تخرج في الظالم ما ی

ما كذبوش ،بصاح راني " الفم المزموم ما تدخلو ذبانة..." نتاعي  la fauteھو لخطر علیھم ھي و

 لو كان نكون أنایا ،لو كان تشوفي كي جیت malgréمتمنیة لي یدر حاجة ماشي ملیحھا یخلص 

طریق أو ما شتھاش بالزعاف بصح بكیت أو ریحت ،ونشأ االله تفرج فیھم ،كما دار تلي نشأ االله یدیر 

  .ولھا ،تفرج فیھا دعوة سیدي إبراھیم
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  d’abordالنیة ھي التي تغلب ،شوفي ما تكونیش ظالمة برك ،ونقولك ...:المحور الرابع 

 ھما یحسبوك جایحة أوھما شاطرین ،بصاح راني l’malheurي یعطي ونحي ،بصاح ربي ھو ل

متمنیة لو كان یحقق لي ربي ما تمنیت و تخلص لعدوه لي خانت الصحبة و لي فرقت بینتنا أن نشأ 

االله ،نقعد لھا ،كالمسمار في الرجلین نشأ االله ،ندیر و عدة ما صراتش ،بغیر واش نقدر ،ونتمنى نشأ 

بي یبعثلي راجل خیر منو ،ھذا ما نتمنى من ھذه الدنیا و لي صرالي یبقى درس ألیا تقول االله  ر

جداتي ،بلي واش نویت یجوز حتى لو كان خبزة أنت واش تقدري أو ثانیك تنوي و تقول إذا تحققت 

 دال على السعادة نتاعھا ودیر واش تقدر علیھ ،لخطر یقعد دین في roseلي ما تمنیت ،نجیبك لزار 

  . یصرا لو غدوىبالوشواش رقبتھا ،و الواحد منا ما علا 

  :  تقدیم بعض الملاحظات

إن المبحوثة في أوج قلقھا ،مضطربة ،تتكلم وحدھا بصوت مرتفع ،تتمنى لو تجد صدیقتھا 

الخائنة أمامھا لتخنقھا ،غاضبة ،متشائمة من كل جنس النساء ،وھذا إثر خیانة من أعز صدیقتھا أو 

ا كذلك ،فھي المساھمة الأولى في تحطیم سعادتھا بكشف أسرار الماضیة لخطیبھا وزوج التي اعتبرتھ

 دقائق من سماعھا للخبر عن طریق 5المستقبل ،وھذا ما دفع بھا للتشاؤم و الصراخ،لأنھ لم تمضي 

الھاتف ،مما جعلتھا ،في حالة ھیستیریة صعبة ،لأن زواجھا قریب جدا ولا یبعد عنھ إلا أیام فقامت 

بوصف كل النساء بأنھن مخادعات كالذئاب و الرجال كذلك فالمبحوثة كانت ثقتھا كبیرة جدا في 

صدیقتھا ،فأعطت لھا مفتاح صندوق أسرارھا و الذي لم تعطیھ لغیرھا ،حتى لأقرب الناس إلى قلبھا 

السعادة و ھي أمھا أو أختھا ،فخیانة صدیقتھا نتیجة الحسد أو الغیرة أو لأسباب أخرى جعلتھا تفقد 

الأسرة و الخطیب الذي كانت مستعدة لتقاسم معھ الحیاة بحلوھا و مرھا ،وھذا بعد تحضیر موعد 

  .للعرس

تتكلم المبحوثة و عیناھا مغمورتان بالدموع ،تبكي سوء حظھا ،وثقتھا العمیاء في التي ظنت أنھا -

علاش "لمھا ،بصوت مرتفع صدیقتھا الوفیة یائسة و قانطة من الحیاة،تؤنب نفسھا وتارة أخرى تك

ثم تبكي مرددة مایلي " لي یدیر النیة یخلص من جیبو"یاك یقول الناس بكري "واش درت في حیاتي

  .تساءلت كیف تخبر عائلتھا وما موقفھم  " لو ترجع الأیام لتفادت ھذه الغلطة ولا وقعت فیھا"أنھ 

الكبیر ،وھي ثقتھا في إنسانة إن المبحوثة یائسة من الحالة التي وصلت إلیھا نتیجة خطئھا 

اعتبرتھا صدیقة لھا ،تلوم سوء حظھا ،لأنھا التقت وثقت بھا التي حطمت حیاتھا و دمرتھا ،بعد ما 

خططت لحیاتھا وھذا بعد أملھا و حلمھا في تكوین أسرة سعیدة ،نتیجة عدم توفقھا في اختیار 

  « إلى خسارة زوجھا المستقبلي بقولھاالأصدقاء ،یوصفھا لنفسھا بالغباوة ،وسوء الحظ،ما دفع بھا

    ".malheur أوراني خلصتھا كبیرة la fauteشح فیا أنا درت 
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  15عرض الحالة رقم

  عرض البیانات و الشخصیة  :المحور الأول

  2007مارس20 :تاریخ المقابلة                              

  د45: مدة الزمنیة سنة                          34:السـن

   جامعي:المستوى التعلیمي

   متزوجة بدون أولاد:الحالة العائلیة

  موظفة مؤقتة: المھنة

ما نجیش نزور دیما ،نجي كي نكو نوا قاعدین ،یعني كي نكون ما نخدمش ...:المحور الثاني

 أو مرات نجیو بالأربعاء یقولو ھو یوم تع   weekendبصاح كي نخدم نعیا ،نجي غیر ب 

 كي نجي même على ھكذاك ما نخفوش la ville المغرب ونجیو ،لخطر جاي فمرات.الزیارة

كنت سعیدة كأي فتاة تتزوج بمن تحبھ، فبنیت القصور من الأحلام ،وھو تكوین أسرة ... واحدي 

سعیدة ،ملیئة بالأطفال وبعد مرور سنة من الزواج بدأت نحس بقلق و الشك فیما یمكن؟وعندما من؟ 

نوع من التوتر حیث أصبحت كثیرة القلق مرة و الیأس حینا،فذھبنا إلى فأصبحت حیاتي تشھد 

بصح كنت مھموم "ما كانش لي یمنع الحمل"الطبیب أنا وزوجي ،فأحیا فیا نوعان من التفاؤل ،بقولھ 

نحس حاجة خاصتني حتى ولیت وین تقولي عجوزتي نروحو نروح معھا بلا تردد ،على جال و لیت 

 ،بلا ذراري تصوري  كیناش الوحدة منا یكون حالھا تقبلي لو كان ما  سنین زواج4عندي قریب 

في ھذا الموقف ،غیر الخزرة تاعھم أو علا بلك المجتمع ما یرحمش تزوجتیش كامل أو ما تكونش

نروح و ولیت نحشم لا نخرج  ،لكثرة جي عروسة جدیدة ،أو ما یدرش علیھا العام و تلقیھا تربي ،

كي .تحجج بالمرض أو لعیا،غیر باش نتفادى الموقف الذي یضرني بزافلسابع و لا عرس ولیت ن

و بالنسبة إلي كان " ولا وأنت مازل ما كان والو" ربي یفرحك أنت ثانیك" تقولي لوحدة فیھم  

 أكثر و وھذا ما كان یزیدني"  مای"ني ،حتى كنت نسمعھا من أقرب الناس لي جرحكلامھم یقتل و ی

ش أنا ما جبتش نكون أم ،عمباالكم غرضي،عمبالكم أنا جبیت ھكذا على أكثر و نقول في قلبي علا

  sujetزوجي كان یجب دراري بصاح مایحبش یجبد ھذا " ما یحس بالحمرة غیر لكوتوا "بالك 

واش تحبي ھو لي " ربي مازل ما كتبش"لخطر یخاف لیجرحني كنت نجبد لوا یبدل الھدرة و یقولي 

  .مرحبا بھا یرزق ھو لي ینحي ،حاجة ربي 

 فعجوزتي كانت تحس بیا بزاف ،لخطر جازت علیھا ،قریب ما تطلقت على :...المحور الثالث

كاین ...حتى ولات وین تسمع مرة تدلك لذریة ولا كاش والي ملیح) حملت(جال بطت باش رفدت 

بب یا س"كیما تقول عجوزتي "تقولي نروحوا نزوره على ربي إن شاء االله ،" لزاروھم و جابو أولاد
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و االله صفیت نیتي أوجیت نزور ماشي مرة ، أو كنت نتفاءل بزاف بھذه الكلمة " عبدي وأنا نعینك

ماشي زوج و في المرة الثالثة تقولي عجوزتي بلي سیدي إبراھیم یجب الروینة أو ثانیك درت 

جل لا لا في الأول خیتھا في سیدي إبراھیم الغبریني كم دیتھا أم بعد لسي محمد شریف رة المقفول

ذراري أو كي بعودة بنت سیدي إبراھیم یقولوا تع ذراري ،بزاف نساء جاو أو زارو ارزقھم ربي 

ینزاد عندھم أولاد یسمیوھم یا محمد شریف أو إبراھیم لخطر یقولو حتى زیارة محمد شریف یقولو 

یزور سیدي تع الذریة بصاح یقولو كیف كیف ،لخطر ما كانش لي یجي یزور سیدي إبراھیم بلا ما 

إنما ):"ص(،ویقول الرسول "ما كانش كما النیة ،مول النیة دایما یربح"محمد شریف یاك یقولو 

ما كانش كما النیة ملي شفیت على عمري ،ودارنا " الأعمال بالنیات و إنما لكل امرئ ما نوى

لي یزور " ھا یروحوا یزوروا  لأولیاء الصالحین لكثرة یاما و جداتي نتذكر حاجة برك ،كانو یقو ل

بعد ما قرینا وأعرفنا أن زیارة ... تجي عروسة جدیدة و لا ولد صغیر " ...ینور و لي یقعد یبور

الأولیاء الصالحین حرام نقصت و لیت ما نروحش بصاح كي سرالي ھذا المشكل ما قدرتش نحمل 

ان یقولو لي حتى كنت قادرة تتعلق بخیط صغیر باش نحافظ على حیاتي على عائلتي،المغبون لو ك

ما ناش نطلبوه ھو كما كنا زمان بصح ... كل ورق تع لكرم یأكلھم یتحقق لو برك واش نتمنى، 

شوفي برك لو كان واحد منا ما یسبقش الصدفة و یخرجھا ...نطلبو ربي سبحانھ یحقق لنا ما تمنینا

ایحة تصرى قبل العرس حتى لو كان طبسي تع الطعام ولا یشعل الشماع في دارو  ،یقول بلى ر

كاین بزاف ناس یجبو الولي كي یكون عندھم "الصدفة تمنع البلاء و المصائب"حاجة لخطر یقولو 

مشاكل ولا یتقلقو من حاجة تضرھم أو ما تخلیھو مش ملیح ،لخطر ذروك ما كانش وبین یفرغو 

ك و لا تقلق من عجوزت...قلبھم ویھدرو عن ھمومھم شوفي برك لو كان حاجة ما تعجبكش في الدار 

كي بتعمر قلبك جي  ... déjàزوجك تروحي بنیتك، تحكي لوحده و االله تخرجك لخطر سرا تلي 

تبكي و تبرد قلبك و آتنساي قاع ھمومك و تولي لدار شغل ما صرى و الو،وھكذا تكوني ریحتي و 

ھا ،لخطر لواحدة منا كي تكون زعفانة ما علا بالھاش واش یخرج لسان... أحمیتي نفسك و زواجك 

surtoutفي تكون زعفانة بلاك  لي بناتو في سنین تھدمو في ثانیة أم بعد تندم أو ما ینفعش الندم .  

یقولو لواحد كي یزور لازم یربط حاجة یألو كان طبسي طعام و لا باكي شمع  : المحور الرابع

 یقولو ما كانش ولا حتى داھم حتى لو كان یكون قلال و لا إزار و لا خبزة، ھذا یتوقف على نیتو كما

كما النیة و الاستطاعة كما قدرت أو تقدري و لا زعم تقولي نربطلك فرد و أنت ما تقد ریش تشریھ 

و تدیره یقعد دین علیك أو في رقبتك حتى لو كان تتحقق لك ما تمنیتي بصاح دیما في قلبك تقولي 

لیھ یا ربي حاجة صغیرة مازلت ما درتش وعدتو على ھكذا یصر إلي لو واحد منا ،ینوي ما یقدر ع

  .حسب المقدور نتاعك 
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  :تقدیم بعض الملاحظات

تبدو الحالة قویة البنیة محمرة الخدین تتكلم بھدوء وبراحة تامة تنفعل عندما تبدأ بسرد حكایتھا 

نكون ملیحة "بقولھا "عاقرة "وبكونھا تسمع كلاما یقتلھا في مرات عدیدة من أعز ما الناس لھا كلمة 

تأمل كثیر في تحقیق حلمھا بأن تكون أما صالحة تقول لا ،"ح كي نسمعھا تزید تحطمنيشوي بصا

یھم العمل یكفیني تربیة أبنائي و تزویدھم بالمثل و المبادئ العلیا التي تعلمتھا یكفیني أن أكون أستاذة 

الأحوال تتنھد الحالة و تتأسف و تتمنى  بشتى  و معلمة لأولادي ،ما دام زوجي یخدم خدمة ملیحة

إسعادي حماتھا وزوجھا لأنھ یكون الحفید الأول لابنھا الوحید ،فھي مشتقاتھ   لضمھ إلیھا قبل أن 

تموت فھذه أمنیتھا و أمنیتي أیضا وھذا ما دفعني لزیارة الأولیاء الصالحین على وعسى االله یرزقني 

  .بالذریة الصالحة 

تعرفھم تحطم زواجھم وھذا بعدم وجود الأولاد فالمبحوثة خائفة من المستقبل لكون الكثیرات التي 

أي عدم وجود الأبناء أو الأطفال ،  و إیجاد الحلول قبل تحطم زواجھاولھذا فھي تسعى جاھدة لتغیر

في الأسرة قد یعرض الزواج للانھیار أو التفكك ولھذا فإن المرأة العاقر تحاول بشتى الطرق 

 ،وفي سعیھا إلى ذلك فإنھا تتعلق حتى و لو بقشة المحافظة على بیتھا و على زوجھا و زواجھا

  .صغیرة تحقق بھا سعادتھا 

  

   16عرض الحالة رقم

  البیانات الأولیة الشخصیة      :المحور الأول 

  2008فیفري13 تاریخ المقابلة                        

  د30: مدة الزمنیة سنة                             34:السـن

   السنة الثالث ثانوي:لیميالمستوى التع

   عزباء:الحالة العائلیة

  عمل مؤقت:  المھنة

  شبھ حضري : الأصل الجغرافي

نجي نریح ھنایا نفطر مع صحاباتي وكي ...  مرات même... مانجي دایما...:المحور الثاني

لي نروحوا للخدمة عندي غیر یوم الجمعة لي ما نجیش فیھا الولي الصالح بمث) 13(توصل الوحدة 

المكان الوحید إلى نحس روحي ملیحة و نتكلم و نحكي فیھ براحتي حتى ولیت مرات بزاف نقول 
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بلاك ھذا الولي عندو قوة سحریة خالتو یجذبلي  قاع ھكذا، أو مرات نقول خلاص بلي ما نقدرش 

 یمثل لي الأمان وراحة البال حتى واحد...  لخطر ملكتني خلاص غیر نجي  plaçaنبعد من ھذا ال

ماركي ثقیلة علیھ تزوري تقعدي كما تحبي و ترجعي لدار حتى الواحد ما یسقسیكش حتى واش 

راكي بدیر ھناك ولا روحي، تحسي شغل راكي في دارك یكون قلبك مقلع تحبي ما تھدري ما حتى 

،بلاك في الدار یجي واحد من العایلة و یقولك واش بیك ...  حتى واحد normaleواحد یدیرھا 

  الشمیسة و البحر لیشراح القلب و تریح النفس لوحدة  calmeك خلاف تصیبي راحتك فا بصاح ثم

 كي جبیو یعرفو  les posteباش تخدم أوتعاون روحھا بصاح واش تحبي   stageمنا دارت 

بصاح واش تحبي وین تروحي ... أشھر نریح 3 أشھر و 3 كنت نخدم  piston لمن یمدوھم غیر با

  "ك لو كان نھبط  لبحر نسبو ناشفبلا"تصیبھا ناشفة 

یالي كانت ... ملي كنت صغیرة وأنا نزور الأولیاء الصالحین مع جداتي، ...: المحور الثالث

كبیرة قلبھا یضیاق من الدار و لا كي تكون مریضة تقولي ما نرحش لطبیب طبیب ما یدري والو 

تروح لأولیاء واحد آخرین كما روح نزور ونشعل شمعة و نصدق ما كتب ربي و نشاء االله نبرى و

سیدي إبراھیم الخواص سیدي سمیان و أحفیر وسیدي یحي، فكنت دایما المرافقة تاعھا وبعد وفاتھا و 

كي نجي ھنایا ... لیت نجي لھنا وحدي كي نحس روحي مقنوطة و لا كي نكون مھمومة و مغبونة 

...  الخدمة ربي موالي یرزق ونشوف ناس عندھم مشاكل أكثر مني ننسى ھمي و نقول الحمد االله

 باش نضمن المستقبل نتاعي حتى لدروك نرفض الخطابة  stableمرات نحب لو كان عندي خدمة 

 نتاعو ما تكفیش باش یعیشنا كامل أحنا la retraiteلخطر م عندیش منین نجھز روحي لخطر بابا 

 راني فیھ ونحس راني كما  في الدر نتمنى غیر الخدمة أم بعد سھل باش نتھنى من القلق لي07

  .الناس لحزین 

  lpistonلو كان ربي یرزقني بخدمة نشاء االله و یفتح علیا و یبعد علیا  تاع:المحور الرابع

راني محتاجة لیھم ونصف ندیر بھ  malgré الشھریة تاعي الأولى قاع نصدقھا على المحتاجین

ولو لي یربط حاجة لازم یوفیھا لاخطر تولي وعدة صغیر لسیدي إبراھیم الغبریني لخطر تمنیتھا و یق

دین عبیھ ماشي شرط یرھا ھنا في الولي بصاح تصدقیھا على اسمھ نشاء برك ربي یفرج أم بعد 

سھل كل شيء

  :تقدیم  بعض الملاحظات 

فالحالة تبدأ من خلال كلاھا ھادئة تتكلم بصوت منخفض متفائلة بالمستقبل لكن  ینتابھا الحزن 

عن حالھا معنا بعدم جود عمل دائم لتضمن مستقبلھا على أكمل وجھ كونھا مللت كثیر عندما نتكلم 

الذي فیھ تكون فیھ مھده دائمة بالبطالة  وكون أجره زھید جدا لكن جید بالنسبة لھا  كونھا ...من نظام
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لم تجد أفضل منھ وفي بعض الحالات تتمنى لو تحصل على رجل غني فتمتنع عن العمل وترتاح في 

لا یھم إن " لبیت معززة مكرمة ثم تسترجع قواھا وتقول أن العمل أفضل شيء یحدث للمرأة قولھا ا

كونھا تؤمن قضاء االله وقدره وترید أن تؤمن مستقبلھا قبل  كل شيء بقولھا لأن في " قالو عني بایرة 

كبیرة و الحیاة ضروریات وفوق الضروریات مرتبة العمل لتوفیر مستلزمات  الزواج باعتبارھا 

تأمل في تحسین الأوضاع الخاصة التي تعاني منھا باعتبار العمل ھو الذي یحقق للمرأة مكانتھا 

  . الاجتماعیة

بقولھا فعندما ما تعمل لا تحس بالفراغ و الملل ولكن عند قیامھا في البیت یأتي إلیھا إحساس -

لاجتماعیة التي تعدد نوع استغلال بالملل والوحدة إلى جانب الكراھیة  التمیز و الرشوة و المكانة ا

 pistonونھب مناصب الآخرین في الشغل أي  

   17عرض الحالة رقم

  البیانات الأولیة و الشخصیة                                عرض :المحور الأول 

   2007أفریل 7: تاریخ المقابلة

  سا2:  الزمنیةمدة                                                 52:السـن

   متزوجة:الحالة العائلیة

  أستاذة:  المھنة

  حضري : الأصل الجغرافي

 و لا  weekend  نجي مرات ،ما شي  دیما  الكثیر ،كي نكون قاعدة في ...:المحور الثاني

لو كان نقعد في الدار نطر طق ولا كاش ما یسرالي ،نخرج ... مرات كي نحس روحي ماشي ملیحة

 وین تروح النساء و یتلقو غیر في الحمام و لا  plaçaشرشال ما فیھاش نتمشى شوي ،لخطر 

 ھكذا نصبر  روحي دخلت لسیدي إبراھیم الغبریني ،نریح شوي أم بعد نزور و  alorsالعراس 

تطلبوا ،شغلت زرت واحد عزیز علي یا ما االله یرحمھا ،و آشكیتلھ بھمي لا خطر الیامات ما تحبس  

 ھنایا و نحكي ھمومي كي نخرج منا نولي لداري راجعة نحس بلي قاع الضر لولادھا ،كي نجي

 ،  calmeھمومي راحوا شغل ما صرالي والو ،نحس إحساس غریب كي نجي  نحس بالراحة ول 

surtout یقولي یا ... أو مرات نحس شغل ھذا الوالي . ریحة البخور التي تشرح القلب و تنورو

بي برك  كل شيء یزول ما یقعد و الو في ھذه الدنیا شغل ابنتي روحي أو تخافیش ،الشدة في ر

یقولي یا ابنتي ھذه الدنیا فانیة لخطر كنت نجي لیھ بزاف زمان قبل ما نتزوج شغل كنت عابدة لھذا لـ 

plaça رفضھ بابا لعدم عملھ ... بعیدة على دارنا فتعرفت  على واحد...   لخطر كنت عایشة وحدي

فجاء للمرة الثانیة فقبل ... الخطاب لجیو  نرفضھم ولكن تعلقت بھ كثیرا وعدم توفر لدیھ سكن كانو
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سنوات ثم تفك الخطبة لأنھ كان یوم 7بھ أبي شرط أن یبحث عن عمل ،فوافق فتمت خطبتنا حولي 

 سنة كفاح من أجل الزواج فتزوجنا وكانت فرحتى كبیرة افقلت المثل 13بعد ... یخدم و یوم لا لا ،

ثم ككل زوجین حلمت بأن یكون لنا طفل یملأ الفراغ القاتل الذي كنت أشعر "  نال لي صبر"القائل 

بھ كنت أحمل و یسقط الجنین مرتین فخفت كثیرا أن یفوتني قطار العمر ولا أحمل أبدا، فزرت 

الكثیر من الأطباء وأكدوا عن إمكانیة وجود الحمل ولم أكتفي بنصائح الطبیب فقط و إنما لجأت إلى 

 المدلكة وزرت المقام وأنا أبكي لا أشعر بدموعي من أبین تأتي خائفة من المستقبل المجھول المرأة

لأنھم قالو لي بأن سیدي إبراھیم الغبریني مفید جدا للتابعة كنت أسمع الجدة تتحدث عن ذلك ولكن لم 

ى ولو بقشة أعرھا اھتماما في ذلك الوقت و لكن عرفت أن المحتاج شيء ما یتعلق و لبلوغ یتعلق حت

  .للتحقیق ذلك

 كنت نجي نزور ملي كنت صغیرة بصاح شغل ما كانش عندي طلب معین ...:المحور الثالث

لخطر كان بابا دیما یقولي واحد لحكایة صرتلھم وھما صغار ویعودھا دایما لخطر ما قدرش ینساھا 

بلي كان واحد نھار كان "طول حیاتھ االله یرحمو لخطر یدي إبراھیم الغبریني بین برھانو كان یقول 

 في عھد فرنسا في الجزائر قالي  concour ـ كانو رایحین یجوزوا واحد ل  l’ examenعندھم 

 دخلو زارو و أھو معاھم واحد قالھم واش عند ویدیر مستھزئا فبالغذ 6كانو ھما سبعة صحاب ،

دون جدوى حتى زار وكان كل سنة یحاول و لكن " دخلو ا الامتحان الكل السنة نجحوا إلا ذاك 

وبھذا وزاد اعتماده في الولي الصالح فھذه الحادثة تركتني رغم تحریم الإسلام " الوالي الصالح فنجع

للزیارة و لكني لا أطلب ھو وإنما أطلب االله سبحانھ و تعالى باعتباره رجلا صالحا  كما یقول بابا االله 

  .ورود برھانو " خدم أو نال "یرحمو 

ي ذلك الوقت أي عندما كنت متشوقة للحمل طلبتھ بنیة فإن صدقت لي و أن ف:المحور الرابع

رزقني االله سبحانھ و تعالى بالذریة الصالحة لأذبحن كبشان وندیر لو وعدة ما صراتش كما كنت 

وعد توفي الأول لو كان ربي یكتبلي ما تمنیت أي الرجل لي نجبوا ونتزوج بھ ندیر لو وعدة أولا 

و ثانیك طلبتو في ذراري وأعطني ربي سبحانھ بنت كالوردة ... لي واش تمنیت درتھا لخطر تحقق 

، ووفیت ما تمنیت ، وذروك راني متمنیة نشاء ربي یحفظ لي بنتي ، أو جبتھا الیوم باش یباركھا ، 

أو دایما ، نصدق ونحمد ربي أو نشكروا على نعمتھ ، یقولو ناس بكري ، لي ربط حاجة لازم یوفیھا 

المغطي بھ الوالي قالي ولا (  لخطر تولي بمثابة دین في عنقو، أعطاني لوكیل طرف قماش ویدیرھا

ربي حققلك ما تمنیت جیبي لیزار كامل باش یكملك ربي سبحانھ أو ھكذا كان ، الآن في كل عام 

  .راني نجیب إزار ونواسیھ فوق التابوت وعد قطعتو على نفسي طول حیاتي
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  : تقدیم بعض الملاحظات 

لي "   تتمتع الحالة بإرادة قویة حیث أنھا لم تأیس یوما، ومیزتھا أنھا متفائلة بالمستقبل ، بقول  

تارة تنفعل ... ، فالمبحوثة خلال تكلمھا على ما كانت تعاني منھ "راه في ھذه الدنیا  ما یقطعش لیاس

 سنة التي 13ت التي دامت بالبكاء عند تذكرھا الأحداث المؤلمة ، التي مرت بھا ،إنطلاقا من العلاقا

  .كانت ملیئة بالحزن والألم والیأس ، وتتأسف كثیرا على ما مرت بھ ولا تتمناه لأحد أبدا

   ـ  وبتذكرھا كونھا أما ، ومتزوجة بالرجل الذي أحبتھ ، والذي ھو مصدرا الحیاة السعیدة التي 

لحیاة ، فترى من ابنتھا الأم والأخت تعیشھا ، تتنھد وتحمد االله وتشكره ، فتظھر النظرة المتفائلة ل

  .والصدیقة و الرفیقة والكنز الثمین الذي خرجت منھ من ھذه الدنیا 

  ـ فالمبحوثة كانت تعیش فراغا قاتلا ، كان یدعوھا مرة لتشاؤم وللخیبة فلم تكن تجد ملاذا آخر ، 

قاتھا تقضیھا ھناك ، حیث غیر الضریح لترمي من ثقل ھمومھا ومعاناتھا في الحیاة ، فكانت معظم أو

اعتبرتھ الأب والمرشد و الصدیق الذي تحكي لھ، تفاصیل حیاتھا أي ما یفرحھا و یغضبھا ، كما 

  . تخبره بالأحداث الجمیلة والمفرحة التي تعیشھا حالیا ، مع وجود الابنة في حیاتھا

    

   18عرض الحالة رقم 

  البیانات الأولیة و الشخصیة عرض  :المحور الأول

  2008جانفي 11 تاریخ المقابلة                                       

  ساعة و نصف: مدة الزمنیة                                       سنة       28:السـن

   متزوجة:الحالة العائلیة

  ماكثة بالبیت:  المھنة

  حضري : الأصل الجغرافي

: " جابني الزور  یقولو ...مدة طویلة  ... ونزورالیوم أول مرة نجي   ... :المحور الثاني 

 سنین زواج ، أو ما عندناش دراري ، أو ما كاین حتى 03عندي " الزور  یجري الشیوخة

probleme لخطر نقعد دایما ... الاولاد  ھذا ما قالو لنا الأطباء ھذا مزاد حیرني ،نحب … یمنع

 واحدي في الدار على ھكذا نحس بالوحدة أو بلي  أیام ، ویخلیني03واحدي في الدار ، رجلي  یخدم 

، أو مرات نزعف شغل نقول لو كان بلاك كانو عندي جنحین لو كان طلعت وأحكمت ...ناقصة 

السقف ولا طرت ، لو كان قالولي ما تقدروش جیبو دراري، ما تكون ھكذا غیر نسلم بالأمر الواقع 

كذبش علیك، حتى ولیت نداوس مع راجلي ونریح، بصح ھكذا كل یوم یزد حزني وحیرتي، ما ن

  videدایما، حتى غاضني مسكین  لبكى ما شي غرضي ، حب الأمومة سیطرة علیا بزاف ، لخطر 
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قاتلني، ما عندیش ع من تروح ، لخطر أعطونا سكنى بعیدة بزاف على دراھم وعلى دارنا ، كي 

دایما تقولي زوجت باش نتھنى " یاما" ، كانت tranquilleنتقلق حتى یاما مسكینة ما نخلیھاش 

منك، بصاح راني نشوف العكس ، أو مرات كي نقعد الأمل ، نقول لدارنا ونریح، وھكذا 

presque  دایما، حتى مرات نحس زوجي كره مني، ما كان زواجنا عن طریق حب، وابنینا فیھ 

ان، بصاح الأحلام والقصور تبدل كل شيء ، حتى الدار ولیت نحس بھ، حبس أو زوجي السج

jamais كان ما قلق علي دراري  ،یقول دایما ھذه حاجة ربي واش ندیر ولھا أم بعد قالو لي بل 

  لخطر القلق سیطر على بزاف  فرحت أنا زوجي عند الرقاة قالو لنا البعض si osidiqueبلاك 

 فیھا عندي منھم بلي تطو زوجي في الحنة تع العرس و أبدینا نرقبو أن و ھو دایما فیھا نریح أو

راني ملیحة شوي یا مات برك بصاح إذا عاود ولا لي ذاك الوسواس ... شوي أمل نكون أم صبورة 

  راني خایفة واش ندیر   

ناس بزاف نصحونا باش نزور سیدي إبراھیم الغبریني ،بلا ك یفك الرباط  :المحور الثالث 

 و لا بأس علیھم أو جابوه ذراري كنت ،قلولنا ناس بزاف كانو یعانیو من نفس المشكل نتآ عنا أو ولا

نجي بكري نزور بصاح كنت صغیرة مع جداتي و یاما بصاح قلت بلي الأولیاء كانو بكري یزورھم 

لخطر كانوا ما كانش الأطباء المختصین، أو كانو الناس قلا ل كانت جداتي حتى ماتت ربي یرحمھا 

jamaisد تولي المرة الثانیة دیرلو نشرة ولا  راحت لطبیب كي تمرض تجي تزور الولي كي تعاو

 نتاعي ولیت le cas ما مامرضتش بصح كي شفت endiriتصدق علیھ باش تبرى تصیب روحھا 

نأمن واش كانت تقولي بھ جداتي ھأنا شفت ماشي طبیب ولا زوج بصاح ما كان والو أو قالي ما 

ي الأولى، حتى رجلي جبتو معایا كان والو ثانیك ما عرفتش واش ندیر فجیت نزور الیوم زیارة نتاع

یزور على ربي نشاء االله أم لو كان ربي یرزقني بواحد برك باش نحي ھذا الوسواس من رأسي 

  .ونسعد زوجي لخطر بزاف ناس جاو و أو زارو أوراھم عندھم لا بأس علیھم

وعدة أو لو كان یحقق لي ربي ما تمنیت نذبح زوج كباش نشاء االله و ندیر فیھا :المحور الربع 

یا "فیھا سابع ونصدق و نجبلو إزار كما یفرحني نشاء االله نفرح ،واش نقدر علیك نجیبوا نشاء تقول 

ثانیك نجبلوا إزار قاتلي بلا كي تنساي لا خطر یعتبر دین علیك  بزاف نساو جابو دراري  "ما 

 واش كنت ربي و في بالنذر دیالك و لا  خفت باش ما تنسایش  قولي نصبلك... بصاح ما فرحوش 

  .شغل دین في رقبتك
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  :تقدیم بعض الملاحظات 

تبدوا المبحوثة قلقة جدا و خائفة على مستقبلھا وعدم تصور حیاتھا بدون أطفال یائسة و حزینة 

لو كان ما كانش قاع و االله نسلم أمري الله ونقول " وھذا خلال كلامھا تنھمر من عینیھا الدموع بقولھا 

  .تقول أنا مؤمنة بقضاء االله وقدره " مكتوبي و نرضى بھ

   ـ كانت ترى الزواج سعادة ، وحب ، وتفاؤل ، بالحیاة الجدیدة التي تملي حیاتھا ، وھذه بإنجاب 

الأطفال ورعایتھم ، وتحقق حلم الطفولة بأن تكون أم مثالیة لأبنائھا ، تحقق لھا ما كانت تتمناه ، 

  .حیاة بالنسبة إلیھا طبعا مع وجود الأبناءزوج صالح، وبیت خاص، وتوفر كل الشروط ال

   ـ وبعد طول انتظار ، كما تعتبره زواج بدون أبناء ، زواج  غیر كامل  فلا یھمھا كیف تحقق 

سعادتھا ، حتى ولو ذھبت إلى أبعد مكان على وجھ الأرض ، بعد أن یئست ومللت من رأى الأطباء 

  .أمانیھا وطموحھا وحلمھا بأن تكون أما، فلجأت الى الولي كآخر وسیلة لدیھا لتحقیق 

  ـ فزیارة الولي الصالح بعثت لھا الأمل من جدید في أن تكون أما ، وھذا ما تطمح إلیھ في ھذه 

اللحظة و أكثر لا تھتم إن كان ولدا أو بنتا ، المھم ولد من صلبھا یملي علیھا حیاتھا ، ویرجع السعادة 

  . المفقودة في عش الزوجیة 

   

  19: لحالة رقمعرض ا

  البیانات الأولیة و الشخصیة عرض :المحور الأول 

  .2008 جانفي 15 تاریخ المقابلة                               

  .د45:مدة الزمنیة          سنة68:السـن

  .                                                   تقرأ وتكتب:المستوى التعلیمي 

  .لة أرم:الحالة العائلیة

  . دون مھنة: المھنة

  .شبھ  حضري : الأصل الجغرافي

نجي كي نكون ما شي مریضة لو نقدر نمشي، مرات، ما نقدرش حتى   ... :المحور الثاني

كل مرة وین ، روحت لطبیب قالي ... في كل بلاصة ینقل ... انوض من بلا صتي ، سطركلاني 

 برك، بصاح ما calme ما ینفع والو، غیر عندك الروماتیزم، أم بعد قالولي بلي دواء تع طبیب

 سنة أو مرضت ما نضتش شھرین ، 40یبریش ، أو كانت واحدة جارتي صغیرة مسكینة كان في 

 تحكمھا أو  la masse ، كي تحس ، شغل اد والو فیھا، كي تشرب دواء ملیحراحت لطبیب ما ف

 والدواء ، la visite ج ، بین  د5000ھكذاك، حتى قاتلي كانت  تروح عند واحد طبیب تحط عندو 
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 و الدواء أو la visiteدج بین 5000أو ھكذا حتى قاتلي كانت تروح عند واحد طبیب تحط عنده 

نقص شویا علییا السطر *  أم بعد نصحوھا حباب ربي أو راحت قطعت ... ھكذاك ما فاد و لو فیھا 

ء ما درا لھا والو بصاح كي  تشرب دواء بصاح شغل شربة الماmêmeماشي كما كانت في الأول 

نكون مریضة بزاف و االله غیر نروح لطبیب أو مرات الطبیب یحبني حتى لدار نشرب ھكذاك دواء 

ینقص شوي بصاح ما یرید والوا أم بعد ثانیك روحت قطعت ثلاث مرات على ربي نشاء االله بصاح 

 ھا یا لخیر قالتلي، و كیف ینقص السطر و یعاود یولي أو كانت واحد الحاجة االله یذكر. كیف

نصحتني قالت لي ضربة وحدة ،یزول سطر بلي كانت كثر مني أو برأت راھي تمشي أو لا بأس 

  .علیھا 

أو نصحتني باش نزور سیدي إبراھیم الغبریني مولفى نجي بصاح ما كنتش :المحور الثالث 

ري أو قبل ما تكملي علا بالي ھكذا أو قاتلي كانت حجرة تصیبھا فوق القبر ودلكي بھا وین تسط

المرشوش بالحنة و السكر، وھذا من كثرة رش الزوار (الزیارة زدي حكي التراب لي راه فوق القبر 

على ربي نشاء االله أم بعد زوري بئر زمزم وارمي سبع حجرات باش ترمي ) بالحناء و السكر 

الحاجة و الحمد االله وتخلي المرض ثماك، أو تبري نشاء االله أو درت ھكذاك أي واش قالتلي ذیك 

  .الیوم الزیارة الثالثة، راني لا بأس علیا أنقص على السطر یا حسراه كیش كنت أو كیش ولیت 

 إنشاء لو كان نبرى و ینقص علي السطر غیر ندیر طبسي طعام و نصدقھ، ...:المحور الرابع

 واش تكون ولا واش یقول الزیارة باش تسجى و یحقق ربي ما تمنیتي لازم یربط حاجة ما یھمش... 

ھي ،بصاح تربطھا باش ربي یحقق لك واش تنمناي حاجة لتقدري علیھا إذا تحقق لك واش تمنتي یا 

دج ، ما یھمش ما نویتي ھذا تبقى على النیة و على واش تقدري 50لو كان خبزة  ولا إزار ولا حتى 

من جبتي حتى الدراھم باش لخطر لو كان زعم تنوي تقولي  إذا بریت نذبحلك فرد وأنت ما عند كش 

تشري خبزة لأولادك أم بعد ما تحقق لك الأمنیة تاعك تنساي و لا حاجة ولا ما تقد ریش یعتبر دین 

  .في رقبتك واجب علیك دیره

  :تقدیم بعض الملاحظات

المبحوثة تبدو حزینة یائسة من شفائھا مصفرة الملامح ھزیلة من المرض تمشي بخطوات 

ئط لكي تمشي تلبس حایك أبیضھ مرافقة لإبنتھا ، فالمبحوثة تحمد االله على صغیرة تتمسك في الحا

كنت كي "وجود ابنتھا تلبي لھا كل طلباتھا، و تعمل على راحتھا فتأسف لما آلت إلیھ صحتھا بقولھا 

بصاح واش "  شكیت من حاجة كنت كل حاجة نخدمھا واحدي أو ما نقول عیتjamaisالعودة 

ما نقدروش نرجعوھا الشدة غیر في ربي برك،ما نكذبش علیك مرات نقول تحبي الصحة كي تروح 

حیث أن المبحوثة تتمنى لو تموت "لو كان غیر ربي یدیني و نریح و السطر لي راني فیھ كلاني 
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لكي ینقص ھذه الآلام كونھا لم ترى في حیاتھا آلام مثل ھذه الآلام في بعض المرات و مرات أخرى 

ن یوجد یوجد أناس حالتھم أسوأ من حالتھا وتقول بأنھ ابتلاء فالمبحوثة لم تترك تشكر االله و تحمده لأ

ابنتھا  تدخل معھا إلى الوالي الصالح فدخلت و مكثت ھناك تقریبا نصف ساعة وحدھا بأن یشفیھا و 

  .تمسح بالإزار و تبكي من شدة حزنھا لما آلت إلیھ بعدما كانت بصحة جیدة لا تشكو من أي شيء 

وجودھا وحیدة في الولي و لكن كانت تطلبھ بصوت مرتفع مرفوقا بالبكاء و التأوه من رغم -

حالتھا لأن حسب قولھا فإن الآلام یأتي أكثره في اللیل عندما ینام الناس في النھار تكون الآلام قلیلة 

.جدا فھي تنام في النھار وتنھض في اللیل

ھا من الآلام التي تعاني منھا قصد التخفیف منھا فالمبحوثة اعتقاد ھا بالولي كبیرا جدا لتخلیص-

جیت لزحف و "وزوالھا و تقول الحمد االله أن الألم نقص و لم یكن كما كان في الزیارة الأولى بقولھا 

  "الیوم الحمد االله

  20: عرض الحالة رقم   

  البیانات الأولیة و الشخصیة                                عرض :المحور الأول 

  .2007نوفمبر10: تاریخ المقابلة 

  .                                                 د50:مدة الزمنیة            سنة  26:السـن

                       جامعي:المستوى التعلیمي 

  . متزوجة حدیثا:الحالة العائلیة

  . ماكثة بالبیت: المھنة

  .حضري :  الأصل الجغرافي

نجي لمرة الأولى لھذا الوالي مع عجوزتي أصلا أنا ماشي منا تزوجت غیر  ...:المحور الثاني

 militaireفي الصیف لیفات أنا من وھران أو ما نخرجش بزاف لخطر زوجي ماشي ھنا یخدم بعید 

  دیما واحدي في الدار نحس بالوحدة و نحس حاجة خصتني مرات نقول لو كان  presque أو 

أو ما كان ...  عندي عام من زواجي deja على الأقل نشغل بھ   یملي علیا حیاتيbêbéعندي 

والو عجوزتي قاتلي ایاي تروحي معانا فجیت على ربي نشاء االله لي تزور معایا راھم یربیو بصاح 

قلت بلاك مازال كانت لقولوا یبطو شوي على ھكذا ما تقلقتش بزاف حتى الطبیب مازال ماروحتش 

اء االله ربي یفرحك بلا ما تروحي لطبیب مانكذبش علیك راني متھنیة كما قالت عجوزتي انش... لیھ 

یكون لي ولد بنت ما یھمش نربیھ أو نشغل بھ مرات نبكي لخطر دیما واحدي حتى مولیا أبعاد نھدر 

  ونروح خطرة في العام لعندھم صاح عایلة زوجي ملاح معایا téléphoneمعاھم مرات برك في 

روحك بعیدة على الناس إلي یعزوك و یحبوك و جوزتي معاھم أغلى بصاح في یوم و لیلة تصبي 
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وأجمل أیام حیاتك تصوري في دقیقة تصیبي روحك غریبة ما كنت تعرفیھم لي تعرفیھم بعید علیك 

تحبي روحي دیما وحیدة  على ھكذا راني حابة نجیب على الأقل و لید یملي حیاتي أو باش ما 

  .نحسش بالغربة 

 ملي كنت صغیرة ونروح مع یاما أو جداتي لأولیاء الصالحین و نزوھم ...:المحور الثالث

sourtout سیدي الھوا ري كان في حومتي كنا لواحدة منا غیر تتقلق تروح لیھ تزور أو ترجع  

لخطر ناس بكري یقولو لنا لازم نحافظ على عادت جدودنا " لي زار نال ولي اقعد بار"تقول جداتي 

  problèmeحمناش علیھم ینساونا ھما ثانیك كنا دایمن نروحى غیر جینا إذا نسیناھم أوما تر

اشغل یسمعنا كي نخرجو من الولي نولو لدار فرحانین شغل ما صري و الو ھكذا ...صغیر و لا كبیر

 كنت نجوزو نروح لسیدي الھواري نزوروه و نصدقو صدقة للوكیل و chaque examenثانیك 

ن من أنفسنا و نخدمو ملیح و الحمد االله نجحنا ولات شغل عادة فینا لو كان واثقی... نقولو لو ادعیالنا

بلا ما نروحوش لیھ نحسو حاجة خصتنا أو ما نخدموش ملیح و ھكذا كي یجبنا أي مشروع ...نجوزو

خدمة ولا زواج ولا حاجة وأحد خرى نتوضأ و نصلي ركعتین و نترحم علیھ ونتمنى ربي سبحانھ 

و لخطر الدعوة في الأولیاء مستجابة لأنھم ناس خدمو ملیح في حیاتھم أو بزاف یقضلي ماتمنیت یقول

  .تاعھم نناس تحققت لھم الأماني 

 یقولو باش تكمل الزیارة لازم تربطي حاجة لي تویتي دیریھا لو كان تتحقق ...:المحور الرابع 

بحانھ یرزقني بولد لك واش طلبتي أنت أوأش حبیتي و لي قدرتي علیھ أنا تمنیت لو كان ربي س

صالح نذبح كباش، ندیر وعدة ماصراتش، نصدق ندیر كل حاجة غیر یقضلي ربي ما تمنیت برك 

زد على ھذا قاتلي عجوزتي أنھ عادة سیدي إبراھیم الغبریني أنك في الزیارة الثالثة لازم دیري 

  .قل الروینة قتلھا ندیر لي تحبھ غیر ربي یفرحني و نشأ ما یكون عندنا حاجة تعر

  :تقدیم بعض الملاحظات

الحالة ترتدي حجاب ملتزم تبدو تائھة حزینة و حائرة و خائفة من المستقبل المجھول ترید إسعاد 

حماتھا وزوجھا و إسعاد نفسھا لأنھا تعاني من الوحدة و تبدو غائبة عن الوعي أي تسھو كثیرا،لا 

  مشتاقة لرؤیة حفیدھا الأول قبل مماتھاتعرف المكان فھي تقصده لأول مرة مرافقة لحماتھا التي ھي

فالحالة لا تعرف كیف الزیارة و إنما تعتمد و تتبع حماتھا في الزیارة متسائلة عن كیفیة الزیارة و ھل 

) أم زوجھا(الولي الصالح طقوس خاصة بھذا الولي وھل یتشابھ مع الأولیاء الآخرین ثم تتبع كنتھا 

یا ربي ارزق ابني نشاء االله بالذریة " ایلي بصوت مرتفع في الخطوات التي تقوم بھا مرددة م

فبعد الدوران سبع مرات قامت بإشعال الشموع ثم خرجتا متوجھتان إلى مقام سیدي محمد " الصالحة

شریف كذلك و القیام بنفس الطقوس من إشعال الشموع و الطواف حول المقام فبعد خروجھا من 
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فجلست معھم ولكنھا غیر راضیة على زیارتھا الأولى فبعد الزیارة قامتا بالجلوس إلى الحصیرة 

برھة، قامت بالزیارة التي اعتادت علیھا فاغتنمت الفرصة مرة ثانیة وحدھا فبقیت تتأمل في 

الموجودات فیھا فبقیت واقفة تقرأ بعض الصور القرآنیة إلى الجانب الدعاء وحدھا تطلبھ بصمت 

بخشوع كأنھا "نشاء االله ربي یفتح علي و نجیب لداراري"لھا رھیب و عیناھا ممتلئتان بالدموع بقو

  .في صلاة تقابل االله بقلب خاشع و تتمنى أن یرزقھا بالولد الصالح  

فالحالة جد متفائلة بأن یفتح االله علیھا بولد صالح یؤنس وحدتھا ویعطي معنا لحیاتھا رغم أنھا لم 

 أي الأتي تزوجن معا ھنا الآن یرتقبن ولادة یتجاوز من زواجھا السنة فھي خائفة لأن مثیلاتھا

أبنائھن وھذا ما جعلھا تقصد الولي الصالح أملا في أن یجعل االله حملھا لكي تتخلص من الأوھام التي 

  .تراودھا و بذلك تحاول جاھدة  إسعاد زوجھا و حماتھا التي ترتقب بشوق كبیر حفیدھا الأول 

حسب ) ة الأضرحة رالمترددات على زیا(:قة الذكرالتحلیل والتعلیق للحالات الساب -6-2-

  .الفرضیات 

  :تحلیل معطیات الفرضیة الأولى لجمیع الحالات-2-1--6-

الاعتقاد في الأولیاء وكرامتھم دافع حاسم في إقبال بعض النساء على زیارة أضرحة الأولیاء << 

>>الصالحین

  :ـ تحلیل الحالة الأولى

الة، أن المبحوثة زیارتھا للأولیاء الصالحین تكمن في اعتقادھا یستنتج من تحلیل معطیات الح

الراسخ عبر الأجیال السابقة ، بالقدرات الخارقة التي یتمتعون بھا في حل المشاكل التي یعاني منھا 

الناس وھذا للخدمات الجلیلة التي قدموھا للمجتمع في ذلك الوقت، باعتباره الوصي والمرشد والفقیھ 

فیعمل على حمایتھم " لي یزور  ینور، ولي یقعد یبور: " ف على مصالح أبنائھ في قولھاوالأب الخائ

بتمسكھم بھ و الاعتقاد فیھ، والقیام بمختلف الطقوس التي یراھا الزائر مناسبة ومھمة لاكتمال زیارتھ 

" یكريبرھانھم "ویعتبرھا من شروط التبرك الصحیح، وھذا الكون ھؤلاء الأولیاء الصالحین بینوا 

" أي في الماضي ، ومازالوا إلى یومنا ھذا  ، كون الحالة كانت مریضة جدا وشفیت  بعد ذلك بقولھا 

بریت والحمد االله " كي كملت زیارتي ... وكي رجعت لدار بدأت تخف.... نھار الأول جیت نزحف 

 الأمراض و یمنح إذ أن الولي الصالح كان یعتقد فیھ كما یعتقد في الطبیب الیوم بأنھ یشفى بعض" 

   .العلاج لھا بینما الولي الصالح یكفي زیارتھ وانذر لھ ما طاب لك من شموع أو غیر ذلك
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  :ـ تحلیل الحالة الثانیة

قصدت زیارة الولي الصالح نتیجة ما سمعت عنھ من انھا       نستنتج من عرض الحالة ، 

ا دفع بھا إلى جلب ابنتھا قصد الشفاء كرامات متداولة في أسرتھا وجیراتھا عند الولي الصالح، مم

بعد فشل الأطباء في كشف عن سبب ما تعانیھ الطفلة ، وفك المشاھرة التي أكد البعض فشل منھن 

وجودھا في ابنتھا، ولھذا قصدت الولي الصالح راجیة في استرجاع ابنتھا صحتھا وأن تكبر وتصبح 

لة الأولى، أنھا ذاتھ في أشھر فقط وھي تبلغ من كالبنات الأخریات، وھذا كونھا تظھر للرأي في الوھ

 سنوات وھذا ما یزید عن حیرة الأم وتأسفھا من حالة ابنتھا وتخوفھا من أن تبقى ھكذا 3العمر 

لشدة اعتقادھا في الولي الصالح في " لي یجي لسیدي إبراھیم قاصد ما یرجعتھ خایب"مستقبلا بقولھا 

  . شفاء ابنتھا

  :ةتحلیل الحالة الثالث

    نستنتج من تحلیل معطیات الحالة أن اعتقادھا في الولي الصالح والكرامات والخوارق التي 

یمتاز بھا كبیرة جدا في التفریج من ھمومھا وآلامھا والأحزان التي كانت تعاني منھا، كثر فقدان ، 

 بالنسبة لھا خطیبھا التي كانت بینھما عشرة كبیرة والتي انھارت   وتحطمت في لحظة، ولقد كانت

صدمة كبیرة فكرھت الحیاة وكرھت كل الرجال، فقد قصدت الولي وكلھا أمل في تغیر أوضاعھا 

للأحسن مع النیة الخالصة لأنھا تعتبر من شروط الزیارة أو استجابة لدعائھا ، فبعد استجابة لطلبھا 

شحال " بعریس ،بقولھا وفت بالنذر التي قطعتھ على نفسھا ،بالإزار الذي ربطت إذا من االله علیھا

وھذا بإعتبار الوسیط الذي یحقق " كانو ناس أكثر مني زاروه ، والحمد االله حققلھم  ربي واش تمنو 

  .كل الأمنیات بدون آسثناء 

  :تحلیل الحالة الرابعة

في الأولیاء وكراماتھم و الخوارق التي المبحوثة تعتقد نستنتج عن تحلیل معطیات الحالة ،بأن   

بھا ویتمتعون بھا ، نتیجة التأثر بالجدة التي كانت كلما مرضت تلجأ إلى زیارة الوالي یمتازون 

فبعد بالزیارة  و التبرك بالأشیاء الموجودة في المقام كونھا مقدسة تبعث .الصالح قصد التخفیف عنھا 

 من لانھا تشك في قدرة الطبیب  على شفائھا كون الدواء لا یجدي وھي تشتكي.الأمل في النفس 

الآلام حادة حتى بعد تناولھا للأدویة الموصفة من طرفھ و أي شيء یعترضھا ،وما سمعتھ من جدتھا 

مع الناس الآخرین الذین نصحوھا بزیارة مقام سیدي إبراھیم الغبریني ،لأنھ من اختصاصھ معالجة 

 شفاء ابنتھا ،و الأطفال المشھرین و المصابین بالعین و الذین لدیھم العرجونة فالأم كلھا أھل في

  .إعتراف أبیھا بھا

  



12

  :تحلیل الحالة الخامسة 

الحالة قصدت الولي الصالح و كلھا أمل و اعتماد في قدرة الولي ان نستنتج من عرض معطیات 

الصالح في علاج و شفاء ابنتھا من المشاھرة،و الذي یعد من اختصاصات الولي الصالح والتي تعاني 

 8 المدرسة وھذا بمعایرتھا بالصغیرة و القزمة إذ ھي تبلغ من العمر معاناة نفسیة كبیرة خاصة في

سنوات ، والرأي لھا یقول بأنھا طفلة ذات خمس أو أربع سنوات وھذه لنحافتھا الشدیدة و قصر 

قامتھا ، وھذا بقول امھا بأن معظم الأطفال كانوا أكثر منھا أي كانوا یعانون من المشاھرة والعین 

 زیارتھم للمقام إبراھیم الغبریني من االله علیھم بالشفاء ، بعدما عجز الأطباء في والعرجونة، وبعد

علاجھم وھذا لكون ھذه الأمراض لیس من اختصاص الأطباء العادیین في نظرھم، ولھذا أقدمت 

وقولھا " لي زار نال ولي أقعد بار" المبحوثة على جلب ابنتھا إلى الولي الصالح قصد شفائھا بقولھا 

لأنھا ھذا ما تتمناه لابنتھا الوحیدة التي طال انتظارھا لمدة سنوات " اء االله تصیب روحھا وصحتھاإنش

  ).أولاد ، ذكور( بین أربع إخوة 

  :تحلیل الحالة السادسة 

نستنتج من خلال عرض معطیات الحالة السادسة أن المبحوثة تعتقد كثیرا في كرامات الأولیاء 

ازون بھا ، وھذا الكون الكثیر من النساء كن مصابات بالعقم ولكن بعد الصالحین والخوارق التي یمت

زیارتھن للولي الصالح والقیام بالتبرك والصدقة بطلب  الذریة الصالحة، فتحققت أمانیھنبعد ذلك ، 

فإن الكثیرات تحققت لھذا أمانیھن وطلباتھن، ولكن بشرط وجود النیة الصافیة والصادقة في قولھا 

وكلھا أملا في رجوع زوجھا إلیھا لتربیة الطفل المتبني الذي ھو " فرج إن شاء االله یعیى ربي ی"

  .بحاجة إلى رعایة كلا من الوالدین لأنھ یتیم

  :تحلیل الحالة السابعة 

نستنتج من عرض الحالة ،أن زیارة المبحوثة للولي الصالح، تعتبره من المعتقدات الراسخة 

و الغابرة، ولا یستطیع المرء التخلي من ھذه المعتقدات بسھولة والسائدة منذ الأجیال السابقة أ

لاعتقادھا الجازم في قدرة الولي الصالح في علاج الأمراض ، المستعصیة وفشل الطبیب في ذلك في 

" لخطر خدمو ملیح في حیاتھم على ھكذا الناس تجي تزورھم من كل بلاصة" بینو برھانھم " قولھا 

ي وتتبرك وتتسمح بالحجرة الموجودة فوق القبر ، والمخصصة لذلك، فعند شعورھا بالألم تأت

والتراب الموجود على القبر واستعمالھ ودھنھ مكان الألم، وذلك قصد الشفاء دون الذھاب إلى الطبیب 

  . لھا، باعتباره أحسن طبیب
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  :تحلیل الحالة الثامنة 

في الولي الصالح، كبیرا لتحقیق أملھا نستنتج من خلال عرض الحالة، أن المبحوثة اعتقادھا كبیر 

ومستقبلھا الذي تراه متوقف على حصولھا ونجاحھا في امتحانات شھادة الباكالوریا، التي تعتبرھا 

امتحانات مصیریة بالنسبة لھا، وھذا نتیجة لاعتقادھا الكبیر في تحقیق مطالبھا ، من جدتھا ومعاناتھا 

للولي الصالح تحسن بالشفاء فتشفى وھذا دون الذھاب إلى عن ألم والأمراض المستعصیة، بزیارتھا 

الطبیب ، أي أن الجدة ساعدتھ في ترسیخ قیم والمعتقد في الابنة بقولھا ان الكثیرات نجحو بعد 

  زیارتھا للولي و لكن بالنیة الصافیة

  :تحلیل الحالة التاسعة 

 في الولي الصالح، وفي قدراتھ نستنج من خلال تحلیل معطیات الحالة، أن المبحوثة تعتقد كثیرا

الكبیرة في علاج بعض الأمراض والتي تصب الكبار والصغار من الأمراض التي عجز الطبیب في 

( معالجتھا أو  ایجاد علاج لھا  ، مثل العین والعرجونة والمشاھرة والبكاء الشدید، وھذا بإجماع الكل 

 كانوا یعانون أكثر من ابن المبحوثة وبعد ، وھذا بقولھن أن الكثیر من الأطفال) زائرات الولي

زیارتھم للولي الصالح والقیام بالنشرة والتصدق لتقبل الزیارة في نظرھن، لان نفس التجربة مر بھا 

أخوھا وشفي والآن أصبح رجلا، حسب قول أمھا، وھذا ما زاد من اعتقاد المبحوثة وثقتھا الكبیرة 

ن ھذه العادة السیئة التي تعكر صفو الحیاة الزوجیة السعیدة في الولي الصالح لشفاء ابنھا وتخلصھ م

  .للطفل المتبنى، بحیث تریده أحسن من الأطفال الاخرین ولا ترید أن تذھب تربیتھا ھباء 

  .تحلیل الحالة العاشرة 

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة، أن المبحوثة شدیدة التعلق بأولیاء الصالحین وكراماتھم 

ھم في شفاء لأمراض المستعصیة، بقولھا كم من مریض أستنجد وتحققت لھ طلباتھم ، كون وقدرات

نیتھم صافیة، وكونھم لو متمسكین بھذا الاعتقاد إلى یومنا ھذا، وھذا رغم معرفتھم الشدیدة بأنھا 

شرك، تغیرت في كیفیة الطلب، بینما في الأول نتیجة الجھل كانت تطلب من الولي الصالح مباشرة 

تحقق أمنیتھا ، فیما الآن تطلب االله سبحانھ وتعالى في الولي الصالح، وھذا باعتبار الولي الصالح 

إنسان صالح واعتبرا المقام مكان مقدسا توجب الدعوة إلیھ ، نظرا لتحقیق طلباتھم ، فالبعض منھن 

ال وفرج عن ھمومھم لیس لدیھم أولاد ، فبعد زیارة الولي الصالح، فتح االله علیھم ومن علیھم بالأطف

، ولذا فالحالة تتمنى خلال زیارتھا ا أملھا كبیرا في إصلاح حال أبنائھا وھدایتھم إلى الطریق 

فالھموم یتعلق حتى " المستقیم بالبحث عن العمل الذي یؤھلھم لأن یكونوا رجالا في المستقبل بقولھا 

  .لتحقیق مراده" ولو بقشة
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  :تحلیل الحالة الحادي عشر 

ج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة اعتقادھا كبیر في كرامات الأولیاء نستنت

والخوارق التي عرفوا وامتازوا بھا ، في كونھ الولي الصالح ساھم منذ القدم في معالجة المشاكل 

ي  التي یعاني منھا العامة من الناس ولھذا تاتي لزیارتھ الآلاف من النساء شھریا للتبرك بھ، وأملا ف

ایجاد حل للمشاكل والأمراض التي تعاني منھا ، فكم من مریض استنجد بھ فشفي ، وكم من امرأة 

عاقر حملت وتحققت أمنیتھا أن تكون أما ولھذا المبحوثة اعتقادھا كبیر بأن یفتح االله علیھا وعلى 

لتحقیق " ةیتعلق ولو بقش" أخواتھا بزوج صالح یعیلھن ویرعى شؤونھن ، وھذا بقولھا فالإنسان 

أمانیھ والتخلص مما یجعل حیاتھ ملیئة بالحزن والألم ، بحیث لا یجد مفرا، آخر إلا الاستنجاد بالولي 

ونتیجة الكرامات المتداولة عنھ، ونتیجة الاعتقاد فیھ بأنھ الوحید المخلص القادر ، المعطى، الجبار،  

ود، باعتبار الوسیط ، الذي یحقق المعاقب، الحامي، الخائف والمحافظ على الوفاء وتحقیق الوع

  .الآمال والأحلام ویقھر الأعداء

  :تحلیل الحالة  الثانیة عشر

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة ، أن المبحوثة اعتقادھا الكبیر في كرامات الولي الصالح 

ني منھا والخوارق التي تمیزه عن غیره من الأولیاء، وھذا كونھ ساھم في حل عدة مشاكل كان بعا

الناس من قبل ، فكم من مریضة شفیت بعد زیارتھا للولي الصالح وكم من عقیم رزقت بأولاد ملأن 

حیث أن اعتقادھا " شحال من واحدة تجي تبكي على جال لأولاد، ربي أرزقھا من بعد" علیھا حیاتھا 

  .في الولي  ونیتھا  الصافیة والصادقة ساعداتھا على تحقیق طلباتھا

  :الة  الثالثة عشرةتحلیل الح

نستنتج من خلال الحالة أن المبحوثة اعتقادھا كبیر في الولي الصالح، نتیجة تحقق لھا أمنیات 

كانت تأمل في تحقیقھا وتحققت بعد ذلك وھي إنجابھا للذكور لكونھا كانت لدیھا سوى البنات، فأرادتھ 

 سكان مجاجة الموسمي في شھر ذكرا لیساھم في معونة ومساعدة أبیھ، والتخفیف عنھ، فیما أتى

سبتمبر وأكتوبر والقیام بیوم ولیلة بقراءة القرآن، والإشادة بكرامات الولي الصالح، ورمت حزامھا 

وفیھ مبلغ مالي معین كنذر، وطلب إنجاب الذكور فبعد فترة من الزمن ظھر أن المبحوثة حاملا 

دھا الكبیر بقدرات الولي الصالح، لذا فھي في بثلاثة أطفال، وبالتالي وفت بوعدھا وبالتالي زاد اعتقا

كل سنة تقوم بذبح كبش والقیام بصدقة على الفقراء والمساكین شكرا االله على ما أكرمھا وزاد 

فقدمت إلى زیارة الیوم وھي " لي یزور ینوز ولي یقعد یبور" في قولھا .إكرامھا بطفل آخر بعد ذلك

تیجة زیارتھا لعدة أطباء دون جدوى، ولكنھا متفائلة جدا كلھا أمل ورغبة في التخفیف من آلامھا ن

  .بزیارة الولي الصالح في تخفیف الأوجاع و الآلام التي تعاني منھا 
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  :تحلیل الحالة الرابعة عشر

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة ، أن المبحوثة أملھا كبیر في انتقام الولي الصالح من 

ت في تحطیم حیاتھا المستقبلیة ، بعدما تم التخطیط لھا ولم یبقى إلا أیاما صدیقتھا الخائنة ، التي ساھم

قلیلة جدا للإتمام مراسیم الزواج وأن یأخذ الولي الصالح بیدھا وبدعوتھا للانتقام منھا ، وھذا حسب 

لت لي قا" ما أخذتھ من حیاتھا، وأنھا المظلوم إذ كنس الضریح ، فإنھ لا یتأخر في الانتقام منھ، بقولھ 

فالمعتدى علیھ في لحظة غضب قد یفعل أشیاء لا " اكنسي الولي، باش تخرج فیھا أن شاء االله 

لولا أني جیت ھنا، " یستطیع الخیال توقعھا، قد یؤدي بھ إلى الانتحار مثلا ، كقولھ المبحوثة 

بعث الأمل من یعني أن مقام الولي الصالح یساھم ولو بالقلیل في التخفیف عن معاناتھا، و" لانتحرت

جدید كون الحالة عند قدومھا للولي الصالح، كانت في حالة ھستریة كبیرة ، كقولھا لو جدت الخائنة 

أمامھا ربما لارتكبت جرما فیھا ، ولھذا فاعتقادھا كبیر في الولي الصالح في الأخذ بیدھا للنھوض 

  .من جدید بحیاة أفضل ، وأن یعوضھا االله خیر منھ

  :خامسة عشر تحلیل الحالة ال

 المبحوثة اعتقادھا كبیر في كرامات الولي الصالح ان نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة،

" وھذا لأن معظم زائریھ من قبل، تحققت لھم الأماني والطلبات التي كانوا یتمنون الحصول علیھا، 

ادام لدیھ أمل في غد أي أن الإنسان مادام حي یرزق في ھذه الدنیا ، م" سبب یا عبدي وأنا نعینك

مشرق، تتحقق فیھ كل الأماني المنتظرة ، وھذا لأن الكثیرین من قبل كانوا یعانون من نفس المشكل 

إلا وكان االله سمیعا علیھا، فقصدوا الولي الصالح بغیة الذریة الصالحة، فأعطاھم االله من فضلھ حیث 

دة أبناؤھم یسمون محمد شریف او ابراھیم یوجد من یبقى سبع سنوات وحقق لھ االله الأمنیة، وعند ولا

، ولذا نجد الكثیر من الأطفال وحتى الكبار یحملون نفس الاسم في ) التي تدل على النسل الكبیر( 

مدینة شرشال، إذ یعتبر الاسم كنذر العاقر التي طالت انتظار للولد، وبعد زیارتھا للولي الصالح 

ھم الطلبات، مما تدفع بالاعتقاد بھ ، فقصدت زیارة الولي أنجبت وھناك الكثیرات، تحققت ، وتحققت ل

  . الصالح وكلھا أملا في الذریة الصالحة

  .تحلیل الحالة السادسة عشر

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن  الحالة اعتقادھا كبیر في كرامات الأولیاء الصالحین 

 ، والتي كان لدور الأم والجدة دورا كبیرا في وھذا نتیجة الرصید الذي تلقتھ خلال تنشئة الاجتماعیة

ذلك، كون  جدتھا عند مرضھا لا تلجأ إلى الطبیب ، وإنما تلجأ إلى الولي الصالح وطلب منھ ، رجاء 

في الشفاء والتخلص من الآلام فكانت تتألم كثیرا قبل ذلك ولكن بمجرد ذھابھا إلى الولي الصالح 

ب الماء الذي یعتبر ماءا مباركا، والقیام بإشعال الشموع، التي والتمسح بالحجر الموجودة ھناك وشر
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ھي شمعة الأمل لقضاء الحوائج ، وبالتالي فالمبحوثة تأثرت كثیرا وزاد اعتقادھا ، حیث أصبحت 

كلما صادفتھا مشكلة أو اعترضھا حائل إلا وتلجأ إلى الولي الصالح قصد إیجاد الحلول لمشاكلھا 

ن ، فكم عاقر ورزقھا االله بعد طول انتظار بولد ، إلى غیر ذلك ، متذكرة مستعینة بتجارب الآخری

  ."ي ما تخافیش ، الشدة في ربي بركروحي یا ابنت" قول أبیھا الخائف  على مصیر ابنتھ بقولھ لھا 

  :تحلیل الحالة السابعة عشر

كبیر فیعتبر من خلال تحلیل معطیات الحالة نستنتج ان المبحوثة اعتقادھا في الولي الصالح 

بالنسبة لھا الاب العزیز الذي یخاف على ابنتھ و یلازمھا للقیام بمتطلاتھا و محاولة تحقیقھا و التي 

روحي یا بنتي ما تخافیش شدة في ربي برك، " یرمز الیھا بالامان و الامل و الاطمئنان مثل قولھ لھا 

ولة عنھ و التي أخذتھا عن جدتھا كل شيء یزول و ھذا لاعتقادھا في الكرامات و الخوارق المتدا

  .لكونھ مفیدة للتابعة و العین حسب قولھا كونھا لجأت إلیھ و حقق لھا أمانیھا بمنحھا الذریة الصالحة

  :تحلیل الحالة الثامنة عشر

من خلال معطیات الحالة، نجد أن المبحوثة اعتقادھا في الولي الصالح كبیر نتیجة الاتصال 

والتي تعدھا المثل الأعلى في حیاتھا ، نتیجة الاحتكاك  والالتزام بھا، في الاجتماعي مع جداتھا، 

وإنما عندما یشتد بھا الألم تقص زیادة " جدتي عندما تمرض لم تذھب یوما إلى الطبیب " قولھا 

الأولیاء الصالحین للتخفیف من الآلام التي قد أصابتھا والتي تؤثر سلبا على حیاتھم ، فتشغل التي ھي 

نسبة إلیھا تمثل الأمل، في الشفاء إلى جانب التمسح بالحجر الموجود ھناك على مكان الألم بال

، كنذر لطلب الشفاء ، ) توابل+ خلیط قمح ( لإزالتھ، وفي زیارتھا الثالثة فتضع ما یسمى بالروینة 

ن العامة ومن ھنا فالفتاة أخذت من جدتھا نتیجة لما سمعت عن الولي الصالح من كرمات متداولة بی

من الناس، وبعد طول اعد في انتظار المرتقب لوقوع الحمل، وفي تحقیق حلمھا في آن تكون أما ، 

بعد زیارتھا لعدة أطباء ولكن دون جدوى ، ولھذا فھي مستعدة لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على 

ة المجتمع زواجھا من الدمار واكتمال سعادتھا وتحقیق حلمھا بأن تكون أما ، وھذا نظر لرؤی

الجزائریة للعاقر أو التي تطلق موعد إنجابھا ، بأنھا لا تصلح لبناء الأسرة وبالتالي تھدیم حیاتھا التي 

  .طالما حلمت بھا

  :التحلیل الحالة التاسعة عشر

 ملت وكرھت من أدویة الطبیب، التي في نظرھا ھامن خلال تحلیل معطیات الحالة ، نستنتج إن

د شربھا یزول الألم ثم یعود بعد فترة قصیرة، ولھذا فھي تعتقد كثیرا في مكلفة ولا تشفى ، فعن

كرامات والخوارق التي ھي عند الولي الصالح، ولذا تستعمل الحجر و التسمح بھا مكان الألم إلى 

 حجرات 07جانب استعمال التراب والتمسح بھ، إلى جانب زیارة البئر المباركة ورمي لأن 
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م نھائیا، ففي زیارتھا الأولى كان الألم كبیرا حیث كانت تعاني من الأرق للتخلص من الأل) حصى(

من النوم نتیجة الآلام العادة التي تعاني منھا، ولكن خلال زیارة الثانیة قل الألم وھو في الطریق 

  .الزوال

  : العشرین  الحالةالتحلیل

لصالحین لاعتقادھا الكبیر في نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة  العشرین ، تقصد الأولیاء ل

كراماتھم والخوارق التي یتمتعون بھا ، وفي منح الذریة الصالحة وھذا لكون الكثیر قبلھا قصدنا 

زیارة الولي الصالح بنیة صافیة، فبعد مدة قصیرة من الزمن ثم الإنجاب والحمد االله، كما كانت تلجأ 

راء والضراء والأخذ بمشورتھ ولتبرك بھ وأخذ فیمثل الحمایة لھا في الس.إلیھ في مختلف الحالات

التي قد تحدث شخص وھذا " بركاتھ إلى جانب التصدق التي في نظرھا تمنع البلاء والمصائب 

الكون دعوة الأولیاء دائما مستجابة لمكانتھم عند االله وھذا لكون طلباتھم و أمالھم و أحلامھم تحققت 

  .بعد الزیارة

  :ضیة الثانیةتحلیل معطیات الفرـ 2- 6-2

  ." التنشئة الاجتماعیة التي تلقتھا بعض النساء ، لھا دخل في اقبلھن على زیارة الأضرحة" 

  :تحلیل الحالة الأولى

     نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة الأولى، أن المبحوثة نشأت وترعرعت على احترام 

ة التي قاموا بھا في حیاتھم ، كما اتخذت الأولیاء الصالحین وزیارتھم وتقدیرھم ، لأعمالھم الجلیل

مراسیم وطقوس الزیارة عن ولدیھا وأجدادھا ، والذي بدورھا آخذھا عن الأسلاف ، فیمجدھا 

ویحافظ علیھا ، كما یعتبرھا من العادات والتقالید التي لا بد من الحفاظ علیھا ، والسیر على خطاھا ، 

لت عن الزیارة، أو أحد الطقوس ، فھؤلاء لا یحس بأن حمایة لھ من ما قد یحدث لھ مستقبلا إذ تخ

زیارتھ كاملة دون إشعال الشموع في الولي الصالح، والصدقة التي تمثل زكاة عن النفس لتطھیرھا 

والحفاظ علیھا بالتصدق بالقطع النقدیة وھذا یتولى في الزائرة یوما بعد یوما ویصبح لدیھا بمعنى 

  .لفرد القیام و اجتیازه للمحافظة على نفسھ وعائلتھ وسعادتھالقانون الاجتماعي الذي على ا

  تحلیل الحالة الثانیة

    نستنتج من تحلیل معطیات الحالة، أن المبحوثة متعودة على زیارة الولي الصالح ، منذ 

الصغر، باعتباره الملاذ الوحید للمرأة الشرشالیة ، طالبة راحتھا النفسیة والروحیة ، التي تعودت 

ھا وأخذھا خلال تنشئتھا الاجتماعیة ، التي تدعوا للحفاظ على ھذه المعتقدات لأنھا تعمل على علی

إیجاد الحلول للمشاكل المختلفة التي یتخبط فیھا المجتمع، وذلك من خلال وزیارة مقامات الأولیاء 

  .الصالحین والتبرك بھم ، والوفاء بالنذور المختلفة حسب الطاقة أي القدرة علیھ
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  :یل الحالة الثالثةتحل

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة الثالثة، بأن المبحوث ، تقصد الزیارة منذ الصغر، 

بإعتبارھا عادة تربیة ونشأت علیھا منذ نعومة أظافرھا ، بحیث كانت ترافق جدتھا الكبیرة في السن 

لوطن، حیث أنھا كلما یوم التي كانت دائمة اللجوء إلى الأضرحة والتبرك بھم، في مختلف مناطق ا

وأین تذھب وھذا حسب موعد الزیارة ، وھذا الوجود زوار أكثر إلى جانب التمتع برؤیة الصدیقات 

ھذا " والتسامر معھن، ومحاولة بكل ما یقدرن الحفاظ على ھذا الاعتقاد لأنھ من روح الأجداد بقولھا

یل على شدة التمسك بزیارة الأضرحة دل" وش اقعد لنا من ریحة لجدود ما نفرطو فیھا حتى نموتو

ومحاولة ترسیخھا في الأجیال القادمة، بكل طقوسھا وتقالیدھا ومعانیھا لكي لا تندثر وھذا بالمحافظة 

  .علیھا

  :تحلیل الحالة الرابعة

حیث . من خلال تحلیل معطیات الحالة ، نستنتج أنھ المبحوثة تؤكد زیارتھا للأضرحة ، منذ القدم

ة تحترم وتقدر الأولیاء الصالحین ولھذا تخصھم بالزیارة لأنھم ساھموا كثیرا في نشأت في عائل

وباحترام الولي وتقدیره " ھذه عادة الجدود ما نفرطوش  فیھا" التخفیف عن ھموم الناس في قولھا 

فقبل كل مناسبة سعیدة في البیت ، تتصدق بطبق من الكسكس وھذا لحمایة العروس ، من أي شر 

ھذا طبسي او صدقة تع  مولى عبد القادر " ن یتم العرس في أجواء حسنة في قولھا یذكر ، وأ

طلبا للحمایة والطمأنینة وتخوفا من الحوادث المؤلمة التي قد تحدث " الجیلاني ، نشاء االله یكون معنا 

  .وتعكر صفوھم ، ھو مجرد احتیاط لتفادي واقع مؤلم 

  :تحلیل الحالة الخامسة

حلیل معطیات الحالة أن المبحوثة من نعومة أضافرنا وجدت عائلتنا من نستنتج من خلال ت

العائلات التي تقدس الأولیاء الصالحین والتغني بكراماتھم وخاصة الجدة التي تعتبر حاملة للتراث 

ومحافظة علیھ بشتى الوسائل عن طریق الوسائل عن طریق التعود على الممارسة التي تبعث عنھا 

 وقدرة الولي الصالح في الشفاء وقضاء الحاجات المختلفة والذي یساھم في نوع من في النفس التفاؤل

أو خدموا غیر لملیح أودارو الخیر في حیاتھم أو ربي سبحانھ " الترویح النفسي لدى الزائر في قولھا

ار لي ز" وھذا الوصایة ابا عن جد بالتمسك بعادات الأجداد وعدم التفریط فیھا بقولھم " ما خلا ھمش

  ." نال ولي أقعد بار 

  :تحلیل الحالة السادسة

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة جد متأثرة بأمھا التي كانت من المحافظات و 

المدافعات على زیارة الأولیاء الصالحین و تقوم بالتبرك و الدعاء الصلاح الحال و التخلص من 
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فلكثرة تعلیقي بھا ،أنا " إذا تفكرناھم یتفكرون"ر مرددة مایلي الھموم المثقلة على كاھلھا منذ الصغ

وخوتي فأصبحنا الیوم كلما صدفتنا مشكلة ما لانجد أنفسنا إلا في زیارة الوالي الصالح للإلتماس 

إذ لا یقوم بالخیانة أبدا و لا یتحدث عن "البركة و النصح كأنھ كبیر العائلة أو أعز صدیق لدینا،

ذا ھوشعور الحالة عند قدومھا لزیارة،و قبل ھذا فكانت المبحوثة و عائلتھا یلتجأن مشاكلنا لأحد ،ھ

الموجود حتى في الحدود بین خمیس ملیانة و )ولي صالح(في كل أسبوع إلى جدھم الأكبر

  ".لخطر بین برھانو"مناصر،فیقطعن مسافات طویلة من أجل الزیارة و إلتماس بركاتھ في قولھا

  :عةتحلیل الحالة الساب

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة  تعودت من الصغر على زیارة 

الأضرحة،لأنھا تعتبرھا من عادات الأجداد یجب المحافظة علیھا و اللجوء الیھا عند مصادفة أي 

وھذا نتیجة إھمالھا عن طرف أبنھا الذي ھو من صلبھا و التي تعبت من .مشكلة تعترضھا في حیاتھا 

 تربیتھ واستغلالھ لطیبة أمھ لخدمة مصالحھ الخاصة نتیجة الطمع و إھمالھ لھا التي تعبت و فنت أجل

حیاتھا من أجل تربیتھ نتیجة الأموال و المادیة حیث تعتبر المكان الوحید الذي تجد فیھ راحتھا و 

  تعبر فیھ عن مشاكلھا و مشاغلھا بحریة

  :تحلیل الحالة الثامنة

یل معطیات الحالة أن المبحوثة اعتادت زیادة الأولیاء الصالحین منذ الصغر نستنتج من خلال تحل

لكونھا عادة متوارثة من الأجداد ولھذا تسعى بكل ما في قواھا جاھدة للتمسك بھذا المعتقد و خاصة 

عند المشاكل و الھموم و لھذا فإن المبحوثة قصدت الضریح لطلب النجاح و التماس البركة  للنجاح 

  الذي یبعث الثقة و الأمل من جدید  " لي زار نال ولي أقعد بار"حانات شھادة الباكالوریا بقولھا في امت

  :تحلیل الحالة التاسعة

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة أعتادت زیارة الأولیاء الصالحین منذ الصغر 

ن عائلتھا من المحافظات على زیارة أي منذ نعومة أضافرھا ،وھذا القرب سكناھا من الضریح و لكو

الأولیاء الصالحین و تقدیسھم باعتباره من المعتقدات و العادات التي لا یمكن التفریط فیھا، لأن 

لي "متوارثة أبا عن جد ،فكانت ترافق عائلتھا و خصوصا جدتھا و التي ھي أكثر تمسكا بھا بقولھا 

  "یزور ینور ولي یقعد یبور

  :رةتحلیل الحالة العاش

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة نشأت على زیارة الأولیاء الصالحین و 

تقدیسھم  وھذا باعتبارھا عادة مورثة من الأجیال لذا یجب علیھم احترامھا و التمسك بھا السیر على 

لدین الإسلامي خطى السابقین إذا ھذا الاعتقاد وضع لنفسھ مكان في العادات و التقالید رغم تحریم ا
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لھا ،إذا أصبح جزء من حیاتھا فبتطبیقھ یعني التفاؤل و الغبطة و السرور وإھمال یعني الشعور 

  . بالخیبة و الخوف من المستقبل

  :تحلیل الحالة الحادي عشر

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة تقصد زیادة الأولیاء الصالحین منذ الصغر و 

الوالي الصالح تبعا لشجرة نسبھم الموجودة (دائمة لجدتھا وأمھا و خاصة الجد الأكبر كانت مرافقة 

الذین كانوا یلجاؤون إلیھ و یقصدونھ لحل مشاكلھم و التخفیف من ھمومھم ،ولكن نظرا ) في الأریاف

للظروف الأمنیة التي كانت تمر بھا البلاد فأعرضت العائلة عن زیارة الجد و لكن لم تعرض عن 

یادة الأولیاء الآخرین الالتماس البركة ،و التخفیف من مشاكل للحیاة وھذا ما دفع بھا إلى زیادة ز

المقام باعتبار في مقام جدھا التي كانت تقصده فیما منى و تطلب منھ ،و تتصدق وھذا لتمسكھا بھا 

  .،رغم معرفتھم بأنھا شرك 

  :تحلیل الحالة الثاني عشر

ات الحالة الثاني عشر أن الحالة اعتادت زیارة مقام الأولیاء نستنتج من خلال تحلیل معطی

الصالحین منذ الأزل البعید كونھا تحصلت علیھا أبا عن جد فالتمسك بھا یؤدي إلى الطمأنینة و بعث 

نوع من الثقة في النفس وراحة البال لذا عند مواجھتھا لأي مشكل قد تعترضھا تقصد الوالي الصالح 

   ومحاولة إبعاد الحلول لمشاكلھا للتفریغ عن ھمومھا

  :تحلیل الحالة الثالثة عشر

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة اعتادت منذ نعومة أظافرھا على زیارة 

ما كانش "الأولیاء الصالحین آخذه و إقتداء بذلك من أجدادھا لكونھا كانوا شرفاء و صلحاء بقولھا 

و ھذا في حیاتھم حیث كانوا یساھمون في حل مشاكل الناس و " ایبواحد جاءھم قاصد وأرجعوه خ

  .التخفیف عنھم و لھذا تولد الشعور باحترام و تقدیرھم بعد موتھم بزیارتھم و التماس بركاتھم

  :تحلیل الحالة الرابع عشر

حین نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة متعودة منذ الصغر بزیارة الأولیاء الصال

و التبرك بھم ،آخذ  بذلك بجدتھا وأمھا التي تحافظان على ھذه المعتقدات منذ الأجیال الغابرة و ھذا 

لكونھا العائلة من الأوائل في ترسیخ قیم ھذا المعتقد خاصة عند النساء باعتبارھن الأكثر تمسكا بھذه 

 و حفیدتھا للحفاظ علیھا العادات و الطقوس فھي تسعى جاھدة في ترسیخ ھذه السلوكات في ابنتھا

وھذا نظرا للخدمات الجلیلة التي قام بھا الوالي  للصالح و الكرامات المعروفة عنھ ،وھذا كونھا 

تنتمي إلى عائلة مرابطة فزیارتھ و التبرك بھ تعد بالنسبة لھا ضروریة لحمایتھا من أي خطر أو عدو 

الیھ بالزیارة كتقربھم الى االله بالصلاة وھذا فیتقربون "  سبب یا عبید وأنا نعینك"مرتقب في قولھا 
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یعني أن الإنسان "  إني قریب أجیب دعوة الداعي إذا داعاني"الشكل مثل في الصلاة في قولھ تعالى 

إذا تقرب من جده الأكبر وطلب أو أشتكى من ضره فإن الوالي الصالح أو الجد فعند سماع داء ابنھ 

  .یسمح للناس الآخرین في التدخل و الفتك بھأو حفیده فإنھ یدافع بكل قوة و لا 

  :تحلیل الحالة الخامس عشر

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة تقصد زیادة الأولیاء الصالحین و التبرك بھم 

و القیام بكل الطقوس و الممارسات التي تراھا فعالة حیث تساھم في رفع معناویتھا و التخفیف من 

انھا و إیجاد الحلول لمشاكل التي تثقل كاھلھا و تعكرر صفوة حیاتھا و التي تساھم في آلامھا و أحز

نوع من التجدید و بعث الأمل من جدید وھذا لتمسك عائلتھا بھذه المعتقدات و التي تعتبرھا ناجعة 

 خیر من طرق أخرى كالرقي أو غیر ذلك وھذا نتیجة تأثیرھم بالأولیاء الصالحین و كراماتھم منذ

القدیم حیث تكون لدیھا شعور في المحافظة علیھا باعتبارھا من موروثات الأجداد جیل بعد جیل، 

فیجب الإقتداء بھا للسلامة من كل شر قد یلحق بھا أو یفسد حیاتھا و بتالي یسعى الجیل الصاعد 

ھا المخلص و للحفاظ علیھا و الالتجاء إلیھا خاصة في الأوقات العصیبة الذي یعتبر الولي الصالح فی

المنقذ أو في طلب الحمایة و المباركة نتیجة الخوف من المستقیل المجھول الذي لا تعرف ماذا یخبئ 

للمرء من مفاجآت قد تكون سارة أو مؤلمة لذا فمازلت بعض العائلات تأخذ العروس الجدیدة و الطفل 

  . رور عنھماالصغیر ذي الأربعین یوما إلى الوالي الصالح لمباركتھما وإبعاد الش

  :التحلیل الحالة السادسة عشر

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة السادسة عشر أن الحالة تقصد زیارة الأضرحة منذ 

الصغر على الأقرب و العائلة و خاصة الجدة ،التي كانت أكثر إقبالا على الزیارة فكانت لا تعرف 

ا تتخذ  من الولي مكانا للطلب الشفاء و ھذا الطبیب أبدا، فعند ما تمرض لا تلجأ إلى طبیب وإنم

حیث ترسخت فیھا ھذه الفكرة منذ الصغر حتى أصبحت حالیا " لي زار نال ولي أقعد بار"بقولھا 

،عند اعتراضھا أي مشكلة تقصد الولي الصالح للتخلص و التنفیس عند المشاكل التي تؤرقھا ،بحثا 

  .عن حلول لھا 

  :تحلیل الحالة  السابع عشر

ستنتج من خلال تحلیل معطیات أن الحالة نشأت على احترام الأولیاء الصالحین وتقدیسھم  نظرا ن

 عن الأجداد و نظرا للمكانة الكبیرة التي یحتلھا في نفوسھم وھذا بتحقیق أماینھم و لما یروى عنھم

  .أحلامھم من قبل و لھذا تقصدھم الیوم من اجل تلبیة طلباتھا 
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  :من عشرتحلیل الحالة الثا

من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة تزور الأولیاء الصالحین منذ القدیم و ھذا باعتبارھم 

صلحاء و بمثابة الطبیب الذي یشفي الأمراض المستعصیة في القدیم ، عندما لم یكن الطبیب بمفھوم 

  .عترضھا الیوم،  وھذا ما جعلھا تلجأ إلیھ عند إصابتھا بالمرض و عند اي مشكل قد ی

  :تحلیل الحالة التاسع عشر

من خلال تحلیل معطیات الحالة أن المبحوثة تقصد الولي الصالح منذ الأزل البعید أي منذ نعومة 

أظافرھا لأنھا تعتبره كعادة تربت علیھا ونشأت على احترامھا من واجبھا احترامھا و تقدیسھا و 

تعبیر عن مشاعرھا وما یختلج في صدرھا بكل حریة اعتبارھا الملاذ الذي تجد فیھ حریتھا الكاملة لل

  .و التخلص من الآلام  و الأوجاع التي تعرقل وتشل حركاتھا والآلام التي تؤرقھا

  :تحلیل الحالة العشرین 

من خلال تحلیل معطیات الحالة  العشرین، أن الحالة متعودة على زیارة الأضرحة منذ الصغر 

یارة الأولیاء الصالحین و التبرك بھم كما تعتبر الزیارة عادة من كون عائلتھا من المحافظات على ز

عادات الأجداد یجب المحافظة علیھا لأنھا تدخل صمن العرف العائلي الخاص بھم فلا یمكن لھم 

  .القیام بامتحانات أو مشروع زواج دون اللجوء إلیھ لمباركة أعمالھم كونھ یبعث الثقة في النفس 

:للفرضیة للثالثةتحلیل معطیات - 2-3- 6

  "تعتبر الأضرحة بالنسبة لبعض النساء من الأماكن التي تستثمرھا لقضاء بعض الحاجات "

  :تحلیل للحالة الأولى

من خلال تحلیل معطیات الاولى، أن الحالة تجد راحة نفسیة كبیرة في زیارتھا الولي الصالح 

ة التي تشعر بھا حتى و ھي في بیتھا و بین باعتباره الملجأ الوحید لتخلص من القلق و الوحدة و الغرب

نتیجة تجاھل أفراد الأسرة " حبس بأربعة جدران"أفراد أسرتھا وھذا بوصف نفسھا بأنھا تعیش في 

لھا لانشغالاتھم و إاعمالھم، فبإھمالھم  و عدم الاكتراث لوجودھا و حتى لأحاسیسھا و لھذا فضلت 

نزل المكھرب بالنسبة لھا و التخلص من الآلام  و الولي الصالح للجوء إلیھ ھروبا من جو الم

الأحزان  التي تنتابھا نتیجة كبر سنھا فھي تحب الخروج للترفیھ عن النفس في الولي الصالح الذي 

یمثل لھا الآمان و الراحة ،للتبرك بھ و دعاء االله بأن یترك لھا صحتھا حتى وفاتھا إلى جانب قضاء 

اعا بأشعة الشمس و التحدث مع قریناتھا الآتي توجھن نفس المشاكل أكبر وقت من یومھا ھناك استمت

  .و الھموم التي تعاني منھا كل مسنة
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  :تحلیل الحالة الثانیة

من خلال تحلیل معطیات الحالة الثانیة أن المبحوثة قصدت الضریح  لشفاء ابنتھا الصغیرة و 

 مرض معین یعرقل نموھا  الطبیعي التي لم تكبر كأي طفلة من نفس العمر نتیجة لعدم وجود أي

وھذا بعد اجراءت التحالیل للطبیة المختلفة و زیارة المتعددة الأطباء فزیارتھا الولي الصالح ،وھذا 

لفك المشاھرة  و العین الحاسدة التي أجمع الكل من رآھا وجودھا فیھا وھذا في رأیھم الدافع القوي 

دت الأم الخائفة على مصیر ابنتھا الولي الصالح أملا في وراء في عدم نمو الطفلة طبیعیا و لھذا قص

  .شفاء ابنتھا وأملا في أن تصبح ابنتھا بصحة جیدة كالبنات الأخریات من بني جنسھا

  :تحلیل الحالة الثالثة

من خلال تحلیل معطیات الحالة الثالثة أن المبحوثة قصدت زیارة الأولیاء الصالحین للتخلص من 

 ینتابھا إثر المشاكل الیومیة التي تعرض طریقھا في العیش حیاة سعیدة بدون آلم الغم و الملل الذي

وھم فأصبحت ترى المقام مكان لراحتھا النفسیة و مكانا للتخلص من الأحزان و الأوھام التي تثقل 

كاھلھا و تعكر صفوفھا حیث أصبحت متعبدة للمكان بحیث كلما وجھتھا مشكلة ما إلا و تقصد الولي 

لح للتفریغ و التعبیر عن مشاعرھا سواء كانت فرحا أو حزنا وھذا بقولھا بأن ھناك قوة سحریة الصا

تجذبھا للمكان دون التخطیط لھ من قبل بحیث لا تحس بنفسھا إلا و تجد نفسھا داخل المقام و ھذا 

ھا حلت لكونھا تأتي في بعض الأحیان مغمومة و حزینة و ترجع إلى بیتھا فرحة و سعیدة كأن أحزان

و لھذا فھي لا تجد أحسن من المقام لترفیھ عن نفسھا و التعبیر الحر و المطلق عن ما یختلج في 

دموع حزن أو الفرح باعتباره أحسن صدیق لھا و أحسن سند في ھذه الحیاة بعد ولیدھا .نفسھا سواء

یبة التي مرت بھا ،فلا ولا وجود ھذا المكان لاانتحرت أو حدث لھا شيء وھذا خاصة في الأیام العص

  .وھذا الكون المقام الفضاء الوحید المخصص للنساء إذا لا یوجد مكان أخرى تلجأ إلیھ النسوة 

  :تحلیل الحالة الرابعة

من خلال تحلیل معطیات الحالة الرابعة ، نستنتج أن الحالة قصدت زیارة الولي الصالح قصد 

اء الكثیر بدون سبب یذكر وھذا بعدم وجود أي شفاء ابنتھا الصغیرة التي تعاني من الصراخ و البك

مرض عضوي لدى الطفلة وھذا بتقریر عدة أطباء قامت بزیارتھم و استشارتھم و لھذا تعتبر الوالي 

الصالح الأمل الأخیر في شفاء ابنتھا بما یسمى العرجونة أو المشاھرة التي تصیب الطفل الصغیر 

مرض طفلتھا الصغیرة، فھي لدیھا أمل كبیر في الزیارة نتیجة  عین حاسدة أو أعمال سحریة وھذا ب

لتحسین و تسویة وضعیتھا وھدایة أب ابنتھا للاعتراف بابنتھ شرعیا و التكفل بھا كما تعد الولي 

الصالح ملاذا للترفیھ عن نفسھا بالبكاء بحریة و الاستفادة من نصائح و توجیھات النساء الموجودات 

  .لتي تنضبط فیھا نتیجة خطاتھا و الذي تتحمل نتیجتھ الیومفي إیجاد الحلول للمشاكل ا
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  :تحلیل الحالة الخامسة

من خلال تحلیل معطیات الحالة الخامسة ، نستنتج أن الحالة جاءت لزیارة الولي الصالح قصد فك 

المشاھرة عن ابنتھا الوحیدة  ورجاء شفاءھا و التخلص من الھموم التي تثقل كاھلھا و ھذا الكون 

ة ابنتھا التي سببت لھا القلق كثیرا و خاصة الحالة النفسیة المزریة التي آلت إلیھا الطفلة نتیجة حال

وصفھا الدائم في المدرسة بالصغیرة  و القزمة وھذا لبنیتھا الصغیرة التي لا تدل على على عمرھا و 

اكسات على تحصیل لھذا فالمبحوثة خائفة على مصیر ابنتھا الوحیدة من تأثیر ھذه الحالة و المش

فھي تسعى بكل "ما حابتش قاع تصیب صحتك كما لحزین"الدراسي للفتاة و على مستقبلھا، بقولھا 

الطرق منھا الراقي وحتى الطلاسم من أجل استرجاع  صحة ابنتھا و لھذا فأملھا في الولي الصالح 

  .كبیر في مباركتھا وزوال العین وفك المشاھرة منھا  

  :دسةتحلیل الحالة السا

من خلال تحلیل الحالة السادسة، نستنتج أن الحلة تعتبر الولي الصالح ، المكان والملجأ الوحید 

مئنان ، لھا، للتعبیر عن مشاعرھا ، بكل راحة وعفویة، وبالتالي تجد فیھ الأمان والراحة والاط

سي لھا والھدوء ، ، إذ تعتبره أیضا المكان الذي تجد فیھ الاستقرار النفوالأمل في غد مشرق وجدید

كما تجده أفضل مكان لتجدید قواھا لمواجھة المشاكل التي تعاني  منھا، ومحاولة إیجاد الحلول 

الفوریة لھا ونسیانھا، ولھذا فالمبحوثة  قصدت الضریح وكلھا أمل في تحسین أوضاعھا  واسترجاع 

  .وعودة زوجھا السابق لتكوین الحیاة السعیدة مع الطفل المتبنى 

  :ل الحالة السابعةتحلی

من خلال تحلیل المعطیات الحالة السابعة، نستنتج أن الحالة تعتبر الولي الصالح الملاذ الوحید 

الذي تقضي فیھ معظم أوقاتھا، وھذا باعتبار أحسن مكان، كونھا لا تجد لمن تذھب إلیھ، وعدم 

ح یمثل بالنسبة لھا، المكان معرفتھا بمكان آخر، تحسن فیھ براحتھا، النفسیة التامة فالولي الصال

المناسب للتفریغ عن ھمومھا الیومیة التي تثقل كاھلھا وتعكر صفوفھا، وتؤثر على حیاتھا ، مما تتولد 

في نفسھا للاضطراب والخوف والقلق في بعض الأحیان الشعور بالاختناق الذي ینتابھا نتیجة 

ي منھ الكبیر في السن عائلتھ ، مما یتولد حتى المعاملة السیئة للعائلة ، والتھمیش العائلي الذي یعان

الغربة في بیتھا، ولھذا فھي تحد راحتھا في التردد على مقام الولي الصالح للتكلم عن مشاكلھا 

والجلوس والتحدث مع الآخریات لنسیان مشاكلھا ، والھموم التي تنتابھا، فھي في الولي تجد مؤازرة، 

فتسمعھا، تلتزم بنصائحھا، تجد الأخت أو قریناتھا التي تتقاسم تجد البنت التي كانت محرومة منھا 

  .معھا نفس المشاكل والھموم، فھناك تحس بوجودھا وراحتھا ، عكس بیتھا الذي تجد فیھ المشاكل
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  :تحلیل الحالة الثامنة

من خلال تحلیل معطیات الحالة الثامنة، نستنتج أن الحالة اتخذت من المقام مكانا للتخلص من 

لقلق والاختناق الذي ینتابھا، والتخلص من الخوف من تكرار الفشل في اجتیاز مرحلة ھامة ا

ومصیریة وھي امتحانات شھادة الباكالوریا، فقصدت الولي الصالح وكلھا أملا ، في النجاح في 

الامتحانات ، بعدما فشلت فیھ، في مرحلة سابقة، وھروبا من الفشل ، وترید مساندة كبیرة للتخطي 

  .ھذه المرحلة التي تعتبرھا ھامة في تحدید مستقبلھا وكیانھا وأملھا في الحیاة

  :تحلیل الحالة التاسعة

من خلال تحلیل الحالة التاسعة، نستنتج أن المبحوثة تعتبر المقام، أحسن مكان تلجأ إلیھ، عند 

اتھا نتیجة إحساسھا بالقلق أو عند اضطرابھا نتیجة الضغوطات الیومیة التي تواجھھا في حی

الاضطرابات التي یعاني منھا الطفل المتبني والتي تسبب لھا القلق على حیاتھ المستقبلیة، منھا 

الصراخ الكثیر، رمي نفسھ في الأرض بدون سبب ، ضرب ابنھا الجیران أي عدواني للطبع، ولا 

من للعرجونة أو یسمع كلام ولدیھ، ولھذا قصدت الولي الصالح والتبرك بھ والدعاء للتخلص ابنھا 

  .العین الزائدة التي توتر حیاة الطفل وتؤثر علیھ، ولھذا قصدت الولي الصالح وكلھا أمل في شفائھ

  :تحلیل الحالة العاشرة

من خلال تحلیل معطیات الحالة العاشرة، نستنتج أن الحالة تعتبر المقام، أحسن مكان تلجأ إلیھ ، 

ختناق، نتیجة مشاكل الأبناء التي في نظرھا لا تنتھي، وھذا عند إحساسھا بالقلق والكراھیة والا

فتقصده أملا في راحتھا النفسیة، والتفریغ عن ھمومھا والتعبیر عن أحزانھا ، ومحاولة إیجاد الحلول 

لمشاكلھا ، والذي كان نتیجة تفكك أسرتھا التي كانت تعم بالسعادة والھناء وتغیرت بدخول الصدیقة 

ا على حیاتھا وانقسام المسؤولیات بین الزوجین، من جھة والأم من جھة أخرى العزیزة ، مما أثر سلب

فالأب یحاول تعویض حنانھ العاطفي بالعطاء المادي، مما یؤثر سلبا على تفشي الكسل وعدم العمل 

والإتكالیة في أبناء ، مما أدى المبحوثة للقلق والخوف علیھم من نتائج الأموال على الأطفال ، 

نتج عدم سماع كلامھا، والإنصاب لھا، لذا قصدت الولي الصالح الذي فیھ تجد راحتھا، وبالتالي 

والتعبیرعن مشاعرھا بكل  حریة ، ومحاولة إیجاد الحلول للتأثیر على أبنائھا ، والسیطرة علیھم 

  . وبالتالي الدعاء لھم بأن یصلح االله شأنھم وینیر طریقھم

  :تحلیل الحالة الحادي عشرة

ن خلال تحلیل معطیات الحالة الحادي عشر، أن المبحوثة تعتبر زیارة الأضرحة، مكانا نستنتج م

لتحقیق طلباتھا والتخفیف من ھمومھا، نتیجة الضغط الاجتماعي التي تتلقاه الفتاة التي فاتھا الزواج ، 

لكلمات التي مما زاد الخناق على حالتھا ، كونھا تسمع ا"بالبائرة" والتي تسمى في المجتمع الجزائري 
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تھدمھا ، وتتركھا تعاني وتشعر بالعزلة التامة كأنھا ارتكبت إثما، لیست مسئولة عنھ أبدا، ولذا فتعتبر 

الضریح الملاذ الترفیھ عن نفسھا ، محاولة ایجاد  حلول لوضعیتھا وھو الحصول على زوج صالح ، 

  .وبناء أسرة سعیدة وأطفال 

  :تحلیل الحالة الثانیة عشر

ن خلال تحلیل معطیات الحالة الثاني عشر، أن المبحوثة تقصد زیارة الضریح في نستنتج م

أوقات فراغھا، وعند اشتداد المرض علیھا ، وكذلك عندما یحدث الأولاد المشاكل في البیت، وھذا 

بكثرة الشجارات فیما بینھم ، والذي یزید في إحباط معنویاتھا ونزید في آلامھا ، وأحزانھا ، وبالتالي 

تقصد الولي الصالح لتنعم بالھدوء والراحة التي لم تلقاھا في أسرتھا وباعتبار  المكان الوحید الذي 

الكرش تولد لعد و أن الكثیر " تحسن فیھ براحتھا ونسیان ھمومھا، وإیجاد الحلول لمشاكلھا في قولھا 

الصالح فضاء لطلب الراحة و كما تعتبر الولي " من الأبناء تسببوا في وفاة أبنائھم ، نتیجة استھتارھم

الاستمتاع بأشعة الشمس، ونسیان مشاكل أبنائھا وتخوفھا عن الأمراض التي قد تحدث  لھا نتیجة ھذه 

الضغوطات التي تعاني منھا، فقصده، وكلھا أملا في أن یھدي االله أبناءھا إلى الطریق المستقیم ، وأن 

  .یصلح شأنھم والبنات بالزواج الصالح

  :الة الثالثة عشرتحلیل الح 

نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة الثالثة عشر، أن المبحوثة تقصد زیارة الولي الصالح 

قصد الترفیھ عن نفسھا ، وھذا بالتحدث مع الأخریات أي قریناتھا والتي لدیھن ویعانین من النفس 

لاطمئنان بحیث ھي متفائلة المشكل أو أكثر، وبالتالي فبقدومھا تحس بالراحة و الأمان، إلى جانب ا

بزیارة الولي الصالح، أملا في التخلص من الآلام والأوجاع التي تعاني منھا، نتیجة كبر سنھا، 

  .وبالتالي تمیل إلى الھدوء و راحة البال لتنعم بالسعادة

  :التحلیل الحالة الرابعة عشر

لجأ إلى زیارة الولي الصالح نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة الرابعة عشر، أن المبحوثة ت

طلبا لراحتھا النفسیة محاولة في ذلك التخلص من المشاكل التي تعاني منھا وتعرقل مسار حیاتھا 

وتعكر صفوفھا، والتفریغ عن ھمومھا ، بحثا عن الراحة ونسیان ، ما جرى لھا، وھذا إثر تعرضھا 

وأحلامھا الوردیة ، التي طالت وسعت لخیانة أعز صدیقاتھا والتي سعت أن تحطم حیاتھا الزوجیة، 

  .لبنائھا، لھذا قصدت الضریح لتخفیف من معاناتھا ، وطلبت الانتقام من الصدیقة الغیورة 

  :تحلیل الحالة الخامسة عشر

نستنتج من خلال معطیات الحالة الخامسة عشر، أن المبحوثة تقصد زیارة الولي الصالح 

ن ، وكذلك الاستمتاع بزرقة البحر والمناظر الخلابة الموجودة للاستمتاع  بالھدوء المقیم على المكا
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ھناك ، والذي یبحث نوعا من الأمل والطمأنینة في النفس وكذلك تقصده رغبة في الإنجاب، وتحقیق 

أمنیتھا المستقبلیة في أن تكون أما مثالیة ، والسعي وراء التحقیق حلم زوجھا وأم زوجھا، لإسعادھا، 

ولذا فتتخذ الولي الصالح كوسیلة لتحقیق أمانیھا ، .فید الأول من أولادھا الذكوروھذا باعتبار الح

  .وأحلامھا الوردیة

  :تحلیل الحالة السادسة عشر

نستنتج من خلال تحلیل الحالة السادسة عشر، أن الحالة مولعة بزیارة الولي الصالح ، وھذا 

 فیھ راحتھا في التكلم والتعبیر عن ما یختلج باعتبار المكان الوحید الذي یملي علیھا حیاتھا، إذ تجد

في صدورھا، فأصبحت بھ عابدة للمكان ومتیمة بھ والذي یمثل لھا ، الأمان والراحة والاطمئنان في 

نظرا للھدوء والفناء الواسع " بلاك ھذا الولي عندو قوة سحریة خلاتو یجذبني قاع ھكذا" قولھا 

ح القلب فقصدت زیارة الضریح راجیة من االله تحقیق أمنیتھا لراحة الزائرات ، مما یساعد في انشرا

في الحصول على عمل دائم ، تثبت بھ وجودھا وفعالیتھا وقوتھا ، لتستطیع التفكیر في المشاریع 

  .الأخرى كالزواج ، لأن بالنسبة إلیھا الزواج یأتي في المرتبة الثانیة بعد العمل 

  :تحلیل الحالة السابعة عشر

لیل معطیات الحالة ، یعتبر الضریح بالنسبة لھا، مكانا للترفیھ النفسي لھا، ومكانا من خلال تح

للتغلب و التخلص من المشاكل الیومیة والھموم الحیاة الملازمة لھا، حیث  تعتبره أعز مكان على 

، قلبھا ، وھذا لكون الھدوء المخیم على المكان وإلى رائحة العنبر والبخور المخیمة على المكان 

وإشعال الشموع التي تبعث في النفس الأمل وحب الحیاة، فأصبحت حیاتھا متوترة وقلة و ھذا الجو 

یساعد في  تھدئة من روعتھا، فتلجأ إلى الولي الصالح أین أصبحت صدیقة حمیمة للمكان و تعتبره 

لطفولة أحسن مكان على وجھ الأرض، لكون لدیھا ذكریات مع المكان فتأتي لاستعادة الذكریات ا

  .والشباب وطلبا الارتیاح النفسي

  :تحلیل الحالة الثامنة عشر 

من خلال تحلیل معطیات الحالة الثامنة عشر ، نستنتج أن المبحوثة ، قصدت للولي الصالح رغبة 

منھا في الحصول على الذریة التي تتمناھا كل زوج وزوجتھ باعتبارھم زینة الحیاة الدنیا ، في قولھا 

وھذا نتیجة للخوف من تحطم حیاتھا الزوجیة التي سعت في بناءھا ، أعوام ، مما " رجابني الزو" 

یسبب ویؤثر في نفسیتھا بحیث أصبحت ، تشعر بالوحدة والقلق ، من عدم وتأخر وجود الأولاد في 

حیاتھا ، مما أثقل وزاد الحمل على كاھلھا ، حیث أصبحت لا تطیق حیاتھا نتیجة الفراغ النفسي 

اعي الذي تعاني منھ، نتیجة البعد عن أسرتھا في بلد جدید ، وإحساسھا بالوحدة نتیجة بقائھا والاجتم
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وحیدة في المنزل أثر خروج زوجھا إلى العمل ، ولھذا تجد نفسھا بین أربعة جدران قلقة وخائفة من 

  .مستقبل زواجھا

  :تحلیل الحالة  التاسعة عشر

اسعة عشر ، نستنتج أن المبحوثة أشغلت المجال نستنتج من خلال تحلیل معطیات الحالة الت

للترفیھ عن نفسھا بالتحدث مع الأخریات وتقصده كذلك التخلص من آلام الروماتیزم المزمن ، الذي 

یؤرق حیاتھا، كونھا استعانت بعدة أطباء دون جدوى ، كما التجأت إلى طلب الشعبي كذلك دون 

لعدة أطباء ولكن بدون جدوى تذكر على حد قولھا فان جدوى تذكر مثل القطع ، وكذلك بعد زیارتھا 

  .الألم یتجدد 

  :تحلیل الحالة العشرین

، كونھا تعیش  لھا رغبة كبیرة في الإنجاب وھذانستنتج من خلال معطیات الحالة، أن المبحوثة

إذ تشعر بالوحدة والفراغ وكذلك لبعدھا ) في سلك العسكري( وحیدة إثر عمل زوجھا بعیدا عنھا، 

عن عائلتھا وموطنھا التي تربت وعاشت فیھ، قصتھ للزیارة أملا في تحقیق رغبتھا بأن تكون أما  

  .لأنھا المكان الوحید الذي تستعید فیھ ثقتھا بنفسھا

  ) :التعلیق على الفرضیات( الاستنتاج الجزئي - 3- 6

ة متباینة  إن أغلب المترددات على زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین ذو مستویات تعلیمی- 

 و ى الابتدائي، ذات المستو) التي لا تعرف القراءة و الكتابة(فنجد الجامعیة ، الأمیة 

  .المتوسط ، كما أنھ نجد أن الأمیات ھن أكثر إقبالا دون غیرھن 

 إن ضریح الولي الصالح یعتبر مقصد العامة من الناس حیث یستقطب جمیع الفئات - 

رافقین لأمھاتھم أو جداتھم قصد التبرك و الزیارة ، إذ الاجتماعیة من الفتیات و أطفال م

 سنة ، حیث یختلف ھدف الزیارة من فئة إلى 84 سنة إلى 19یتراوح سن المبحوثات ما بین 

أخرى ، فالمرأة الشابة لھا حاجات عدیدة و متنوعة منھا طلب زوج صالح ، عمل ، أولاد إلى 

تربیة أبنائھا و السھر على راحتھم و حمایتھم غیر ذلك بینما العجوز فإنھا قضت حیاتھا في 

فلدیھا كل ما تحتاج الشابة إلیھ فإن طلبھا محدود یكمن في حفظ الأولاد أو طلب الصحة أو 

  .الشفاء من مرض قد استعصى شفاؤه 

 یتعدد الأصل الجغرافي للمبحوثات ، نظرا للكرامات و الخوارق التي اشتھر بھا الولي - 

العامة من مختلف مناطق الوطن نظرا لشعبیتھ الكبیرة من خلال ما سمع الصالح ، إذ یقصده 

  .عنھ فتوجد من ھي ذات الأصل الریفي ، الحضري و الشبھ الحضري 
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 إن أغلب الزائرات لا یمارسن أیة مھنة ، و اللاتي ھن أكثر إقبالا على زیارة أضرحة - 

ض الآخر منھن أي العاملات الأولیاء الصالحین ، نظرا لوقت الفراغ لدیھن ، أما البع

فیقصدن زیارة الولي الصالح خلال تناول وجبة الغداء ، فتفضل تناولھا في ساحة الولي 

  .الصالح ابتعادا عن الروتین الیومي ، نتیجة العمل و ضغوطھ 

كذلك نجد أن البعض منھن عند تعرضھا لأیة مشكلة ، فإنھا تقصد الولي الصالح للتفریغ 

لص من الضغط النفسي الذي ینتابھا للاستعداد إلى یوم آخر خال من عن ھمومھا و التخ

المشاكل إلى جانب الاعتقاد بیوم الزیارة المصادف لیوم الأربعاء و الذي یعتبر بالنسبة إلیھن 

  .كیوم سعد و بركة و الذي یمتلك خصوصیة كبیرة عندھم 

سم في إقبال المرأة على الاعتقاد في الأولیاء و كراماتھم دافع حا": الفرضیة الأولى 

  "زیارة الأضرحة

 إن زیارة المرأة لأضرحة الأولیاء الصالحین نتیجة لاعتقادھا الكبیر في كراماتھ و - 

الخوارق التي یتمتع بھا دون غیره من الأضرحة الأخرى حیث یعرف كل ولي باختصاصھ ، 

لأكثریة من زائریھ أنھ فمقام إبراھیم الغبریني بشرشال و الذي ھو محل الدراسة و اعتقاد ا

یقوم بإبعاد العین الشریرة عن الزائر و شفاء بعض الأمراض المستعصیة عن تجربة سابقة 

من الآخرین ن كما یحمل في ذاتھ فال البركة لدیھم ، فھي تسعى من خلال الزیارة إبعاد آثار 

 مقدسا فبزیارتھ الحسد و العین و الكراھیة ، و الأمل في الشفاء ، و ھذا لكونھ أیضا مكانا

یتولد لدیھا نوع من الأمل في الحیاة و التخلص من الأمراض المستعصیة التي طال أمدھا أو 

الحصول على الزوج الذي طال انتظاره ، فالضریح یمثل لھن على أنھ شخصیة دینیة روحیة 

الولي (امتلكت مجموعة من القدرات التي تجعلھا قادرة على القیام بدور الوساطة بین الشیخ 

و بین الحضرة الإلھیة ، كما یعتقدن أنھن امتلكوا ھذه القدرات حتى بعد وفاتھم مع )  الصالح

بقاء قدراتھم الروحیة التي لا تنتھي ، إلى جانب أن لھم قدرة كبیرة في الاستجابة و تحقیق 

 و طلبات المرضى، كما یمكنھم أن یعاقبوا من یسخر منھم ، كما تغمره بالھیبات و الھدایا

دینا على عاتقھا ، حاجاتھا أو ما تسمیھ بالنذر ، و الذي یعتبر العطایا إذا تحققت لھا أمانیھا و

، كما تعتقد أنھ الوحید القادر على حل مشاكلھا لأنھا تثق فیھ ثقة كبیرة ، إذ یجب الوفاء بھ

قاء نتیجة الوحید الذي تحس معھ بالراحة و الأمان ، و ھذا نظرا لعدم توفر الثقة بین الأصد

  .الخداع و المكر الذي یحیكونھ و یدبرونھ من أجل تحطیم الغیر بوسائل مختلفة 
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 إن أغلب الزائرات تعتقدن في الولي الصالح و ھذا كون الأغلبیة قامت بزیارتھ و - 

بالتالي تحققت أمانیھن ، فكم من عاقر رزقت بولد ، و كم من لم یسعفھا الحصول على زوج 

  .یارتھا و الوفاء بالنذر الذي نذرت بھ تحصلت علیھ بعد ز

 فلولا اعتقاد الزائرات في نجاعتھ و معجزاتھ و الإیمان بخوارقھ لما استقطب العدید من - 

الزوار من مختلف مناطق الوطن ، و حتى المغتربین في فصل الصیف یأتون لزیارتھ  و 

 إلى جانب ذلك أن الاعتقاد التبرك بھ ، و أخذ كمیة من التراب مع القماش كفال البركة معھم

بأن روح الولي الصالح موجودة لكي تسمع إلیھم و تلبي لھم مطالبھم و تحقق أمانیھم ، كما 

  .ر لدیھن كزیارة العتبات المقدسةتعتبرھا شموع االله في الأرض و بالتالي زیارتھا تعتب

 مقام إبراھیم إن اعتقاد المبحوثات بقدرات الولي الخارقة و الكرامات التي یتمیز بھا

الغبریني بشرشال و نظرا للخدمات الجلیلة التي قدمھا للناس في حیاتھ من تعلیم أصول الدین 

الإسلامي و كتاب االله و سنتھ و الذي ساھم بشكل فعال في إیجاد الحلول التي كان یعاني منھا 

 حكمتھم بشفاء و" بینوا برھانھم"الناس و توفیر لھم الأمان و الحمایة و الاطمئنان لكونھم 

بعض الأمراض المستعصیة و المزمنة و المساھمة في حل بعض المشاكل الزوجیة ، و قدرتھ 

على منح الذریة و الزوج الصالح ، و النجاح في مختلف الشھادات المختلفة منھا تجاوز 

ة مرحلة شھادة البكالوریا و النجاح في المسابقات التأھیلیة كما یعتقد أنھ اختصاصاتھ معالج

الأطفال الصغار الذین یعانون من العرجونة و المشاھرة أو الذین أصابتھم عین حاسدة و 

شریرة و الذي یؤثر سلبا على صحتھم و سوء نومھم و بالتالي قدرتھ الكبیرة على ھدایتھم 

و حفظھم من كل الشرور التي ) أي التقلیل من الصراخ ، و بعث النوع ، و نقص الآلام (

تي قد تلحق بھم و لكن یشترط حسب المعتقد الشعبي في الزیارة توفر النیة لاحقت بھم و ال

الصافیة و الصالحة نحو الاعتقاد نحو الولي الصالح و النیة في طلب الشفاء و قدرتھ على 

  .ذلك 

 فالاعتقاد فیھ كالاعتقاد في الطبیب الیوم ، بأنھ قادر على شفاء جمیع الأمراض - 

ة و النفسیة و بالتالي إیجاد حلول فوریة لھا ، و دلیل ذلك القیام المستعصیة منھا الاجتماعی

بالنذر و الوفاء بھ إذا تحقق لھن طلبھن ، باعتباره الوسیط الذي یحقق لھن الأمنیات ، لذا 

تقمن بالتبرك و القیام بطقوس مختلفة و متنوعة ، أخذ بالأجداد و مستخلصة من خلال نشأتھا 

ت بشكل كبیر في توثیق اعتقادھا في كرامات الولي الصالح كأنھ الاجتماعیة ، و التي ساھم

  .بلسم شفاء و الخروج من المحن 
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 فیتضح من خلال قراءتنا السوسیولوجیة لھذه الفرضیة ، أن الدافع الحقیقي لزیارة المرأة 

لأضرحة الأولیاء الصالحین ھو اعتقادھا الكبیر في كرامات الولي الصالح الذي من شانھ 

 ھا من المشاكل التي تصیبھا ، و الأمراض المستعصیة التي تعاني منھا و التي تعكرتخلیص

و أحلامھا  ، فتلجأ إلى الولي الصالح أملا في تحقیق أمانیھا صفوتھا و تنزع السعادة من بیتھا

  .الأحزان منھا ، حیث یعطي نوع من التفاؤل لزائره إبعاد الشرور و

دافع حاسم لدیھا في زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین و ھنا فإن للاعتقاد دور كبیر و 

أملا في تحقیق سعادتھا النفسیة و الاجتماعیة و مساعدتھا في تحقیق ما عجزت الوصول إلیھ 

  .كما أنھا تطلب المعونة منھم لیفتحوا لھا أبواب الفرج و یرفعوا عنھا الغم و وقت الضیق 

ي تلقتھا بعض النساء لھا دخل في إقبالھن على التنشئة الاجتماعیة الت":الفرضیة الثانیة 

  "زیارة الأضرحة

نستنتج أن أغلب المبحوثات متعودات على زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین منذ الصغر 

أي منذ نعومة أظافرھن ، لكونھ موروث ثقافي اكتسبتھ عن طریق التنشئة الاجتماعیة و التي 

تقدیسھم نظرا للمكانة الكبیرة التي كانوا یتمتعون ساھمت بشكل كبیر على احترام الأولیاء و 

بھا و الكرامات الواردة عنھم ، كونھا أخذت مراسیم الزیارة من جدتھا و أمھا ، إذ تعتبرھم 

حصیلة الأجیال السابقة المتعاقبة توارثتھا بما یضمن لھا الاستقرار و البقاء و السعادة كما 

ینة بالاعتقاد الجازم بقدرات الولي الصالح في شفاء یتأكد دورھا الفعال في إشباع رغبات مع

 و یب وجود ، إذ كان یعتبر الفقیھ الأمراض المستعصیة ، و ھذا منذ القدم حیث لم یكن للطب

، فكان الولي الصالح یشغل جمیع ھذه الوظائف ، مرشد و المصلح و القاضي والحكیمال

 فیستعمل الحجر أو التراب أو شرب الماء فالمریض إذا أصابھ ألم فقد یتجھ إلى الولي الصالح

و ھذا خلال زیارات مختلفة و التي یشترط فیھا النیة ، لأنھا في اعتقادھم تعد واجبا من 

واجبات الزیارة و لتقبل الدعاء أو الاستجابة حیث نجد المسنات ھن الأكثر احتراما للأولیاء    

من الضغط النفسي و الاجتماعي الذي و تقدیسا للصالحین ، و أكثر رواد الأضرحة للتخلص 

یؤرق و یفسد علیھن حیاتھن كلما تقدمت المرأة في السن تعید إنتاج خطابھا الاجتماعي لأنھا 

تحسب بأنھا مھمشة اجتماعیا و أسریا ، فتقصد زیارة الولي الصالح بحثا عن الحمایة 

 و المكانة التي كانت ملكھا ، الاجتماعیة التي فقدتھا بعد دخول الكنة إلى المنزل و استغلالھا 

بالتالي تعاني العجوز من فقدان الوظیفة التي كانت ي تحس كأنھا سلبت منھا وظیفتھا وبالتال

  .بیدھا طوال سنوات 
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وھذا ما یكون لدیھا نوع من الیأس و الحزن و ھذا ما یولد لدیھا خیبة الأمل و التعاسة 

اعتبارھا من العادات و التقالید ضرحة ، ولذا تسعى للذھاب إلى الأو الخوف من المستقبل 

المكتسبة و التي تشعر فیھا أن ھناك مصدرا للأمل و القوة التي ھي أعظم ما یملكھ الإنسان 

من قدرات ، كما أنھا تمده بالحاجة التي تجعلھ یتوافق على القلق و الاضطراب الشخصي 

 ، و فیھا یزداد الفرد اھتماما لدیھ ، حیث تعتبر مرحلة الشیخوخة مرحلة العزلة و الوحدة

بنفسھ و تنحصر علاقاتھ الاجتماعیة تدریجیا في دائرة ضیقة و تزداد عزلة المرأة أكثر حینما 

یتزوج الأبناء و یموت الزوج و المرض أحیانا ، و لذا تتمسك بآرائھا الاعتقادیة  و تجسدھا ، 

ثقافي منذ نشأتھا و تأثرت بھ ، وھذا إذ لا یمكن لھا تجاھل تأثیرھا ، فھي تلقتھ من التراث ال

ما یؤدي إلى رسوخ ھذا المعتقد لدیھا و یجعلھ من العسر التحرر منھ ومن ھذه التأثیرات 

المتوارثة ، و التي تلقتھا بدورھا عن أمھا وجدتھا ، إذ أصبحت كلما اعترضتھا مشكلة إلا و 

تخلص من العراقیل التي تلجأ إلى الأضرحة في محاولة منھا البحث عن استقرارھا و ال

  .تنغص علیھا حیاتھا 

 إن أغلب المبحوثات یعتبرن الولي الصالح من المقدسات الخاصة بھم ، أو كأنھ عرف - 

الحفاظ علیھا حمایة لما یحدث أو ید یجب السیر علیھا و انتھاجھا واجتماعي و عادات و تقال

  .قد یحدث لھن مستقبلا أو لضمان سعادتھم 

تقدیسھم منذ  على احترام الأولیاء الصالحین وحوثات نشأن و ترعرعن إن أغلب المب- 

الطفولة أي منذ نعومة أظافرھم نظرا للأعمال الجلیلة التي قاموا بھا في حیاتھم و التي 

أصبحت محل تكریم شعبي بعد مماتھم ، حیث أخذت معظم المراسیم و طقوس الزیارة و 

متھا أصول الزیارة و علمتھا بأنھ أحسن ملاذ لھا التبرك من و لدیھا و خاصة جدتھا التي عل

في الشدائد طلبا لراحتھا النفسیة و الروحیة و التي كونتھا من خلال الفكرة أن الولي یساھم 

  .في إیجاد الحلول للمشاكل المختلفة التي تتخبط فیھا المرأة 

لحین  كما أن بعض الزائرات یحافظن و یلجأن إلى زیارة أضرحة الأولیاء الصا- 

باعتبارھا من روح الأجداد یجب الاستعانة بھم لتفادي و تجاوز المشاكل و توفیر الأمان  

والاطمئنان و راحة البال ، و التمسك بھا وعدم التفریط فیھا  لضمان الحیاة السعیدة و تفادیا 

 للأحداث المؤلمة ، لذا فھي تسعى جاھدة لالتماس النصح و البركة منھ ، لذا تقطع مسافات

طویلة و كبیرة من أجل الوصول إلیھ و التبرك بھ والعودة إلیھ كلما صادفتھا أو اعترضتھا 

  .مشكلة ما في حیاتھا 
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و من ھنا نستنتج أن التنشئة الاجتماعیة لھا دور كبیر في محافظة المرأة على تراثھا 

جتماعیة و التي الثقافي و موروثھا الثقافي و الاعتقادي ، التي تحصلت علیھ خلال تنشئتھا الا

  .تسعى للمحافظة علیھ و تلقینھ للأجیال اللاحقة 

تعتبر الأضرحة بالنسبة لبعضھن من الأماكن التي تلجأ إلیھا لتحقیق ":الفرضیة الثالثة 

  "بعض الحاجات

إن معظم المبحوثات یقصدن زیارة الأضرحة ، قصد تلبیة بعض الحاجات كالشفاء من 

م و المشاكل التي قد تعترض حیاتھا ، فتقصد زیارة المرض أو التخلص من بعض الھمو

الأضرحة نظرا لما لاقتھ من إھمال فیزیقي و عاطفي في البیئة فتجد أحد وسائلھا للتغلب على 

  البحث عن الأمان و الراحة ، و تحقیق الأحلام التي طالما انتظرتھا : العجز في محاولة منھا 

 من القلق و الوحدة و المشاكل الیومیة التي تحتاج كما تعتبره الملجأ الوحید لھا ، للتخلص

إلى حلول فوریة و ھذا باعتباره المكان الوحید التي تستطیع التفریغ و التعبیر عن مشاعرھا 

  .بحریة ، كما تحس براحة نفسیة تامة نتیجة الفراغ النفسي 

 الأرض حیث كما یعتبر الولي الصالح لدیھن بمثابة الجنة الموجودة في الدنیا على وجھ

بمجرد الدخول إلى المقام تحس بعض المبحوثات بقوى شدیدة تجلبھن للمكان نظرا للھدوء 

المخیم على المكان ، و الواجھة البحریة التي یتمتع بھا فناء المقام ، بوجود زرابي و كراسي 

لراحة الزائرات مع فناء للعب الأطفال ، إلى جانب الجلوس و التحدث و التسامر مع 

وجودات في الضریح و تبادل معھن الأحادیث المختلفة ، و التي تنقص المشاكل عن الم

كاھلھا، إلى جانب التمتع بأشعة الشمس كما یعد أیضا فضاء للترفیھ و الترویح عن النفس و 

ھذا في محاولة منھن نسیان المشاكل الیومیة ، و حتى الأمراض المستعصیة التي تثقل كاھلھا 

حزن لدیھا و ھذا نتیجة افتقارھا للأمن و سیطرة العاطفة لدیھن و الذي ھو ، و التي تسبب ال

أمر عام عند النساء ، ما تراه باسمة كبال في كتابھا سیكولوجیة المرأة في قولھا أن المرأة في 

حاجة دائما لمن یؤكد لھا أنھ لیست ھناك كارثة ستحل بھم و لكن التأكید وحده لا یكفي لذلك 

ي الصالح و تقدیم الطلبات المختلفة ، من طلب الصحة و الرعایة و الخوف من تلجأ إلى الول

المستقبل ، و ھذا حسب الحاجات الاجتماعیة لدیھا ، و التي تختلف من شخص لآخر ، و من 

مرحلة إلى أخرى فالمرأة الشابة تمیز فترتھم بالطموح و الرؤیة الوردیة للمستقبل و بالتالي 

 تتحقق من بینھا الظفر بالزوج الصالح ، أو الذریة الصالحة لكي تؤمن ھناك أحلام تریدھا أن

أكثر بمستقبلھا ، كما تلجأ إلى الزیارة قصد الشفاء من الأمراض المستعصیة أما البعض 
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الآخر منھن، فتتخذ المجال لراحتھا النفسیة و بعض الأخریات لرؤیة البحر إلى غیر ذلك من 

  .یارة تحقیق الأھداف المرجوة من الز

بینما المرأة المسنة فتحتاج إلى نوع من الأمل في التخلص بما یرھق كاھلھا من آلام و 

أوجاع الأمراض المزمنة و المستعصیة كأمراض الروماتیزم ، التي ھي أكثر عرضة لھ ، و 

الذي في اعتقادھا بأنھا تتخلص منھ بالزیارة ، إلى جانب التخلص من الأحزان و الآلام التي 

فیھا أبناؤھا و كنتھا أو الشكوى من المعاملة السیئة التي تلاقیھا في ذلك البیت ،  و تسبب 

بالتالي یتكون شعور لدیھا ، بأن حیاتھا توقفت ، و لا تنتظر إلا الموت كنوع من الراحة لأن 

  .المرض یعني قرب الأجل 

لجأ و تستغل و من ھنا نستنتج أن المرأة سواء كانت فتاة أو شابة أو عجوز ، فإنھا ت

الضریح لقضاء بعض الحاجات المختلفة ، للتخلص من الضغط الاجتماعي و النفسي 

المفروض علیھا ، فتعتبره متنفسا لھا ، تعبر فیھ عن مكبوتاتھا بحریة ، و بالتالي یمثل الأمل 

لدیھا في الحصول على مبتغاھا ، كما یضمن لھا الاستقرار النفسي و تجید الأمل في كل 

  .زیارة 
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   سنة 15 :الأقدمیة في العمل .                                   أستاذ محاضر :المھنة 

    :محور الثانيال

الأضرحة مكان یعتقد أنھ فیھا موجود إنسان صالح ، حسب الخیال الاجتماعي یتبرك بھ 

  .الأفراد ویتقربون إلیھ لقضاء بعض الحوائج و الطلبات و الدعوات 

  .نتیجة الجھل ، الفقر ، ضعف الوازع الدیني  : 2ج 

ى من یفھمھا ، فتستعمل كل المرأة دائما تشعر أنھا ضعیفة مقھورة و في حاجة إل : 3ج 

الأسالیب العقلیة أو غیر العقلیة ، شرعیة أو غیر شرعیة فقط للترفیھ أو إیجاد حلول 

  .لمشاكل و الأزمات التي تعاني منھا 

 إن النساء بفطرتھن و طبیعتھن الأنثویة ، یشعرن دائما بالاحتیاج ، و یجدن ضالتھن  :4ج 

.، ، إما طلب زوج ، إنجاب أو مآرب أخرىفي استكمال و طلب ما ھو ناقص عندھن 

یمكن اعتبار ذلك إذ ما سلمنا أن العائلة و أسلوب نشأتھا و مدى إیمانھم بزیارات  : 5ج 

الأضرحة ، و ماذا تجنیھ من راحة نفسیة ، و تكرار ذلك أمام الأفراد و ذكر المحاسن أمام 

  . على نفس السلوك الأبناء خصوصا البنات مما یدفع مستقبلا ھؤلاء على السیر

نعم ، دون شك لأن المرأة في ھذه الحالة تجد المجال للتعبیر و التنفیس و الالتقاء  : 6ج 

مع بقیة من ھن في حالتھا في مكان واحد للتخفیف من الضغوطات النفسیة و الاجتماعیة 

  .التي تعاني منھا 

لنساء من زیارة بظھور بدائل أخرى ، أحیانا ناجحة و رائجة تستغني بعض ا : 7ج 

لبدائل الأضرحة لأنھ تحب إیجاد النتیجة السریعة و تحقیق الرغبة أو المطلوب في ھذه ا

  .المتوفرة بشكل ملفت للنظر

یبدو من خلال زائر و زائرات الأضرحة ، و من خلال المخیال الاجتماعي الذي  : 8ج 

 تعبیرات الرضا عن ورثوه ، ومن خلال التنشئة المكتسبة ، من طرف الأسرة و من خلال

التردد و الزیارات المتكررة و تحقیق بعض الراحة ، فأصبح یمثل بالنسبة للمرأة ، و ذلك 

بغیاب الحوار و الاتصال والتفھم الاجتماعي و تراكم الأزمات و خاصة النفسیة و 

  .الاجتماعیة أصبح الضریح یمثل الملاذ للتعبیر عن مكنونات النفس 

ى سیطرة ثقافة و مخیال الأضرحة سائدة بسبب التغیر الاجتماعي و لا یمكن أن تبق : 9ج 

فكرة العولمة و ارتفاع في المستوى التعلیمي و الارتقاء الاجتماعي ، و التحسن المستوى 
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الاقتصادي لأن ھذه العوامل بفقدانھا یلجأ إلى التعبیر عن احتیاجاتھم لھا في كثیر من 

قافة الاجتماعیة لا تتجھ مستقبلا إلى مثل ھذه المزارات و الأضرحة و یبدون أن الث

السلوكات ، و ذلك بزیارة و ارتفاع المستوى التعلیمي خصوصا عند المرأة ، و ھذا ما ھو 

  .مشاھد اجتماعیا  و واقعیا 

  .الشعور بالحاجة ، الأزمات النفسیة المفاجئة ، الإحباطات : 10ج 

ھا منافیة للعقیدة و المنطق السلیم ، ظاھرة اجتماعیة ، أحیانا في بعض طقوس : 11ج 

  .حیث یجھلون حتى مراسیمھا و شرعیتھا 

الأسئلة مست الأبعاد السوسیولوجیة للظاھرة كما مست الأبعاد السلوكیة للمترددین  : 12ج 

و یظھر ذلك في الحالات النفسیة و أزماتھا ، و حتى طبیعة الفئة المترددة و ھي النساء لما 

  .ع من دونیة و نظرة التھمیش و عدم التفھم الاجتماعي تعانیھ في المجتم

  

  23/04/2008: دلیل مقابلة أساتذة علم الاجتماع            تاریخ المقابلة 

   د 60: مدة المقابلة                       02: نموذج مقابلة رقم 

  شراف بقسم علم الاجتماعقاعة الإ:                                               مكان المقابلة

  نظرة أساتذة علم الاجتماع و المختصین الاجتماعیین: موضوع المقابلة 

   لظاھرة زیارة المرأة الجزائریة لأضرحة الأولیاء الصالحین

  عیادي سعید      :                  إجراء المقابلة مع الدكتور 

   البیانات العامة  :المحور الأول

  . دكتوراه:المستوى التعلیمي                                       .    سنة 43 :السن 

 علم اجتماع تربوي :التخصص .           دكتوراه دولة :الشھادات المتحصل علیھا 

.  

 سنة 12 : الأقدمیة في العمل.                                   أستاذ محاضر :المھنة 

.  
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   :المحور الثاني

مرار ،و الحیاة للعالم أو المفكر بصورة رمزیة مقدسة ،فأصبح الضریح الاست : 1ج 

صورة عن ماضي عضوي في المجتمع ، یجب تقمصھ سلوكیا ،كما تعد معلما على وجود 

تمیز دیني ، بمسحة فقھیة أو مدرسیة محددة ، و لھذا تسمى بأغلبیة أضرحة الصالحین كما 

المجتمع ، معالم ھویتھ ، و لذلك یصفون الزیارة تعتبر معلما من المعالم التي تحدد أفراد 

بالزیارة المباركة أو التبریك ضمن البعد الاجتماعي وجود سلوك وجداني تبعي یستلھم 

قیمھ من ھذا الرمز ، و بالتالي فالضریح لا یعد مدفنا یضم رفاة میت بقدر ما ھو رمز 

  .روحاني یصنع لزواره أمنھم الروحي والاجتماعي 

لف مرامي الزیارات حسب الفئات الاجتماعیة التي تزوره ، و ھذا لا تخت : 2ج 

یجب ربطھ إطلاقا بالزاویة الفقھیة الإسلامیة التي تمنع عموما زیارتھا ، و لكن تزار 

لأغراض أخرى یجیزھا و لا یجیزھا الإسلام فھي ظروف تاریخیة یجب الاتفاق على 

یر المتعلمة في الاعتقاد بجدوى الاستشفاء لزومیتھا أثر الاستعمار الفرنسي في الفئات غ

بأرواح المدفونین من الصالحین ، و ھذا إذا فھمناه أن الأنثروبولوجیا فإن قرینتھ في 

، و من ھنا كان ) عبادة الأرواح( فیتشیزم le fitichismeالمجتمعات الأوروبیة 

، كما أن ھناك من الجزائریون تحت وقع الفقر و الحاجة المالیة ، یطلبون الشفاء منھم 

یزورونھم على أساس أن الضریح یعد أحد الطلاسم السبعة التي أشار إلیھا شمس الدین 

بالإضافة إلى ذلك من " شمس المعارف"البوني الجزائري في كتابھ بالطلاسم السحریة 

یزورھا على أساس أنھا تمثل شیعتھ المذھبیة أو الصوفیة ، مثل ما یفعل أتباع نِحلة سیدي 

ر و غیرھم ، كما أن ھناك من یزور ھذه الأضرحة معتقدا أن بإمكانھ أصحابھا أن معم

  .یفعلوا الخیر و الشر ، و یؤثروا في الأقدار ، و ھذا ما یسمیھ علماء الفقھ بالقبوریة 

وجود استعداد سلوكي و فكري لدیھن بأن الزیارة في حد ذاتھا تحمل فال  : 3ج 

 و السحر و الكراھیة ،وفي كثیر من الحالات تتوجھ النساء البركة و تبعد عنھن آثار الحسد

إلى الأضرحة بطلب ملح من الساحرات أو الكاھنات و غالبا ما یطلب منھن إحضار شيء 

من الضریح ،الى جانب الاعتقاد السائد لدى غالبیة الزائرات ، أن روح المدفون الصالح لا 

یتصورون و ھم یتحدثون مع المیت في تغادر الضریح إلا بمقدار متر علوا و بالتالي 

ضریحھ أن روحھ تسمع إلیھم و تلبي لھم مطالبھم و أشواقھم ،واعتقاد غالبیة الزائرات أن 

أضرحة الصالحین ھي شموع االله في الأرض ، و من ھنا فزیارتھا تعادل زیارة العتبات 

  .قادھم ھو التزام دیني المقدسة بما یعني أن الزیارة ھي شعیرة دینیة و الالتزام بھا في اعت
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نتصور أن السبب كون النساء ھن اللاتي یشكلن الغالبة من الزوار یعود إلى ما  : 4ج 

  :یلي 

 من الناحیة الاجتماعیة ، نفھم من خلال سن الزائرات أنھن یتخذن من زیارة –

الضریح رمزا و تبریرا أخلاقیا و قیمیا في نظر أھل المنطقة و الأقرباء ، لخروج و 

  .غادرة المنزل حیث لا یسمح لھن غالبا بالخروج م

 إن سبب الزیارة ھو الرغبة في تحقیق تواصل اجتماعي عضوي ، مع مجموعة –

النساء في مكان ھادئ ، و مأمون و مناسب لطرح و معالجة و قضاء كل المصالح بدئا من 

شة الأخبار مسائل الخطوبة، الزواج إلى مسائل الاقتراض و المساعدة و انتھاء بمناق

  .اللواتي سمعناھا من ھنا و ھناك

 الاعتقاد السائد بأن الزیارة ھي إبعاد لعلامات یعتقدون أنھا من إصابة العین أو –

المس الشیطاني أو السحر ، و بالتالي یطمعن في إزالة ھذه الآثار من خلال ھذه الزیارات 

.  

ن فلم تعد قرینة العلاج ھي كانت زیارة الأضرحة مرتبطة أساس بالعلاج أما الآ : 5ج 

المرغوبة لذلك فقد یصح محتوى السؤال من السلوكات التي كانت تمیزھن من أمد بعید أما 

الآن تجاوزنا فضاء التنشئة الاجتماعیة ، لیذھب مذھبا جدیدا ، حیث ما صرن یعتبرن 

یق الضریح أو زیارتھ مطلبا علاجیا بقدر ما تحولن إلى مستخدمات لھذا الفضاء لتحق

أغراض جیدة لا علاقة لھا بالتنشئة ، كما أنھا تعبر عن حلول أنماط ثقافیة و سلوكیة جدیدة 

، و من ھنا تحولت الزیارات إلى فضاء علائقي تقضى فیھ مصالح و حاجات ، لا علاقة 

  .لھا بتاتا بقدسیة و رمزیة الضریح 

لأضرحة المزارة ھي نعم یمكن تصور ذلك بالتمام ، خاصة إذا علمنا أن أكثر ا : 6ج 

الأكثر تواجدا في المناطق التي لا تتوفر على أماكن للراحة و الترفیھ و إمكانیات علمیة  و 

معرفیة لملئ الفراغ ، و لھذا یتم الاتجاه نحو الأضرحة طلبا للحصول على تعویضات و 

  .إشباعات نفسیة لضغط الحیاة الیومیة الروتینیة في بیوتھن 

یزرن الأضرحة و یلتزمن بزیارة المجالات الجدیدة التي تتیحھا ھذه إن الزائرات  : 7ج 

البدائل و مثال ذلك المواضبة على زیارة الأضرحة و زیارة الحمامات أو الذھاب إلى 

الأسواق أسبوعیا أو المشاركة في الركب النسائي الذي عاد إلى الظھور في كثیر من 

  .المناطق و تشرف علیھ الطرق الصوفیة 
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معلم جغرافي ، فیھا تتحدد ملامح المدینة أو القریة التي تتواجد فیھا كما تشیر إلى  :8ج 

الصلاح و بأنھا نقطة التوازن بین انحراف الناس و اعتدالھم ، فھي تمثل الأوبة و العودة 

  .إلى الرشاد ،فترمز أكثر فأكثر إلى تاریخ المشیخة الصوفیة في المجتمع 

  .ون بسجل السلوكات الاجتماعیة و الدینیة للأسلاف أن من ھم فیھا ھم من یحتفظ- 

 الأضرحة ھي تأثیر نفسي على أن مسار الإنسان یجب أن یضبط على مسار ھؤلاء و - 

  .لذلك فالزیارة ھي بیعة و تجدید الولاء لھم 

أما بالنسبة للنساء فھي رمز الاستشفاء و التداوي عن الأمراض التي تمس النساء و 

 تعبر بالنسبة إلیھن عن ملاذ اجتماعي نفسي یخفف عنھن من ضغوطات الأطفال غالبا اد

الحیاة الاجتماعیة العامة،كما تمثل المرجع و المآب الذي لا یمكن إجراء أي خطوة دون 

التبرك مسبقا بالزیارة ،كما أنھا مصدر الفال و الرجاء ، و الأصل و لن تتحقق المنى 

وسیلة التي بھا یتم اتقاء ضرر الشیاطین ، و خاصة بكاملھا من دون ھذه المباركة وأنھا ال

  التابعة و مضار العین ، و سوء السحر ،

ستبقى الأضرحة دوما معلما روحانیا و اجتماعیا ثابتا و مؤثرا في المجتمع مھما  : 9ج 

ارتفع المستوى التعلیمي و مھما تنوعت الثقافات و مھما تحرك الناس و اتصل بعضھم 

و رمز لاستمرار حیاة الموت بیننا ، فیھا تذكر و تواصل معھم ، و البعض، فالضریح ھ

ھي دلیل الناس في توجیھ أفكار الناس و سلوكاتھم و ھذه الخاصیة تنعكس على كل 

الأضرحة عند كل الشعوب، و مھما كان تطرف الجماعات الإسلامیة الدینیة ، فلا یكون 

الي فأفكارھم تستقى من أئمة لھم ، تطرفھا إلا ضربا من ضروب صراع الأضرحة ، و بالت

  ).ابن تیمیة و جماعاتھ (تزار أضرحتھ كذلك 

إن سر استمرار ھذه الحالة ھو انطوائھا دوما على عنصر التمویھ و التشویق   و  : 10ج 

الغوص في أعماق التاریخ و بالتالي یتصور الزائرون بأن زیارتھا و الارتباط بھا ھو جزء 

لثقافي و الإنساني في عمق التاریخ و لھذا تعدد أھداف و أغراض من البحث عن الرابط ا

الزیارات لكنھا تبقى مع ذلك توحد الجمیع على أن مجرد الزیارة تحمل في كیان الزائرین 

  .ملامح البحث عن الذات في المكونات التاریخیة في المجتمع حیث الضریح جزء منھا 

و ھو یرى الزمن في تقلباتھ و تحولاتھ ، الإنسان یعیش انشغالات لا تنتھي ،  : 11ج 

فتراه یبحث عن نقاط الارتكاز و الاعتدال و مواكبة سیر الزمن ، و لھذا غالبا ما تقترن 

الزیارات بھذه الأشكال الواردة في السؤال ، كدلیل واضح على أن النسب البشریة تحاول 

لتدابیر السلوكیة و النفسیة التي فك رموز فقھاء الدولة الأمویة ، الزمن و تقلباتھ و اتخاذ ا
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تشعره بأنھ یتغیر بتغیر الزمن و یواكب تحولاتھ و لكنھ متكیف و متفاعل و منسجم مع كل 

  .ما یحدث

تثمین الدراسات الجامعیة الخاصة التي تھتم بھذه الظاھرة و ضرورة التفكیر في  : 12ج 

ضرحة و رفع أیادي وضع سوسیوغرافیا واسعة للأولیاء و الأضرحة للحفاظ على الأ

التخریب عنھا و إنشاء دراسات مستحدثة تھتم بنشوء و تطور الأضرحة في مجتمعنا  

لتفعیل دور منظمات المجتمع المدني للاھتمام بھذا الجانب ووضع مقامات الأضرحة في 

 لإنشاء رزنامة وطنیة للاتجاھات المدرساتیة - مركز مشروع السیاحة الوطنیة الجزائریة 

  . حسب نوع و عدد الأضرحة الموجودة في مجتمعنا الصوفیة

  جیدة: تقییم الأسئلة :13ج 

  ) :التعلیق على المقابلات(الاستنتاج الجزئي بأساتذة علم الاجتماع - 1- 1- 3- 6

  :البیانات العامة 

 ان كل المبحوثین متحصلین على شھادة دكتوراه في علم الاجتماع و في تخصصات - 

  مختلفة 

  .سنوات ) 10(وثین لدیھم خبرة مھنیة تتجاوز العشر  إن اغلب المبح- 

  . سنة 49 و 36 إن أغلب المبحوثین یتراوح سنھم ما بین - 

  :التعلیق على المقابلات 

 یؤكد المبحوثون أن الأضرحة ما ھي إلا أماكن دینیة و تاریخیة و أسطوریة  و اعتقادیة - 

مخیال الاجتماعي ، كما یعتبرون لھا مكانتھا و تحتفظ بصورة رمزیة دینیة مقدسة في ال

الولي الصالح رمزا دینیا روحانیا ، یصنع لزواره أمنھم الروحي و الاجتماعي من خلال 

مظاھر التبرك و الزیارة و التقرب إلیھ لقضاء بعض الحاجات و الدعوات نظرا لخصالھ 

ي بعد الحمیدة و صلاحھ و تقواه التي عرف بھا في حیاتھ و بھا أصبح محل تكریم شعب

  .وفاتھ 

 كما اختلفت التفسیرات بین دكاترة علم الاجتماع في سبب تواجدھا في مجتمع مسلم - 

فھناك من یرجعھا إلى كونھا ممارسات و شعائر ترجع للعادات ، من خلال الإحیاء 

التاریخي لھا كشخصیة تاریخیة ترمز للمنطقة ، كما اعتبرھا البعض الآخر بأنھا امتداد 

، أین كان الأتراك یقدسون المرابط ، خوفا من لعنة القدر و دعائھ ، فالذي لعھد الأتراك 
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یتعدى على المرابط أو یشتمھ یتعرض للعقاب الاجتماعي الفوري كما اعتبره البعض من 

صنع الاستعمار لتحریض و تشویھ الذاكرة الدینیة عند المجتمع ، حیث ارتبط مفھوم الدین 

ن مبادئ الإسلام في زیارة الأقارب من أجل الدعوة لھم بزیارة الأضرحة فاتخذت كشكل م

، لتتحول ھذه الزیارات إلى التقدیس بالنسبة لأشخاص معینین تحت وقع الفقر و الحاجة 

المالیة و الجھل و ضعف الوازع الدیني ، فیطلبون منھم الشفاء و غیر ذلك من الطلبات 

ي بالزیارة لأنھ یمثل شیعتھم المذھبیة التي تثقل كاھلھم ، أما البعض الآخر فیقصدون الول

أو الصوفیة ، كما أن ھناك من یزورھا على أساس أنھا معتقد بإمكان أصحابھ أن یفعلوا 

  .الخیر و الشر و یؤثرون في الأقدار 

كما اتفق أغلب دكاترة علم الاجتماع على أن تواجد المرأة في الأضرحة ، یرجع إلى 

ھر و في حاجة دائمة لمن یفھمھا ، فتستعین بكل الأسالیب كونھا تشعر دائما بالضعف و الق

العقلیة و غیر العقلیة ، شرعیة كانت أم لا ، للترفیھ عن نفسھا و إیجاد الحلول للمشاكل 

التي تعاني منھا ،كما أن لھا استعداد سلوكي و فكري للزیارة في حد ذاتھا تحمل فال 

لكراھیة ، كما أن بعضھن یتوجھن للأضرحة البركة ، و تبعد عنھا آثار الحسد و الشر و ا

لأغراض سحریة بطلب من الساحرات و الكاھنات ، كما أن أغلبھن یتصورون أن روح 

الولي الصالح تستمع إلیھم و تلبي لھم مطالبھم و أشواقھم و الحصول على حاجة صعب 

 تجاوز تحقیقھا في المجتمع كمرض استعصى شفاؤه أو زوج طال انتظاره أو محاولة منھا

للخلافات الزوجیة و العائلیة كما یرجعھ البعض الآخر إلى الفراغ الروحي للبحث الدائم 

عن غذاء الروح حتى و لو كان خاطئا و ھذا یرجع إلى ضعف تكوینھا الدیني و شخصیتھا 

العاطفیة و تسرعھا في البحث عن النتائج إلى جانب سذاجتھا في فھم العالم الروحي ، كما 

ریات زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین باعتباره موروثا اجتماعیا و ثقافیا تقصد الأخ

مكتسبا ، و سنة حمیدة لالتماس البركة و الفال الحسن نتیجة التنشئة الاجتماعیة التي تلقتھا 

منذ الصغر ، آخذة بالجیل الأول السابق الأكثر تقدیسا لشخصیة المرابط و زیارتھم لإبعاد 

طاني و السحر ، إذ تؤدي المرأة دورا فعالا في التنشئة الاجتماعیة العین و المس الشی

بحیث أنھ تنقل الاعتقاد بغض النظر إذا كانت العقیدة صحیحة أم خاطئة و ھذا بسبب 

الجھل و الأمیة نتیجة الضغط المفروض علیھا نتیجة انعدام الاتصال و الحرمان من 

و تبریرا أخلاقیا و  تتخذ من الضریح رمزاالتعبیر عن مكبوتاتھا و حاجاتھا ، كما أنھا 

قیمیا للخروج و مغادرة المنزل في بعض الأحیان ن كما تسعى إلى تحقیق تواصل مع 

الأخریات في مكان ھادئ و مناسب لطرح و معالجة و قضاء كل المصالح ، و ھذا راجع 

ھو ناقص إلى طبیعتھن الأنثویة و فطرتھن و احتیاجھا الدائم في استكمال و طلب ما 
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عندھن ، كون أن أسالیب التنشئة الأسریة و ذكر المحاسن أما الأبناء عن الأولیاء و 

كراماتھم ، و ذكر المحاسن أمام الأبناء فتنقل أفكار إیجابیة عنھم ، مما یدفع بھن مستقبلا 

لاتخاذ نفس السلوك للتخفیف من الضغوطات النفسیة و الاجتماعیة ، لذا فھي بحاجة إلى 

  .یخفف عنھا و تحقق بھا إشباعات نفسیة لضغوط الحیاة وسیط 

 إن أغلب المبحوثین أكدوا على أن الظاھرة تناقصت عما كانت علیھ من قبل كون - 

أن المستوى التعلیمي و ظھور بدائل أخرى قللت نوعا ما من الظاھرة إلا أن البعض منھن 

مامات المعدنیة أو غیر ذلك یتمسك بھذه الظاھرة و ممارستھا في شكل عادات كزیارة الح

،كما اتفق أغلب المبحوثین في كون الظاھرة موجودة إلى یومنا ھذا لأنھا لھا تأثیر نفسي 

على مسار الإنسان الأول و تجدید الولاء لھ ، كما یعتبر معلما للمنطقة و رمزا للصلاح و 

ل في الغالب كما الاستشفاء و التداوي من الأمراض المستعصیة التي تمس النساء و الأطفا

تعتبر الأضرحة ملاذا اجتماعیا و نفسیا یخفف عنھن من ضغوطات الحیاة الیومیة و 

الاجتماعیة العامة و ذلك بغیاب الحوار و التفھم الاجتماعي و تراكم الأزمات النفسیة و 

الاجتماعیة بحثا عن الأمان و الاطمئنان و بعث الاطمئنان من جدید أمام الشعور بالحاجة 

الأزمات النفسیة المفاجئة و الإحباطات ، كما تحقق الضبط الاجتماعي من خلال و 

مجموعة من القواعد و التوجیھات و التحضیرات المنقولة شفویا من جیل إلى جیل آخر ، 

عن كرمات و معجزات الأولیاء الصالحین في الاتقاء من ضرر الشیاطین و التابعة و 

ة مستقبلا كمعلم تاریخي و حضاري خاص بثقافة السحر و العین ،فبقاء ھذه الظاھر

الشعوب ، أما البعض الآخر فیحاول إیجاد الحلول للمشاكل التي تؤدي بالمرأة إلى زیارة 

الأضرحة و معالجتھا لكي لا تتجھ إلى ھذه السلوكات مستقبلا و ھذا بتوفیر لھا شروط 

الوعي الاجتماعي و الثقافي و الحیاة السعیدة ، و تراجع الفكر الأسطوري و الخرافي أمام 

العلمي  للحد من ھذه الظاھرة و ھنا تكمن مساھمة علماء الاجتماع في إبراز دوافع الزیارة 

و أھم الأھداف المنتظرة من الزیارة و التعریف بالظاھرة التي لاقت إھمالا من طرف 

   .الباحثین
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  : الأئمة –2- 3- 6

  16/05/2008: دین          تاریخ المقابلة دلیل مقابلة الأئمة و المختصین في ال

   د 40:                              مدة المقابلة 01: نموذج مقابلة رقم . 

   بشرشالمسجدالنور:مكان المقابلة

نظرة الأئمة و المختصین في الدین لظاھرة زیارة المرأة  :موضوع المقابلة

  الجزائریة

  لأضرحة الأولیاء الصالحین

  محمد جنادي: مقابلة مع إجراء ال

   البیانات العامة  :المحور الأول 

   .شھادة كفاءة إمام مدرس :المستوى التعلیمي .                 سنة 41 :السن 

  .إمام مدرس  :المھنة .                             شریعة  :التخصص 

   سنة     17 :الأقدمیة في العمل 

دات في حفظ                                                       شھا3: الشھادات المتحصل علیھا

  القرآن و تجویده و تفسیره الأولى في الجزائر و الثانیة في السعودیة و الثالثة في لیبیا

    :المحور الثاني

الأضرحة ھي ذلك البناء الذي یتم فوق قیر من قبور أموات بعض المسلمین باعتبار  : 1ج 

   .-  الأولیاء الصالحین –ك القبر من أن صاحب ذل

  :وجود ھذه الظاھرة في مجتمع مسلم یدل على عدة أمور نوجزھا في الآتي  : 2ج 

 حب الناس لكل شيء لھ علاقة بالدین و التدین على اعتبار أن تقدیسھم لأصحاب –

  . صلاحھم و تقواھم و تجردھم لطاعة االله تعالى - في اعتقادھم–تلك الأضرحة سببھ 

 نقص الوعي الدیني عند الكثیر من العامة بأن الصالح أو الولي لا ضرورة للبناء –

  .على قبره أو تمییزه عن سائر قبور المسلمین 
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 الفترة الطویلة لاحتلال البلد و الاحتلال و أتباعھ ھم ما شجع في كثیر من الأحیان –

عن الأمور الھامة و التي على بناء الأضرحة و تعظیمھا حتى ینشغل الناس بھا و بزیارتھا 

  .قد تجرھم إلى التفكیر في كیفیة التحرر منھ 

 التعصب و الانغلاق على الذات و الذي یكون مانعا في كثیر من الأحیان لسماع –

  .نصیحة أو رأي فیما یخص ھذا الموضوع 

 خاصةوحكم الدین واضح في ھذه المسألة و ھو أن الإسلام منع الزیارة في أولھ ،   : 3ج 

بالنسبة للنساء ، عندما كان الوعي الدیني عندھن ضئیل فكن لا یعرفن أدب الزیارة   و 

 أحكام دینھم رخص النبي صلى - رجالا و نساء–عندما استقر أمر الإسلام و فھم المسلمون 

كنت قد نھیتكم عن زیارة القبور ألا : "االله علیھ و سلم في الزیارة ، في حدیث معروف 

السلام :"و جعل الإسلام تحیة خاصة لزائر المقبرة و ھي " ذكركم بالآخرةفزوروھا فإنھا ت

علیكم دار قوم مؤمنین أنتم لنا سابقون و نحن إن شاء االله بكم لاحقون نسأل االله لنا و لكم 

لیس الضریح ، إذ لیس لھ  المقصود ھنا المقبرة بوجع عام و، مع ملاحظة أن" العافیة

  .قبور كما أسلفنا مبرر شعري لبنائھ من دون ال

و الملاحظ أن أكثر رواد الأضرحة من النساء بسبب الجھل بالدین إذ معظمھن  : 4ج 

یقصدن بالزیارة طلب قضاء الحوائج أو الشكوى من ھموم و ھو أمر لا یصح شرعا كما 

  .ھو معلوم 

  :و الأسباب و الدوافع التي تدفع المرأة إلى زیارة المقبرة ھي  : 5ج 

من الحوائج و ھذا بسبب الجھل بدین االله كما أسلفنا إذ أن ذلك ینبغي  طلب حاجة - 

  .أن لا تتوجھ بھ المسلمة إلا لربھا

 طلب الشفاء من بعض الأمراض كالعقم و غیره و ھو أمر یحتاج فیھ المسلم أو –

المسلمة إلى الأخذ بالّأسباب من زیارة الطبیب و التداوي ثم سؤال االله وحده الشفاء فھو 

  ".و إن یمسسك االله بضر فلا كاشف لھ إلا ھو و إن یردك بخیر فلا راد لفضلھ: "ائل الق

   طلب كشف الھموم و الغموم و ھو خطأ آخر تقع فیھ الكثیرات –

عن ظاھرة بقاء الأضرحة تلاشت مع مرور الزمن و بقي البعض منھا بسبب بقاء  : 6ج 

لم بدینھ و أنھ لیس بحاجة إلى ضریح ذھنیات تؤیدھا و تحافظ علیھا و كلما كثر وعي المس

  .أو قبر أو حي أو میت كلما نقصت و تلاشت ھذه الظاھرة 
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الدین بین وجود أناس صالحین من أولیاء االله استخلصھم لطاعتھ و شرفھم  : 8 – 7ج 

  .بحبھ و بین القرآن ذلك في أكثر من موضع 

ختلف فھم في نظره لكن نظرتھ للقبوریین و معتقدي الضر و النفع من الأضرحة ت

النصیحة ، الدین : "جھلة بدینھم ینبغي أن ینبھوا و أن ینصحوا ، قال صلى االله علیھ و سلم 

  ".الله و لرسولھ و لكتابھ و لأئمة المسلمین و عامتھم: ، قال قلنا لمن یا رسول االله

  .الأسئلة في المستوى و نتمنى لكم التوفیق  : 9ج 

  .أكثر التعریف بھذه الظاھرة  : 10ج 

  .15/05/2008 :تاریخ المقابلة دلیل مقابلة الأئمة و المختصین في الدین             

   د 40 :مدة المقابلة                           02 :نموذج مقابلة رقم 

  مسجد الرحمن بشرشال:                                                         مكان المقابلة 

نظرة الأئمة و المختصین في الدین لظاھرة زیارة المرأة :ابلة موضوع المق

  الجزائریة

  لأضرحة الأولیاء الصالحین

  عامر بوعمرة إمام مسجد الرحمن بشرشال: إجراء المقابلة مع 

   البیانات العامة  :المحور الأول

  .ثالثة ثانوي ریاضیات: المستوى التعلیمي . سنة 37: السن 

  .إمام أستاذ و رئیس المجلس العلمي لولایة تیبازة : ھنة الم . شریعة: التخصص 

. سنة 15 :الأقدمیة في العمل 

+ خریج المدرسة الوطنیة لتكوین الإطارات الدینیة : الشھادات المتحصل علیھا 

  .شھادة الكفاءة من الأزھر الشریف 

   :المحور الثاني

 أصل لھا في الكتاب أو الأضرحة ظاھرة دخیلة على المجتمع المسلم ، لا : 2 – 1ج 

السنة أو ھدي الصحابة و یمكن القول أنھا وجدت من باب تعظیم الموتى و تطور الأمر 

  .إلى أن أصبح الناس یشدون الرحال لھا و یعتقدون أنھا تنفع و تضر من دون االله 
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ور أو اتخاذھا مساجد أو ما ثبت في ھدي النبي أنھ كان ینھى عن تعظیم القب : 4 – 3ج 

لعن االله الیھود و : "غیرھا من المنھیات ، قال النبي صلى االله علیھ و سلم ائھا وبن

ي اللھم لا تجعل قبر: "و قال صلى االله علیھ و سلم " النصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد

لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد المسجد الحرام و : "و قال في حدیث آخر"  وثنا یعبد

، ھذه الأحادیث و ما یشابھھا واردة في الصحاح و السنن " مسجدي ھذاالمسجد الأقصى  و 

و الكتب المعتمدة ھذا عن الأضرحة أما عن الزیارة فتنقسم إلى قسمین إذا كانت بغرض 

الدعاء للمیت و تذكر الآخرة فھي جائزة مطلقا أما إذا كانت بقصد طلب النفع أو دفع 

  . الضرر فھذا من الشرك العملي عیاذا باالله

اطلعت على النار فوجدت أكثر أھلھا : "قال النبي صلى االله علیھ و سلم  : 6 – 5ج 

انطلاقا من الحدیثین یمكن " النساء ناقصات عقل و دین"، و قال في حدیث آخر " النساء

القول أن المرأة لجھلھا أو سیطرة العاطفة علیھا و كذلك ضعف الإیمان ھذه الأشیاء تدفع 

لى السحرة و إلى المشعوذین و إلى الأولیاء الصالحین من أجل تحقیق بالمرأة للجوء إ

  .أھدافھا 

التغیرات التي عرفتھا الجزائر ربما تبدو جلیة في المجال الاقتصادي أو السیاسي  : 7ج 

أو حتى الاجتماعي أما المجال الدیني فھو متدھور للغایة فقلة اھتمام السلطة الوصیة بھ 

نواعھا لا تعالج ھذه الظاھرة لا من قریب و لا من بعید اللھم إلا فوسائل الإعلام بكل أ

بعض المساجد   و من ھنا قلة الوعي و الجھل و تقصیر الدعاة و عدم اھتمام السلطة 

  .بموضوع العقیدة ، ھذه الأسباب و غیرھا جعل الظاھرة باقیة إلى یومنا ھذا 

حرفین و فعلھم یمكن أن یصنف في الشریعة تنظر إلى القبوریین أنھم عصاة و من : 8ج 

الشرك العملي لا في الشرك الاعتقادي و بالتالي فھم مسلمون عصاة لا یخرجون من ملة 

  .الإسلام 

  .الأسئلة في المستوى و أنتم مشكورون على اختیاركم الموضوع رغم صعوبتھ : 9ج 

لى یقین بأن ھذه اقتراحنا ھو أن یحمل بحثك عنصر التفاؤل في كل جوانبھ لأننا ع : 10ج 

  .الظاھرة ستزول یوما ما بإذن االله 

  ) :التعلیق على المقابلات(الاستنتاج الجزئي الخاص بالأئمة - 2- 2- 3- 6

إن الإجابتین متقاربتین في التعبیر عن محتوى الإجابة ، لكن النتیجة ھي واحدة في 

و سلم،و لقد تم التدعیم كلتا الحالتین لأنھا مرتبطة بكتاب االله و بسنة نبیھ صلى االله علیھ 
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بالمقابلات مع الأئمة لما لھا من علاقة مع الحالات المطلوبة في الدراسة كون الوازع 

الدیني یعدّ أحد أھم المقومات الشخصیة للفرد خاصة و المجتمع عامة ،  و لھذا اعتمدنا 

رف على نظرة الأئمة و الدین لظاھرة زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین و خاصة من ط

  :المرأة التي تعد أكثر ترددا على الزیارة و التبرك ، و من خلال المقابلتین نستنتج ما یلي

 أن حكم الدین واضح ھو منع الزیارة و التبرك بأضرحة الأولیاء الصالحین لأنھ - 

دلیل على صحة ذلك في كتاب االله عز و جل و سنتھ ، و ھذا لكون الظاھرة دخیلة على 

یقدس الولي الصالح نظرا لصلاحھ و تقواه و تجرده إلى طاعة االله عز و المجتمع المسلم و 

جل إلى جانب نقص الوعي الدیني عند العامة ، كما عمل الاحتلال الفرنسي في تجسید و 

ترسیخ ھذه الظاھرة في المجتمع ، كما أن ھذه الظاھرة تواجدت من باب تعظیم الموتى ثم 

 الاعتقاد فیھا بأنھا تنفع من دون إلھ ،كما اتفق كل من تطور الأمر إلى شدّ الرحال إلیھا و

المبحوثین على أنھ یرجع لجوء المرأة إلى زیارة الأضرحة نتیجة الجھل بالدین و سیطرة 

العاطفة علیھا ، لذا تقصد الولي الصالح بالزیارة و التبرك لقضاء الحوائج أو الشكوى و 

لاتعاظ و التذكیر بالآخرة  و الدعاء للمیت ھذا لا یجوز شرعا فإذا كانت الزیارة بقصد ا

جائزة و أما إذا بعدت عن معناھا الشرعي فھذا غیر جائز ،و بقاء ھذه الظاھرة إلى یومنا 

التناول من الجانب (ھذا یرجعھا المبحوثین إلى ضعف تناول ھذه الظاھرة بالدراسة 

 كاف و ھذا ما یفسر لأن التوعیة تتم إلا من خلال المساجد فقط و ھذا غیر)  الدیني

  .تواجدھا إلى یومنا ھذا 

أما فیما یخص نظرة الشریعة إلى القبوریین على أنھم عصاة و منحرفین لا 

  .یخرجون عن نطاق الدین الإسلامي و فعلھم یمكن أن یصنف ضمن الشرك العملي 
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  الاستنتاج العام للدراسة 

  

  

  

 واحد، كانت محاولة جادة و صعبة في آن إن ما نستنتجھ من خلال الدراسة المیدانیة التي

أن الضریح الولي الدراسة عند محاولة اختیار و دراسة و تحلیل الفرضیات التي ھي قید 

الصالح یعتبر بمثابة ملجأ نفسي للھروب من المشاكل الیومیة التي یعاني منھا المجتمع ، 

 ، و ھي تتنوع بتنوع الفئات حیث الأزمات الفوریة و المفاجئة ، و التي تستدعي حلولا فوریة

الاجتماعیة ، فلكل فئة طلباتھا الخاصة ، فالفتاة لھا طلبات تقتضي حاجاتھا ، مثل الظفر 

، و طلب الوظیفة إلى غیر ذلك من الطلبات ، السكنبالزوج الصالح ، أو الذریة الصالحة ، 

ب عدم تعذبھا في بینما نجد العجوز طلباتھا مقتصرة في طلب الصحة و حفظ الذریة ، و طل

ھذه الحیاة ، كما یعتبر ملجأ للتخلص من المشاكل و الأزمات التي قد تحدث في المجتمع و 

التي تؤثر سلبا على حیاتھن و سعادتھن لذا یصبح الولي الصالح أملھا الوحید في التخلص من 

  .الأحزان التي تؤرق حیاتھا و تفسدھا 

ث أو الحوادث التي تقع للمرأة إذ تستعملھ فالضریح یمثل كنوع من الوقایة من الأحدا

 في الأولیاء الصالحین و كراماتھم إذ یمثل الولي  الوقایة و الحفظ ، و ھذا لاعتقادھاكنوع من

الصالح دور الطبیب النفساني ، حیث یأخذ اختصاصات متعددة في شفاء الأمراض المختلفة و 

 بمثابة عادة أو تقلید ساء الن بعضل عندفالمحافظة على ھذه المعتقدات أصبح یمث،المستعصیة 

لابد علیھن انتھاجھ و طلب توسطھ و تدخلھ في الحالات الحزینة و في بعض الحالات 

المفرحة باعتباره الجد الخائف على مصیر أبنائھ و المحافظة على أسرارھم الخاصة ، و 

  .شعبي محاولة بعث لدیھم الأمل في الحیاة ، و بالتالي رسوخھ في المعتقد ال

كما تتعدد أغراض الزیارة بین النساء ، فمنھن من یقصدنھ للتخفیف عن آلامھن و 

أحزانھن و محاولة التخلص مما یزعجھن أو یعكر صفوھن ، كما تلجأ إلیھ عند الإصابة 

بالأمراض المستعصیة و التي عجز الطب عن شفائھا بشكل عاجل أو آجل ، إذ یلتمسن منھ 
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و بعث الأمل  نفسیة كما یساعدھن في مواجھة الأحداث و الوقائع المقبلةالطمأنینة و الراحة ال

من جدید قصد جلب السعادة و النفع و الضرر ، لذا فھن بحاجة إلى وسیط یتجسد في شخص 

،و یتكلم و حل مشاكلھم و ینصرھم على ظالمیھمصالح یتحسس مآسیھم و یساعدھم على 

ما یسعى جاھدا في نظرھم في حل و إیجاد الحلول یتحدث لغتھم ، و الأمین على أسرارھم ، ك

لمشاكلھم و الوقوف بجانبھم ، فیمثل بالنسبة لھن الأب ، الصدیق و الجد الذي یخاف على 

 للترفیھ عن نفسھا و ھذا صدر كما یمثل بالنسبة للمرأة كم،أبنائھم و یسعى لحمایتھم 

جودات في المقام لتخفیف الواحدة استغلال المجال في الجلوس للتحدث مع باقي النساء الموب

 هقصدت قرینتھا ، كذلك ھاعن الأخرى ، في محاولة إیجاد الحلول لمشاكل التي تعاني من

 الفناء (لاستمتاع بالھدوء و راحة البال التي تجدھا في الولي الصالح ، لاتساع المكان ل

 مع وجود كراسي و  إستراتیجي ھام ، ھي الواجھة البحریة ،موقع ، و تواجده في )الواسع

، دون أن یقوم أحد بإزعاجھن نظرا للفراغ التي تعاني منھ المرأة كما ة الزائراتزرابي لراح

لظروف التي تمر بھا تستغلھ للتمتع بأشعة الشمس و تلبیة بعض الحاجات المختلفة حسب ا

ي كما تؤدب فرصة نظرا لطبیعتھا و شخصیتھا، التي تنتظر حدوثھا في أقرالمبحوثة ، و

ن ، التنشئة الاجتماعیة دورا كبیرا في محافظة المرأة على زیارة أضرحة الأولیاء الصالحی

ضرورة ملحة لبعث الأمل و تجدیده و التي ترى نفعھا في فتعتبرھا جزء من معتقداتھا و

انتفاع أمھا و جدتھا بھا ، وبالتالي اكتسبتھ منھما ، فتطبقھا و تمارسھا كلما اقتضت الحاجة 

ل ذلك ، مما شكل لدیھا نوعا من العرف الاجتماعي بمرور الزمن و الذي أصبحت إلى فع

لمواجھة الصعوبات التي تعترضھا ، لاستعانة بھ للتخلص من العوائق وتتمسك بھ و تحاول ا

كلما دعت الضرورة لذلك ، و لا تستطیع الاستغناء عنھ ، لأنھ یمثل بالنسبة إلیھا أحد 

 أغلب المترددات على دإ، للحد من التوتر و القلق الذي تعاني منھضروریات الحیاة السعیدة ،

زیارة أضرحة الأولیاء من نساء ، و ھذا نتیجة العزلة الكبیرة التي تعاني منھا المرأة في 

المجتمع الجزائري ، و التي أدت بھا إلى زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین كملجأ و مكان 

افة و الغیبیات في رحلة بحث عن التوازن النفسي و لحل مشاكلھا ، إذ تلجأ إلى الخر

الاطمئنان على مستقبل الحیاة ، و بطبیعة الحال فالظاھرة لم تعد مقتصرة على ضعاف 

العقول و الأمیین ، بل طالت حتى شریحة المتعلمین ، و ھذا وفق كثیر من الاعتبارات التي 

یعتقدون أنھا تعینھم على حل تجعل ھؤلاء یرتمون في أحضان التفكیر السحري كوسیلة 

بالتالي یحقق الأمن الاجتماعي و الروحي  و الھواجس عنھم ورأو درء المخاطمشاكلھم 

  .للزائرات
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  الخاتمة

  

  

  

 مختلف المجالات الدي مسمن خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى انھ بالرغم من التطور  

من بینھا دات بقیت مسیطرة على حیاتھم و أن بعض الدھنیات و المعتق على المجتمع، إلاھانعكاساتو

ھا المجتمعات لتضمن بھا ت التي ھي حصیلة الأجیال المتعاقبة تتوارثزیارة المرأة للاضرحة،و

 بحیث لا یمكن لھا تجاھل وجودھا أو  المختلفة والمتنوعةاستمرارھا و استقرارھا ، لإشباع رغباتھا

التي ساھمت بشكل  تلقتھا منذ الصغر أو النشأة و التيعیةتأثیرھا لأنھا اكتسبتھا خلال تنشئتھا الاجتما

من خلال الممارسة ، و الذي یظل تأثیرھا ثابتا في والدي یظھر دلك   بھاكبیر في ترسخھا والتمسك

  .كیانھا الداخلي، الأمر الذي یجعل من العسیر علیھا التحرر منھا أو تجاھلھا

جا إلى القضاء للحكم و الفصل فیھا و لكن بعض لی المشاكل و الخلافات العائلیة بعض أن اكم  

 بخصائص القھر و ھاتمیزتستدعي الحل ل  والمشاكل النفسیة و الاجتماعیة و التي تمارس ضغطا

من یقوم بحلھا ؟ ،فالذھاب إلى الطبیب ،  غیر مسطر لھا من قبللانھا تحدث فجأةالتلقائیة و العمومیة 

و ربما الانتظار لساعات أو أیاما طویلة و ربما یطول النفساني یستوجب منھا أخذ موعد مسبق 

الانتظار و یؤدي الى نتیجة سلبیة على صحتھا لعدم إیجاد حلول فوریة لھا و كذلك توجد بعض 

 و بالتالي لا تجد مكانا آخر للتفریغ و التعبیر عنھا و من ھنا  المشاكل تستدعي السریة لحساسیتھا

المتواصل و المستمر على زیارة الأضرحة، فالبعض یفضل الصلاة و یظھر التزاید الكبیر و الإقبال 

التضرع إلى االله سبحانھ و تعالى لإیجاد حلا لمشاكلھ، أما البعض الآخر فتقوم بالصلاة و الطلب من 

  . الأولیاء الصالحین  لأنھا في حاجة دائمة لشخص یساعدھا و یخفف عنھا آلامھا و یحقق أحلامھا

 ولیاء الصالحین دورا كبیرا في المحافظة على تماسك أفراد المجتمعإذ یؤدي زیارة الأ  

 دائما بحاجة إلى التحفیز و التي تكون فیھ المرأة و ذلك على مستویات مختلفة خاصة عند الجزائري

    . مشاكل التي تعاني منھا حل بعض الو مساعدتھا فيالاھتمام النفسي 
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